





مسائل الفقه العرضى 


أنور غي ال موسوي 


أنور غي الموسوي 


١٤٤۳ العراق‎ 


مسألة) الأصل هو الأسس. E‏ 


مسألة) لمعارف الشرعية اصلان هما القران والسنة. 00 O‏ 


مسألة) الأصول ام ومرتكزات. ا ل ل ل ل ل م مام لك مة ليت لك سه ال دك 


مسألة) انتماء المعارف الاستنباطية للنص. ا اا 100 


مسألة) الموافقة والمعارضة دلالية ومعرفية. o‏ 
المسائل الأصولية القرآنية O‏ 
مسألة) في عرضية المعارف الشرعية. بالرد الى القران والسنة والعرض عليهما. O O‏ 
مسألة) في تصديقية المعارف الشرعية. ان الحق يصدق بعضه بعضا ولا يختلف. 0 
مسألة) في علمية المعارف الشرعية. بان تكون المعرفة حقا وعلما و ليس ظنا. e‏ 
مسألة) في عقلاثية المعارف الشرعية. ان المعرفة موافقة للفطرة والحكمة ومنطق العقلاء. ا 0 
مسألة) في اسلامية المعارف الشرعية. أي اسلامية المعرفة الشرعية 2100 


مسألة) في عامية المعارف الشرعية. أي عامية المعرفة الشرعية ا 


مسألة) في عدم الاعتبار بالظن. 10100010000 7 35737 
مسألة) ق اعتبار وجود كتاب او نقل. كفا نه ف عو و نوا فس د 5 واد مو ف DR‏ وي واه وه ENES‏ 


مسألة) في اتعقل والفهم. E‏ 


مسألة) في الرد. ا ل ف ا و ا م ل ل ل 


مسألة) في اعمال العقل والفكر. O O‏ 


المسائل الأضولية السنية ا ا ا 0000 
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مسألة) في المحكم شيء واحد و حكم الله واحد لا احتلاف فيه. 9 ظ5 
مسألة) في رد المحكم الى المتشابه ER ED‏ 
مسألة) في اعتماد المعن اللغوي و العرفي في فهم القران ht‏ 
مسألة) في التفسير بعلم و التفسير بالرأي ا 00 
مسألة) في ان المصحف هو كتاب الله وانه حق وانه القران e‏ 
مسألة) في ان المصحف حق من فاتحته الى خاتمته 78 i‏ 
مسألة) في ان حروف المصحف هي حروف القران E E‏ 
مسألة) في ان القران الذي جمعه الامام عليه السلام هو مجموع التنزيل و التأويل .. 
مسألة) في ان لفظة "نزلت" في بعض الروايات يراد به التأويل المنزل 000 
مسألة) في ان لفظة التحريف و نحوها في الروايات يحمل على التحريف في التأويل 
مسألة) في الاسقاط و التبديل في بعض الروايات يحمل على التأويل. 1 
مسألة) قي حديث عرض الحديث على القرآن OO NEE‏ 
مسألة) في ألفاظ حديث العرض E A‏ 
مسألة) في لا قول وعمل ونية إلا بإصابة السنة. له 
مسألة) كل من تعدى الشنةارد إل السننة. RR RT‏ 
مسألة) اطاعة الرسول و الائمة الاوصياء صلوات الله عليهم ERNE‏ 1# 
مسألة) لا تصدق علينا إلا عا يوافق كتاب الله و السنة OES‏ 
مسألة) عدم مخالفة السنة للمحكم من القران N E‏ 


مسألة) من حالف السنة فقد ضل ل ا ان لوا يان A‏ قن اي ال ل 


مسألة) أفضل الاعمال ما عمل بالسنة ا ا م ا ا ا 


مسألة) حرمة الرأي في الدين E OO E EE‏ 


مسألة) حرمة الافتاء بغير علم ل ل ل O‏ ل 2 


مسألة) في القياس في الدين اا ا ا ا م O‏ 


مسألة) لا قول وعمل ونية إلا بإصابة السنة. ا ا ا ل 


مسألة) علينا إلقاء الاصول 4 وعليكم التفريع ES‏ ا ا a‏ 
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مسألة) النظر بعلم جائز و النظر بظن غير جائز و ا AS‏ 


مسألة) ليس من شيء الا في الكتاب و السنة o‏ و ES‏ 
مسألة) حلال محمد حلال أبدا إلى يوم القيامة» وحرامه حرام أبدا إلى يوم القيامة. Ee a‏ 
مسألة) الامر بدراية الحديث E DC OR‏ 
مسألة) اوامر العرض ا 011 
مسألة) العرض يكون على الثابت من معرفة قرانية و سنية O O‏ 
مسألة) احكام الخبر 00000 
مسألة) العمل بالخبر 11007 
مسألة) المعرفة الثابتة الي يرد اليها الحديث a O Î‏ 1 
مسألة) السبيل الى عصمة المعرفة و وحدقا و علميتها هو منهج العرض. ea‏ 
مسألة) علل الاعراض عن حديث العرض Û E RO ES‏ 
مسألة) كل ما خالف القران فهو زخرف باطل. 000 |[ [ |[ ز[ [ [ [ [ [  [‏ اا 
مسألة) ما وافق القران و السنة فهو صدق وحسن LE Be RE SEE a‏ 


مسألة) الصدور التنزيلي: تتزيل الخبر بالخير متزلة الصادر عنهم عليهم السلام و تتزيل الخبر بالشر متزلة غير 


الصادر. ا ا ااا ااا اا ااا ا 
مسألة) في الية العرض اا 11 |[ [ز [ز[ز ز [ O‏ ا ا 
مسألة) درجات العرض اطخ نان قاط جص مط اننا لاا لق اط مان اا ب ا ا اد و TASS‏ 
مسألة) بطلان استعلام حال الراوي ال 11[ [ [ 1 1 1111 
مسألة) بطلان الاستدلال بالقران لمنهج السند LO IRE RS e‏ 
مسألة) حصائص منهج العرض 1009*255 
مسألة) النسخ في الحديث ب اس اق اا او ل E E‏ 
مسألة) المصدقية Oi 0 SS SE ALR ORL SEA ASRS‏ 
مسألة) الاصل في الامر و النهي الالزام ااا ز 1 1 1 1 1 OO‏ 
مسأل الحديث من السندية الى المتنية. ا 0 
مسألة) الحديث من الروائية الى المضمونية. OS CERES E‏ 
مسألة) الحديث من الظاهرية الى الواقعية E OEE TOTO‏ 0 
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مسألة) النهي عن القول بغير علم 


مسال وجوب اظهار العلم 
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مسألة) جواز التفر ع عن الاصول e‏ 
مسألة) عدم جواز التقية 
مسال :و ل الاضول 
مسألة) اول القضاء كتاب الله 100 
مسألة) تقديم الفريضة على السنة 


مسألة) الاطلاق و الاباحة 


مسألة) معذرية الجهل 


مسألة) الاصل الحلية 


مسألة) عدم الاعتناء بالشك 


مسألة) اذا حرجت من شيء ثم دحلت في غيره فتشك فليس بشيء 


مسألة) لا شك بعد الفراغ من الصلاة 2 
مسألة) المغمي عليه لا يقضي ما فاته حال اغماثه 
مسألة) الشك لا ينقض اليقين. E EE‏ 
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مسألة) اهمية معرفة منظومة المعارف المحورية لتمييز الأحاديث. 0011 


مسال العلمية والغلية N E O o‏ 
مسألة) الظهور اللغوي و الظهور الشرعي ااا ااا 11 1 [ز[ 1[ 1 ا 
مسألة) عدم صحة رد خبر الراوي الضعيف ا 141[ 1[ ز[ [ [ [ [ز[ز[ز E‏ 
مسألة) النص على الاعتبار بالمئن وعدم الاعتبار بالسند في تقييم الخبر. ا 
مسألة) آلية الرد الى القران والسنة E SD A O O‏ 
مسألة) الفقه النوعي والفقه الفردي والاجتهاد العامي والاجتهاد التتخصصي E E‏ 
مسألة) المعارف الثابتة الي يتم عليها العرض لا ا ا الا N O‏ 
مسألة) السبيل الى عصمة المعرفة و وحددهّا و علميتها هو منهج العرض. 0 0 00 
مسألة) الطريقة العملية لمنهج العرض TERE EEE O‏ 
مسألة) تطبيق اهل البيت لمنهج العرض A‏ 
مسألة) وجدانية الشريعة. N‏ 
مسألة) عامية الفقه ا E Taian o a a ASS‏ 
مسألة) في اقوال علماء في حديث العرض ل 
مسألة) في مناقشات علماء في حديث العرض OD A A O‏ 
مسائل الفرو ع العملية 000000013110 ااا 
مسألة) عقلاثية العرض اي ايا ااا اا 0110 اا 
مسألة) في المعروض TOO‏ 1 
مسألة) في المعروض عليه 88 ببب--0000000 001010101201211 000 
مسألة) في العارض 1 1[ TS‏ 0 ااا 
مسألة) في الشاهد العرضي To O a‏ 
مسألة) في الموافقة العرضية ا ا O O‏ 


المقدمة 
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد واله الطاهرين. 
ربنا اغفر لنا ولإحواننا الذين سبقونا بالإبمان. هنا مسائل في الفقه العرضية دليلها 


الأساس الأصول القرانية والسنة والاستقراء والأدلة الفرعية العقلائية والله المسدد. 


مسألة) الأصل هو الأسس. 

الأصل في اللغة الأساس» يقال: أصل الشيء: أساسه ومرتكزه. قال تعالى (ألم تر 
كيف ضرب الله مكلا كلما يي كش سه أصلها كاييث وَفرْعُهَ في السا 
[إبراهيم/؟ ؟] أي أساسها ومرتكزها. وهو كذلك في قوله تعالى: ما قَطعتم من لينة 
أَْحمُوَاقَائمةٌ على أُولها ين اله [الخشر/ه]. والاصل هذا العن في الأمور 
الاعتبارية» فاصل المسألة أساسها ومرتكزها. وبخصوص المعارف فان أصوها تعن 
المعارف الأكثر رسوخا وثبوتا وال يكون لها جانبان في الملاحظة والوعي الأول 
انها المرتكز والمعتمد لغيرها بتصديقها وشهادقا لها والثانية انما الأساس الذي تكون 
منه. فتكون تلك المعارف الراسخة اصولا وما يرتكز عليها ويتأسس عليها هي 
الفرو ع. 

مسألة) للمعارف الشرعية اصلان هما القران والسنة. 

من القران والسنة تتفرع باقي المعارف» وهذا التفرع حقيقي وخطابي» أي انه 
حقيقي في نفس الامر وني طريقة تولد وتكثر المعارف الشرعية في نفسها مستقلة 
عن المتلقي والمطلع والعارف بماء وخطابي أي .ما هي متصورة في ذهن المتلقي والمتبئي 
والعارف هما أي نحن. ومعلوم ان الوعي البشري وفكره هو فرع اللغة وان اللغة 


أصل له» وان أكثر كلامنا في الأمور هو حقيقة ناتج من وعي اللغةء الا ان الانسان 
له قدرة على تحريد الأشياء والأفكار. 


مسال الاضول: أسس وهر لكر ات. 

ان الأصول الشرعية من قران وسنة لما حانبان من البحثء الأول مما هي مرتكزات 
والثاني ما هي أسس. والحانب الارتكازي في الأمور الفكرية والاعتباري يعن ان 
بالتفرع الدلالي والثانية بالتفرع المعرقي. واما الجانب التأسيسي فان الأصول تتقدم 
ثبوتا واثباتا على الأصلء وف الحقيقة للشريعة أصل واحد هو القران» ونسميه الأصل 
الحقيقي المستقل بالثبوت والحجية ومنه تتفرع السنة الى هي أصل أيضا من حيث 
الحجية» فالسنة أصل من وحه ما هي حجة أي ان حجيتها مستقلة وفرع من وجه 
بان ثبوقها مرتكز على القران. ومنهما تتفرع الفروع الاستنباطية. وف الحقيقة 
المعارف الاستنباطية الفرعية خصائص طبيعية للمعارف النصية الاصلية» حيث ان 
وكمحللء وهي المسؤولة عن إعطاء التصور الكامل للمعرفة المتصلة بالأصل. 


مسألة) انتماء المعارف الاستنباطية للنص. 
فالمعارف الاستنباطية في الحقيقة تنتمي الى المعارف النصية انتماء حزئيا حقيقيا وما 
يقوم به المستنبط ليس تكوينها ولا جعلها بل اكتشافها وتبيينها وابرازها. وتلك 


ومعرفيا»ء وكلما كانت أقر ب من حيث المضامين والإخباريات كانت أوضح 


بالانتماء وكلما كانت ابعد كانت اقل وضحا. ولأحل وحدة النص ووحدة المصدر 
ووحدة الفكر والوعي العام والالية عند المتلقي يكون من الواحب وحدة 
الاستنباطات» لكن يحصل وبسبب البعد التفاعلي بين الوحدة اللفظية وفكر المتلقي 
تحصل احتلافات» تلك الاختلاف تزول بسرعة عند توحيد المباى الفلسفية والفكرية 
والعلمية للمتلقين وتوحيد المعارف العامة الخاصة بالموضوع المعين. وأخحيرا فان 
درحات القرب والبعد بين الفرع والاصل وبين الأصول وبين الفروع بل بين جميع 
المعارف يدرك من خلال الموقف الفكري والتشابه والاحتلاف الوصفي 
للموضوعات ال تتعلق ها المعارف» من حيث السلب والايجاب بحاه مؤشر معينة 
او من خلال الخصائص الى تتمظهر ياء فاهم جانبين يدرك جا القرب والبعد هما 
الشكل والمضمون والتعامل معهما واضح جدا وراسخ في وجدان الانسان وفطرته. 


مسألة) الموافقة والمعارضة دلالية ومعرفية. 

التصديق (المصدقية) في وعي اللغة والعرف قد يكون بوحود مصدق مطابق او 
مصدق موافق دلالياء أو وجود شاهد معر في مطابق او موافق معرفيا. وعدم الموافقة 
قد تكون بالتعارض؛ سواء التعارض المستقر التام او التعارض الذي لا يقبل الجامع 
عرفاء او بعدم الاتساق وعدم التناسق دلاليا او معرفيا. والاطلاق والعموم الظاهري 
لا بمنع من العمل بالتخصيص والتقييد ان كان للتخصيص والتقييد شاهد ومصدق. 


المسائل الأصولية القرانية 


مسألة) في عرضية المعارف الشرعية. بالرد الى القران والسنة والعرض عليهما. 


قال الله تعالى: فإن تنازعتم في شيء 0 ِلَى الله والرسول. توضيح (ت) قال في 
الوحيز ( فإن تنازعتم ) احتلفتم وتجادلتم وقال كل فريق : القول قولي : فردوا 
الأمر في ذلك إلى كتاب الله وسنة رسوله. وقال السعدي ثم أمر برد كل ما تناز ع 
الناس فيه من أصول الدين وفروعه إلى الله وإلى رسوله» أي: إلى كتاب الله وسنة 
رسوله؛ فإن فيهما الفصل في جميع المسائل الخلافية. وقال الطوسي: فمعن الرد إلى 
لله هو إلى كتابه والرد إلى رسوله هو الرد إلى سنته. و هو قول جاهد» وقتادة 
وميمون بن مهران» والسدي: والرد إلى الائمة يجري مجرى الرد إلى الله والرسولء 
ولذلك قال في آية أخرى " ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الامر منهم لعلمه الذين 
يستنبطونه منهم ‏ ولانه إذا كان قولهم حجة من حيث كانوا معصومين حافظين 
للشرع جروا بحرى الرسول في هذا الباب. انتهى اقول وهو مقتضى الامر بطاعتهم 
و السنة الامرة بالتمسك بهم حى عند من لا يقول بعصمتهم. هذا وقد جاء في 
الحديث المصدق ف النهج قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه : الرد إلى الله الأحذ 
بمحكم كتابه والرد إلى الرسول الأحذ بسنته الجامعة غير المفرقة. 

وقال تعالى : ما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إِلَى الله . ت: قال السعدي ( وما 
اختلفتم فيه من شيء 1 من أصول دينكم وفروعه» مما لم تنفقوا عليه ا 


الى انلق ا كؤوف لل oa‏ ده وسو اس فقا دكي ENE‏ 


ذلك فباطل. وقال ابن عجيبة المختار العموم » أي : وما احتلفتم فيه أيها الناس من 
أمور الدين » سواء رجع ذلك الاختلاف إلى الأصول أو الفروع » فحكم ذلك إلى 
e‏ ( فإن تنازعتم فى شىء فردوه إِلَى الله والرسول 1 . 
وقال الطوسي وقوله (وما اختلفتم فيه من شئ فحكمه إلى الله) معناه ان الذي 
تختلفون فيه من أمر دينكم ودنياكم وتتنازعون فيه (فحكمه إلى الله) يعي أنه الذي 
يفصل بين المحق فيه وبين المبطل» لانه العام بحقيقة ذلك. 

وقال تعالى : ولو ردوه 9 الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه 
منهم. ت: قال الماوردي ‏ ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم ) وفيهم 
ثلاثة أقاويل : أحدها : أهم الأمراء » وهذا قول ابن زيد » والسدي . والثاني : هم 
أمراء السرايا . والثالث : هم أهل العلم والفقه » وهذا قول الحسن » وقتادة » وابن 
حريج » وابن جحيح » والزحاج . قال الطوسي (ولو ردوه إلى الرسول) عى لو 
ردوه إلى سنته " وإلى أولي الامر منهم ". قال أبوجعفر (صلوات الله عليه): هم 
الائمة المعصومون. وقال ابن زيد» والسدي» وأبوعلي: هم امراء السراياء والولاة) 
وكانوا يسمعون باخبار السرايا ولا يتحققونه فيشيعونه ولايسألون أولي الامر. وقال 
الحسن» وقتادة» وابن حريج» وابن أبي نحيح» والزحاج: هم أهل العلم» والفقه 
الملازمين للبي صلى الله عليه وآله» لانم لو سألوهم عن حقيقة ما أرجفوا به» لعلموا 
به. قال الحبائي: هذا لايجوز لان أولي الامر من هم الامر على الناس بولاية. والاول 
أقوى» لانه تعالى بين أنهم مى ردوه إلى أولي العلم علموه. والرد إلى من ليس 
ععصوم» لايوجب العلم لحواز الخطأ عليه بلا حلاف سواء كانوا امراء السراياء أو 
العلماء. انتهى اقول المصدق ان الرد ترتيي اي الى الرسول حال وفاته و بعده الى 
اولي الامر وهو الذي يقوم مقام الرسول المفترضة طاعتهم وان الرد الى ولي الامر 
طريقي فلا بد ان يكون على علم بالله و الرسول مما يؤهله ان يكون هاديا. 


وكا تقال و امسصيهو بس رن امه ميم ١19‏ در در اندع فال ايو السعرة.( واعههوا 
بحبل الله ) أي بدين الإسلام أو بكتابه لقوله عليه الصلاة والسلام : « القرآن حبل 
اوقل الرس و "واف "ارا ول الله و مک يدان 
ان - قال في معن قوله: " بحبل الله " قولان قال أبوسعيد الخدري عن البي صلى 
و كعاب اندر نويه فا ادن موو واو و لسنلا :فال اقم ويك 
' حبل الله " دين الله أي دين الاسلام. وقوله: " جميعا " منصوب على الحال. والمعئ 
افا كيل الل جن على اا عا ت انه فلاا بهو السك انين 


عمليا هو الرجوع و الرد. 


اقول؛ وهذا الايات هي الاساس النقلي في منهج العرض - اي عرض الحديث على 
القران و السنة - مع الاساس العقلائي و الفطري للقرائنية و للتمييز والرد و الفرز. 
ولا يقال انها في مورد الاحتلاف» حيث انها ولاحل بحيئها موافقة لسلوك عقلائي 
غم ا كانت :مع باب الال امداق ر التطبيق. و .هذا الذي ينهد له اض 
نقلي اخر هو ايضا يقع ضمن اطار السلوك العقلائي في احراز و قصد توافق المعارف 
و تناسبها و تناسقها و هو الاصل الثان التالي اي ان الحق يصدق بعضه بعضا. 


الرد الى المعارف الثابتة والاخذ ما وافقها هو شرط من شروط الاطمئنان للخبر 
وافادته العلم العرقي والذي يعتبر فيه عند العقلاء ان يكون موافقا لما هو معلوم من 
معرفة لان التناسب والاتساق بين المعارف علامة الصدق والشاهد على اعتبار 
التناسق والاتساق وعدم الاحتلاف في المعارف الشرعية ادلة نصية كثيرة دلت على 


اعتبار موافقة الخبر للقران والسنة بألفاظ وصور مختلفة منها: 


قوله تعالى: رفن تتازعقم في شيء فردوه إلى اله وَالرّسول. ) 

والرد الى الله والى الرسول أي الى المعلوم من قوليهما وعليه يحمل القول بانه الرد 
الى القران والسنة» والعلم بقول الله والرسول يكون اما بقول البي في حال حياته او 
قول الامام عليه السلام بعد وفاة البي او ما علم من النقل ولذلك قال في آية أخحرى 
" ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم " وهذا 
قد جاء في الحديث المصدق في النهج قول أمير المؤمنين صلوات الله عليه: الرد إلى 
الله الأحذ بمحكم كتابه والرد إلى الرسول الأحذ بسنته الجامعة غير المفرقة. ) أي ما 
علم من قول الله ورسوله وليس لظواهرهما وهذا امر بغاية الأحمية ويزيل كثير من 
حالات التفرق والاشكال. والرد هو العرض كما هو واضح. 

قوله تعالى : (ما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إِلَى الله ) 

وهذه الاية معن ما تقدم وهو الرد الى رسول الله في حياته والى الوصي بعده او الى 
ما علم منهما من معارف من محكم القران او سنة متفق عليها. والرد هو العرض 
حقيقة كم اشرت. 

قول تال ب( ورو کی اسول وى اولي انر مهم لتم دن بتو 
منهم) 

عرفت ان هذه الآية هي المحكم في العرض وان الرد الى الله والرسول هو الرد الى 
وشضول آل حل ا خا زان حا :وان وهن حال هغاه او رات ارال ما 


رم رر 


قوله تعالى واعتصموا بحبل الله حميعا ولا تفرقوا). 


وحبل الله هو المعلوم المتفق عليه من معارف القران والسنة فهذه الآية معن ما تقدم 
وهي تفيد العرض و الرد الى تلك المعارف. 


مسألة) في تصديقية المعارف الشرعية. ان الحق يصدق بعضه بعضا ولا يختلف. 
فال اله تاا : ويكفرون بما وراءه رو الحق مصدقًا لما معهم . قال 
CSE Noel‏ 
حال ثانية مؤكدة . وقال ابو السعود إ مصدقاً 1 حال مؤكدة لمضمون الجملة 
gy‏ الك ير 
دل عليه الكلام وعاملها فعلٌ مضمرٌ » أي أحقه مصدقاً. وعن ابن عجيبة وهم ( 
يكفرون بمَا وراءه ) أي : يما سواه » وهو القرآن » حال كونه ( مصدقاً لم 
اه وقال الطوسي قوله: " هو الحق مصدقا " يعن القرآن مصدقا لما معهم - 
کو ی کے ےی د ا 
الطبرسي حيث قال : قوله « مصدقا » نصب على الحال و هذه حال مؤكدة قال 
الزحاج زعم سيبويه و الخليل و جميع النحويين الموثوق بعلمهم أن قولك هو زيد 
قائما خطأ لأن قولك هو زيد كناية عن اسم متقدم فليس في الحال فائدة لأن الحال 
يوجب هاهنا أنه إذا كان قائما فهو زيد و إذا ترك القيام فليس بزيد فهذا حطأ فأما 
قولك هو زيد معروفا و هو الحق مصدقا ففي الحال هنا فائدة كأنك قلت أثبته له 
معروفا و كأنه ممترلة قولك هو زيد حقا فمعروف حال لأنه غا يكون زيدا بأنه 
يعرف بزيد و كذلك القرآن هو الحق إذا كان مصدقا لكتب الرسل (عليهم السلام). 
انتهی» اقول قوله (إذا كان) اي حيث كان. ان ظاهر الاية بان المصدقة من ملازمات 
الحق وعلاماته» و كلام الاعلام المتقدم يوجب الحزم بذلك اظهرها قول ابو السعود 
( احقه مصدقا) و قول الطبرسي (القرآن هو الحق إذا كان مصدقا لكتب الرسل). 


١١ 


سه سس سس 


وقال تعالى: تزل عليك الكتاب بالْحق مصدقا لما بين يديه. ت وهو كسابقه. 


قال تعالى: آمنوا بما تزلنا مصدقًا لما معكم. 5 : قال السعدي ( مصدقا لما معكم 
) أي: موافقا له لا خالفا ولا مناقضاء فإذا كان موافقا لما معكم من الكتب» غير 
مخالف لماز فلا مانع لكم من الإيمان به e‏ 
من آمن به وصدق به» لكونكم أهل الكتب والعلم. وقال السمرقندي [ وعامنواً 
بما أنزلت مصدقا لما معكم اض عد القراق :اللي" انر ليس على عند 
صلى الله عليه وسلم مصدقاً أي موافقاً لما معكم. قال الطبرسي « آمنوا » أي 
صدقوا « ما نزلنا » يعي ما ر اة غلى مك رصل ات عليهر الموسل من القرآن 
و غيره من أحكام الدين « مصدقا لما معكم » من التوراة و الإنحيل اللذين تضمنتا 
صفة نبينا (صلى الله عليهوآله وسلم) و صحة ما جاء به. قال الطوسي :" آمنوا " 
معناه صدقواء لانا قد بينا ان الابمان هو التصديق " هما انزلت " يعيئ مما انزلت على 
محمد " صلى الله عليه و اله " من القرآن. وقوله: " مصدقا " يعن ان القرآن مصدق 
لما مع اليهود من بي اسرائيل من التوراة وامرهم بالتصديق بالقرآن» واحبرهم ان فيه 
تصديقهم بالتوراة» لان الذي في القرآن من الامر بالاقرار بنبوة محمد '" ص "2 
وتصديقه نظير الذي في التوراة والابحيل وموافق لا تقدم من الاحبار به» فهو مصداق 
ذلك الخبر وقال قوم: معناه انه مصدق بالتوراة والابحيل الذي فيه الدلالة على انه 
حق والاول الوجه؛ لان على ذلك الوجه حجة عليهم» دون هذا الوجه. انتهى اقول 
المصدق ان الاحتجاج بالمصدقية اي كون السابق مصداقا للتالي والقول الاول هو 
مدلول الظاهر وكلاهما يقبت حجية المضدقية. و لاحظ كيق آمر الله تعال بالابمان 
لاحل انه مصدق» فوضع المصدفية بدلا من الحق المصرح به في ايات اخرى. وان 
ما يؤمر بالابمان به هو الحق» فجعل الموحب للابمان المصدقية و قد حعل موجبها 


اق :ابات اجر . 


ووس وم ر ق و ا لامع ره سم سا سمه 


قال تعالى: ا الا ا ا ا بين يديه. ت: وهو 
يشعر ايضا بالملازمة بين الحق و المصدقية و يجري فيه الكلام السابق. 


ا ا 


ا او ا و كانه موس الله اچوا و 
ت: قال السعدي (ومن فوائد التدبر لكتاب الله: أنه بذلك يصل العبد إلى درجة 
اليقين والعلم بأنه كلام الله لأنه يراه يصدق بعضه بعضاء ويوافق بعضه بعضا. 
فترى الحكم والقصة والإخبارات تعاد في القرآن في عدة مواضع» كلها متوافقة 
متصادقة» لا ينقض بعضها بعضاء فبذلك يعلم كمال القرآن وأنه من عند من أحاط 
علمه يجميع الأمورء فلذلك قال تعالى: ( ولو كان من عند غير الله وجدوا فيه 
احتلافا كثيرا ) أي: فلما كان من عند الله لم يكن فيه احتلاف أصلا. وقال ابن 
عا قزل الى جل يخلالة:* أف در هاو الارن ع القراة 1+ ورون 
ما فيه من البلاغة والبيان » ويتبصرون في معان علومه وأسراره » ويطلعون على 
عجائب قصصه وأخباره » وتوافق آياته وأحكامه » حن يتحققوا أنه ليس من طوق 
اشر هوقا تسو هكد إن االو انعد ا ولي انحن عا و ا 
بع ناكد كدر 1ن ea‏ فسن الكو نر رن 
يعقية. لقييت u lee REO SE‏ 
توافق أخباره المستقبلة للواقع » وبعضه لا يوافق » وبعضه يوافق العقل » وبعضه لا 
يوافقه » على ما دل عليه الاستقراء من أن كلام البشر » إذا طال » قطعا يوجد فيه 
شيء من الخلل والتناقض. قال الطوسي " نزله على قلبك ' يا محمد ' مصدقا لما 
بين يديه " يعن القرآن» ويعئ مصدقا لما سلف من كتب الله امامه الى انزها على 
رسله» وتصديقا لما: موافقة لمعانيها. انتهى اقول المصدق ان الشابق يكون مصداقا 
و مصدقا للتالي فقوله مصدقا لما قبله اي موافقا وبمذه الموافقة يكوت السابق مصداقا 


للمواقق . قال الطبرسي إياه ما ينزل على قلبك و قوله « مصدقا لما بين يديه » 


ونان عانقا :لا بورق يدوه سنن الكقي روت فض فا الوا نه E RTE‏ 
مكذبا لها . وقال في موضع احر « مصدقا لما بين يديه » أي لما قبله من كتاب و 
رسول عن مجاهد و قتادة و الربيع و جمع المفسرين و إنما قيل لما بين يديه لما قبله 
لأنه ظاهر له كظهور الذي بين يديه و قيل في معن مصدقا هاهنا قولان ( أحدهما 
) أن معناه مصدقا لما بين يديه و ذلك لموافقته لما تقدم الخبر به و فيه دلالة على 
صحة نبوته (صلى الله عليه وآ هوسلم) من حيث لا يكون ذلك كذلك إلا و هو من 
عند الله علام الغيوب ( و الثان ) أن معناه أن يخبر بصدق الأنبياء و ما أتوا به من 
الكتب. و لا يكون مصدقا للبعض و مكذبا للبعض. انتهى اقول و الوحه الاول و 
لاحظ قوله (و فيه دلالة على صحة نبوته (صلى الله عليهوآلهوسلم) من حيث لا 
يكون ذلك كذلك إلا و هو من عند الله علام الغيوب) فانه بين ان الموافقة دالة 
على الصحة» و استدلاله مستند على الفهم العقلائي بان ما هو كذلك لا يكون الا 
من عالم الغيب لاحل الموافقة. وذكر القران من المثال للحق الشامل للقران و السنة 
اي للمعارف الدينية. وان من اهم معجزات المعارف الشرعية - مع عددها الكبير 
حدا الذي هو بالالف من القضايا- انها غير متعارضة و لا متناقضة فكان هذا كاشفا 
ان التوافق و التناسق اوليا فيها وذاتيا. وهذا في المعارف المعلومة فينبغي ان لا يخل 
بذلك .معارف ظنية بل ينبغي ايضا ان تكون بلا تناقض و لا احتلاف و متوافقة و 
متناشقة مع المعلم من الشرع. 

اقول.أن:هذة:الايات تذل غل ان المضدقية نما يساعن على الأطمكئان و معزفة البق 
وتمييزه ان لم نقل بها توحب ذلكء و ان عدم المصدقية ثما يبععث على عدم الاطمئنان 
ان ل بمنعه. وان هذا الاصل بمعية الاصل السابق و الاصل العقلائي بل الفطري من 
العرض و الرد في التمييز و الفرز يحقق نظاما معرفيا معلوما و ثابتا » هو مصدق و 
#ذاوذل ا ا ق ل ا و اتناك اغرود لو مره 


دون الحديث. وهل حديث العرض قي حقيقة الامر الا من فروع تطبيقات تلك 
الاصول ومصداق لما و ليس تأسيسا لمعرفة مستقلة وهو ظاهر لكل متتبع. 
والتصديق (المصدقية) معرفيا هي الموافقة وليست شيا احص منهاء بوجود الشاهد 
والمصدق وعامل الاتساق والتناسق» فيكون الاختلاف وعدم الموافقة عدم الشاهد 
وعدم المصدق وانعدام عوامل الاتساق والتناسق» ان أي خلل في التناغم والاتناسق 
والاتساق هو عدم موافقة. ومن هنا يتبين ان الموافقة ليست عدم التعارض بل الموافقة 
عدم التناسق» كما ان عدم الموافقة ليس التعارض والتقاطع بل عدم التناسق وعدم 
الاتساق» كما ان الموافقة ليست المطابقة بل التناسق والاتساق. فالتصديق (المصدقية) 
قد يكون بوحود مصدق مطابق او مصدق موافق دلالياء او وحود شاهد معرثي 
مطابق او موافق معرفيا. وعدم الموافقة قد تكون بالتعارض؛ سواء التعارض المستقر 
التام او التعارض الذي لا يقبل الجامع عرفاء او بعدم الاتساق وعدم التناسق دلاليا 
او معرفيا. 

ان الرة. الى الله والرسول وال .ول الأمر:والى القرات والسنة اغا يكوق بقضد العثور 
على المصدق والشاهد» فيصدق الحديث وهذا هو جوهر العرض وهو مفاد كثير 
فين..الايات: 


ر ر سير ع بر سل ا وه ر ق و عه ليس 


قال تعالى: ويكفرون بما وراءه وهو احق مصدقا لما معهم ). 


قال ا نرل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه. 
أقول وفيه اشعار بان من علامة الحق التصديق أي ان يكون له مصدق من المعارف 


الا 


قال تعالى: أمنوا بما نزلتا مصد مصدقا قا لما معك. 


أقول لاحظ كيف عطف الامر بالاجمان على التصديق ووجود مصدق عندهم على 


ر تق و ل لاس ره سم سا سمه 


قال تعالى: لذي أوحينا إِلَيك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه. 

وهو يشعر ايضا بالملازمة بين الحق والمصدقية ويجري فيه الكلام السابق. 

قال تعالى: افلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه احتلافا كثيرا. 
هذه الاية هى تأسيس للاتساق و التناسق المعرق للمعارف الشرعية. 

اقول ان هذه الايات تدل على ان المصدقية مما يساعد على الاطمئنان ومعرفة الحق 
ونمييزه ان ل نقل باها توحب ذلك» و ان عدم المصدقية مما يبعث على عدم الاطمئنان 
ان ل بمنعه. وان هذا الاصل همعية الاصل السابق و الاصل العقلائي بل الفطري من 
العرض و الرد في التمييز و الفرز يحقق نظاما معرفيا معلوما وثابتا » هو مصدق 
وشاهد لحديث العرض. بل ان هذه الاصول بنفسها كافية في اثبات حجية العرض 
وكونه هميزا لفت الصحيح الحق من غيره ولو من دون الروايات الناصة على 
ذلك. وهل حديث العرض في حقيقة الامر الا من فروع تطبيقات تلك الاصول 


ومن هنا يتبين جليا ان الموافقة الى في حديث العرض يراد بها ان يكون له مصدق 
لنصوص القران والموافق لحقيقة الاتصال المعرق والاتساق وعليه أحاديث نصت 
على ذلك. وهذا الشرط هو الكفيل فعلا بإخراج الخبر من الظن الى العلم. 

قال تعالى (والّذي أوحينا إِلَيكَ من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه ). و 


og 2‏ أ وو ر لامع ره سم سا سمه 


قال تعالى ( قالوا یا قومنا إنا سمعنا كتابا آنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه 


ه فى مسا مس سم سس 


يعدي إلى الحق وى طرق مستقيو ). و قال تعالى (وإذ قال عيسى ابن مریم يا 


بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ) . و قال تعالى 
رسيت مصدقا لما معكم ). وقال تعالى (وإِذا قيل لهم أمنوا بما أنزل 
الله قالوا نؤمن بما أنرل علينا ويكفرون بما وراءه وهو . الحق مصدقا لما معهم ) . 


ر نرو نہر 


و قال تعالى (قل من کان عدوا لجبريل فإنه تزه على قَلْبكَ بِإذن الله مصدقا لما 


ا ا 4 


بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين ). و قال تعالى (نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا 


س سمس ل نهووس وو ر لامع 


لما بين يديه ) . و قال تعالى ريا أيها الْذِينَ وتوا الكتاب أمنوا بما تزلنا مصدقًا لما 
0 ع E‏ ع ا 


506 ا راک م عند اله ولي 


جح لير مس سس سم ر رت 


احتلافا كثيرا ) . و قال تعالى (مَا کان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه). 


اقول اصالة المصدقية و اصالة عدم الاحتلاف الذي له حذر عقلائي من اهم الاسس 
منهج العرض حيث انا تتضمنه ولاهمية هذا الاصل فان ساتكلم هنا على محوريته 
في الشرع و عند العقلاء. قال تعالى (وإذا قيل لهم آمنوا بما أنرل الله قالوا نؤمن 
بما أنزل علي علينا ويكفرون بما وراءه وهو الْحق مصدق مصدقًا لما معهم ) ان هذه 
الآية مفصلة و محكمة بخصوص دواعي الابمان بالدعوة و شروط صدقها وكوما 
حقا.. وهي ظاهرة في ان المضمون و المعرفة المصدقة لما قبلها و لما هو حارجها من 
معارف حقة امر معتبر ق الابمان بالدعوة. 

ان محورية القيمة المتنية للخبر مما يصدقه بل واقره سلوك العقلاء في تعاملاقم اليياتية 
والشرع جرى على ذلك و لحقيقة كونه نظاما له دستور و روح و مقاصد و 
رحى و قطب تدور حوله باقي اجزائه و انظمته كان الرد والتناسق و التوافق اوليا 
و اساسيا فيه. فكل ما يخالف تلك الروح و المقاصد لا يقر. ولا يتحقق اطمئنان او 
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استقرار انتسابي و اذعان تصديقى الا بان تكون المعارف متناسقة متوافقة يشهد 
بعضها لبعض وهذا مطلب عقلائي ارتكازي. 


لا بد من التأكد و التذكير دوما ان الشرع نظام معرفي واضح المعالم والحمد لله 
وهي حصانة له» وفيه معارف ثابتة قطعية لا يصح مخالفتها لانه من نقض الغرض و 
من الاخلال بالنظام. فالاخبار الظنية مهما كانت صحة سندها خاضعة لعملية الرد 
و العرض و الى وحوب تبين مدى الموافقة و التناسب و مدى الاقتراب من جوهر 
الشريعة او مدى ابتعادها و شذوذها. وهل يعرف غرابة و شذوذ ما ينسب للشرع 
بظنون نقلية من تفسيرات لايات او تاويلات او روايات احاد الا من خلال الرد و 
العرض» بل ان سيرة المتشرعة حمل ظواهر الاحاديث المشكلة على ما يوافق الثابت 
بل ان ظواهر الايات المتشابمة يحمل على محكمهاء وهذا كله من تطبيقات العرض 
ف الود 


فالتقييم المت متجذر و عميق قي الشرع كما هو حال اي نظام معرقي دستوري 
احتصاصي بحتكم الى عمومات وقواعد ثابتة ظاهرة هي روح النظام و جوهره لا 
يقبل الا ما توافق معها و يرد ما خالفهاء وعلى ذلك المعارف الشرعية الثابتة بل 
الارتكاز الشرعي المصدق بسيرة العقلاء بل و فطرقمم. فمن الجلي جدا ان ما يخالف 
ما هو قطعي من الشرع يكون مشكلا بل احيانا يحكم بانه منكر واحيانا يحكم انه 
كذب. و لقد رد او كذب السلف و الاعلام و من لا يشك في ورعه و تقواه 
معارف كانت هذه الصفة ليس الا اهم طبقوا الرد و العرض. 

لقد بين القران و بوضوح بان الحقية و العلمية و الباطلية والظنية هي صفة للمتن 
بذانه كن لكر NEN SR A‏ 
كلت وه لسع للم .وإ طخ ار من ف فار مول عن سي اله 


o 
ص سر ص ا‎ 


رس عر ر ت نک لک اس 


520 ر او ل و قال ھا کین و 


و ساسا 


ولاحظ معي هذا الاعتبار لقد قال تعالى :(قل هل عندكم من علم قتخترجوه لَنَا) . 
ان الامر هنا وجه الى كافرين كما هو معلوم وطلب منهم اخرج علم فالعلم لا 
يتعارض مع كون ناقله كافراء وهذا ظاهر ان المركزية للمتن وليس للناقل اذ النقلة 
كفرة فضلا عن كوهم فسقة. و في المقابل قال تعالى رولا تلبسوا الحق بالباطل 
واا رامد علمرن 6 و و علفية الاق 5 خصنه دن 
الباطل و لا تمنعه فان الملبسين هنا وصفهم بالعلم اي انهم عالموا و المعروف انهم 
علماء قومهم» و العلم بالاخلال و التحريف كشف عن عدم اماتنهم و ليس 
العكس. فالمر كزية هنا ايضا للمتن فالخلل بالمتن من تلبيس و كتمان مع درايتهم و 
ضبطهم و علمهم الا انه كشف عن عدم امانتهم و عدم صدقهم. احل من خلال 
بطلان المتن الذي نقلوه علم عدم امانتهم و ليس العكس. 


لهم قر ل مهلو ل 


وانظر الى هذا الاعتبار ايضا: قال تعالى (وإن لذين و الكتاب لمعلموان اد 6 
من ربهم )» ولا ريب ان علمهم بكون الدعوى حق هو لاحل ما فيها اي لاحل 
متنها و ليس لمعرفتهم او اعتقادهم ان النبي امين لا يكذب فهم ليسوا من اهل مكة 
الذين علموا ذلك. وهذا العلم انما كان لاحل عرضهم و ردهم ما في الدعوى اي 
المنعن الى ما عندهم. و على هذا ايضا رخاز قا ا الذي تنام الكتاب 


له ثر شير س له عير م هم 3 o‏ رم ۶0 تر أ 


يعرفونه كما عرفو أبناءهم وإن فريقا منهم ليكمون الحق 9 عفرن فان 
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درجة اليقين هذه انما تحققت بالرد والعرض ومطابقة ما في دعوى الرسول صلى الله 
عليه و اله لما عندهم ولیس لاام او وتوقهم به. 

في ضوء ما تقدم تتضح مركزية المتن قي تبين كون المعرفة حقا بل وفي كون المصدقية 
الاساس الواحب الذي بتخلفه يتخلف العلم بكوهًا حقا. ومن هذا يتفرع ويتضح 
مركزية الصفات المتنية كمميز اساسي للاحاديث الظنية - اي الى لا يعلم كوما 
صدقا او كذبا- من كوفا ما يطمأن له و ما لا يطمأن له. و من المعلوم هذا التمييز 
الاطمئناي هو الاساس لحميع المسالك التمييزية للحديث الظئ بجميع مشارها حي 
المنهج السندي. ووفق المنهج المتئ ومنهج العرض فالحديث الظيئ الذي له شاهد و 
مصدق من القران و السنة يكون داحلا في خانة الاطمئنان بغض النظر عن قوة 
طريق روايته او ضعفه. و الحديث الظئ الذي ليس له شاهد او مصدق من القران 
و السنة يدحل قي خانة عدم الاطمئنان بغض النظر عن ضعف طريقه او قوته. و 
من ثم حاء حديث العرض ليكون نصا قي الباب كمصداق و تطبيق لكل تلك 
المعارف وفرع ها. 


ومن النصوص ف التصديقية (ان المعرفة يصدق بعضها بعضا فلا احتلاف فيها ولا 
انم 
ل کال بوانت را رليك كن ا ابه الحو مصدفا الما بين رديه 6: 


قال تعالٰی (قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه 


مه -ه م ےر ل ےر -ه ور 0 
و إلى ترات مر مسر 


۲ 


عر بني ! إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا 


م ر ر ل 04 ت ه س 


ر لاع رر 8 0 


قال تعالى ESC‏ 


رر 0م رر ۸0 أ 


ا ا علي ون ال ا 


O‏ يي ال اليك رر ۸ ده 


ل ضار سل تيا قو سا 


لان ان رد من كان دوا | لجبريل فإنه تزله على قلبك إن الله مصدقا لما بين 


أن كح" هه 


م o‏ ر تراس لعو هس 


يديه وهدى وبشرى للمؤمنين ). 


لی و ر لاس م ر سمه 


قال تعالى (تزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه ) . 


م نوّوس و أ رر 4۸ ه 


ال تفال را الذين أوتوا الكتاب أمنوا بما تزلنا مصدقا لما معكم ). 


A O gs 


4 راص 20ر2 


E a‏ ر ر مه 


و سم ر رت 


قال تعالى (ما کان حدیثا يفترى ولكن تصديق الذي بين ب يديه). 


رر 0ے رم ۸0 أ 


قال تعالى (وإِذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون 


ر ر رو سا بر سل اه ر ق بر عله لاس و ر لم ماير ده 


بما وراءه وهو الحق مصدقا مصدقا لما معهم ) 
ل تفال رافلا يدير ون القرا نيو لو ان عند غين الله جد فيه اانا کر 


قانتعا (نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأترل التوراة والإنجيل 
( 


الحلا 


قال تعالى (وإذا قيل لهم أمنوا يما أنزل ل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون 


ر ر رو سا قرو سا ل 0 E‏ رر 4 ده 


ته مس 


قال تعالى (وآمنوا بما أَنرلت عنعن م أول كافر به ) 


ر ر ر 


رر 0م رم ۸0 


قال تعالی (وإذا قيل هم أمنوا ما أنزل الله قالوا نؤمن يما أنتزل علينا ويكفرون يما 


ر ر سير ر3 ر ق و ل لس 


وراءه وهو . الحق مصدقا لما معهم ) 


ل ضير سا تابر سا 


قال تعالى (قل من کان عدوا لحبريل فإنه تزه على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين 


رص ى 


وو ر لام ره سم ر سم 


قال تعالى (نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه ) 


قال رسول الله صلى الله عليه واله: إذا حدثتم عي بالحديث فانحلون أهنأه وأسهله 
وأرشده» فإن وافق كتاب الله فأنا قلته» وإن لم يوافق كتاب الله فلم أقله. 
قال رسول الله صلى الله عليه واله - في خطبة عي أو مكة -: يا أيها الناس ما 


حاءكم عيبن يوافق القرآن فأنا قلته» وما حاءكم عين لا يوافق القرآن فلم أقله. 


مسألة) في علمية المعارف الشرعية. بان تكون المعرفة حقا وعلما و ليس ظنا. 


نر نک سلس 


قال الله تعالى (وما لهم به من عل إن يتبعون إلا الن وإن الظن ًا يغبي من احق 
E‏ تيع أكترهم إا ظنا إن ال لا يغبي من احق شيتا ) . 
و ال تعال وون لع أت من في اض بعلو عن سل اله نيو 
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الظن وإن هم إلا يخرصون ). بلعو را بيهم 


الاطمئنان له» و صحة السند لا تنفع قي اخراجه من الظن كما بيناه. 


ومن الحق والعلم ان تنتهي المعرفة الى انسدق اسول 


أ و و س 


قال تعالى روما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا ) . و قال تعالى 
(وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول ) . و قال تعالى (قل أطيعوا الله والرسول). وقال 
تعالى (وأطيعوا الله بالا ل ونع و ايضاق اميه 
اذاف ا ليها ا 


وكا فل نر ا الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا رفول وأولي لامر منكم) . 
وقال تعالى (فاتقوا اله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا) وهو مطلق يفسر ما تقدم. و 
قال تعالى (وإذا جاءهم أمر من الأمن و الحوف أُذاعوا به ولو ا ل 
وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطوته منهم ) فطاعة ولي الامر واجبة وهي 
الاتتهاء الى قوله. و لول الامر صفات توجبها حكمة التشريع و احاطته لقطع التردد 
و التعلل و الاختلاف منها ان يكون مؤمنا عدلا لقوله تعالى (قال إني حاعلك للناس 


صر ر ص ص مل 0000© 


إماما قال ومن ذريتي قال لَا ينال عهدي الظالمينَ )» وان يكون عالما بالله و رسوله 
قال تعالى (قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون) »وهو العام بالكتاب 


قال عاق زمامالوا اه الذكر )» وان يكون هاديا قال تعالى (أفمن يهدي إِلى الحق 


ے سم ته ے ه رتسل ےہ يت ها لس 


أحق أن يتبع أمن لَا يهدي إلا أن يهدى ) و الحادي يتصف مما تقدم من الايمان و 
التقوى و العلم. وان يكون ولي الامر الاقرب للبي ال الو لقال ل 
ره ار 1 عضهم أولى ييه ببعض روفي كاب 3 > وقال تعالى 5 الله اصطة 


e رو‎ r 


الاخير تثبت مبدأ الاصطفاء اي التعيين من الله وهو المصدق بالاحاطة و العلم و 
النصوص القرانية في الاحتيار و الامر و اللجعل قال تعالى ( ليس لك من الأمر شي ء 
) و قال تعال ولإ انر له له و قال تال ربك يلاعا َع 
ما كان لهم الخيرة.) وايضا يصدقه كونه هو الجاعل الائمة و الخلفاء في القران 
قال تعالى ( یا داوود إِنا حعلناك حليفة ) و قال تعالى (قال إني جاعلك للناس 
ماما ) و قال تعالى ( إني جاعل في الأرض حليفة ) و هو مشبه لقوله تعالى في 
الرسل ( وجاعلوه من المرسلين ). 

ان تلك الصفات الى ذكرناها و المصدق بالفطرة قد جمعتها السنة القطعية لاهل 
البيت صلوات الله عليهم الذين قرن ذكرهم صلى الله عليه و اله بذكره» وخصتهم 
يها النصوص الموجبة للعلم باثي عشر خليفة » الثابت حقا والمصدق مطلقا اهم 
بجعل من الله و اختيار منه» وعلى ذلك دلالة العقل حيث انه لا بد لهذا العلم الاجمالي 
بالولي المفترض الطاعة من ان يحل الى علم تفصيلي و الا عطل. و لدينا معرفة عليها 
من الشواهد ما يوجب الاطمئنان و اكثر فوحب اعتمادها و اعتقادها » و اما القول 
ان الامر يدور بين التعيين و اللا تعيين والاصل عدمه فهو نفي لذلك العلم الاجماللي 
الملتحقق وقول بلا شاهد و لا مصدق بل خخلاف القران الفارض طاعة ولي الامر 
والدال على سنن الجعل و الاختيار الالمي في الامام و الخليفة. 

ولا بد للمعرفة الحقة ان تكون مأثورة منقولة عن مصدر العلم . 

ال تال (قوني بكتاب من قب هذ رة من عم إذ حم مدقي . وقال 
ل مولن ول مود 


o 


) . و قال تعالى (وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إن هم 


هس © 


إلا یخرصون . آم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون؟ ). وقال تعالى (فلولا 


۲٦ 


نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم 


و سيتضح لك جليا انه لا شرط للعما بالخبر الا شرط واحد هو افادته العلم» وان 
قال تعالى (وَمَا لهم به من علّم إن يتبعون إلا الظّن وإن الظَّن لَا يغني من الح شيئا 
). 


نت ر 0۸١‏ 


لا SAL‏ الظن 


وإن هم إل ا 


ا رولا مق : دف ماش لك ينيعب ع 


ا الل ” م 


فلا يصح اعتماد الظن ومنه النقل الظب في أي امر شرعي بل في امر في الحياة سواء 
كان صغيرا او كبيرا لأنه حلاف الحكمة. 


نصوص ف علمية المعرفة الشريعة : ان العلمية (ان تكون المعرفة علمية بالدليل وحق 
لا ظن فيه). وتفصيلها كتاب (العلم الشرعي) 


قال تعالى (إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وأباؤ كم ما أنزل الله بها من سلطّان 


م رلك و 


إن ون نا اَن وما هری الاش وقد امہ من ربهم الْهدَى) 
لاساو ير لون ارود بالً: السو ا سي نتن امار 


به من علم إن يتبعون إلا لظن وإن الد ا يغني من الحق شينًا) 


ب بر .كبر 4 ت 


۷ 


ر رو رل ر ر ر و سمس 


قال تعالى (وتمت كلمة ربك صدقا وعدا ا مبدل لکلماته وهو ال 5 م العليم (*) 


ى ر 


SN TS 


م هتر يبر r‏ 


و 


قال تعالى (قل هل عندكم من علم فتخرجوه لا إن تتبعون إلا اظن وإن أنتم إل 
تخرصون) 

قال تعالى ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون) 

قال تعالى ( قل هل من شر كائكم من يهدي إِلَى الحق قل الله يهدي للحق أفمن 
يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لَا يهدي إا أن يهدى فما كم كيف تحكمون 


ر س ق د 


5) وما يتبع أكترهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الْحَق شيا إن الله عليم بما يفعلون 
( 
قال تعالى (بل كذبوا بالحق لما حاءهم فهم في أمر مريج) 


لهم قر أ 3 ل 


قال تعالى (وإن الذين أوتوا الكتاب معلمون انه الحق من ربهم ) 


قال تمان (الذين اليناهم م الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم 


رم هبر بير أ ر نر ر1 كه سل ها تر 


كمون الحق وهم ا 

قوله تعالى: (فإن تنازعتم في ی فردوه إلى الله والرسول. ( 

NS‏ يقير على مايه إلى اله 
SS‏ 
منهم) 


۸ 


قال تعالى (وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا) . تعليق هذا الرد 
والطاعة لان الرسول مصدر للتشريع وطريق للعلم. 
قال تعالى (قل أطيعوا الله والرسول). 


متي ثرو ه 


قال تعالى (وأطيعوا الله والرسول ترحمون) 


نک تک سلس 


ل رما لشي کک لطر ل يني م فرت 


N En‏ إن يتبعون إلا الظن 


سَ ر ١ ١0‏ ب 


وإن هم إل يخرصول ) 


CT‏ شب ی ی 


ال تال ني کا ہن کل عل ا ر بنعلا کم سد 

نان نال (قل هل عندكم من علم قتخرجوه لا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إل 
تخرصون ) 

قال تعالى (وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدئاهم ما لَهِم بذلك من علْم إن هم إل 
يخرصون (*) آم آتیناهم كتابا من قبله فهم به مستمسکون ) 

محم ب يرك بحي لاف مدي اس N‏ 
رجعوا إليهم لعلهم يحذرون ) 

قال تعالى (وَمَا لهم به من علّم إن يتبعون إلا لظن وإن الظن لَا يغني من الح شيئا 
( 


۲۹ 


فال ا يتبع أكترهم إلا نا إن الظن لا يغني من الْحَق شيا ) . 

وقال تعالى (يا يها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم) . 
قالتغالى «(فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا) تغليق: هذا مظلى يشر با 
تقدم بان علة الطاعة و التسليم و الرد هو انه مصدر للعلم. 

قال تعالى (وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إِلَى الرسول 
وإلى أولي ار الزن 0 


ےم ر 0 7ر0 ے سل شاي هم اہ سل ےت 


قال تعالى (أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إا أن يهدى ) 


لاتق 2 


الاك (إن له مسي درل إبراهيم 0 عمران على الْعَالّمِين 
بعضها من بعض) تعليق: والاصطفاء ليكون مصدرا للعلم وتبليغ العلم. 
E‏ يا داوود إنا e‏ حليفة ) 

قال تعالى (قال اني جاعلك للناس اماما 

قال تعالى ( إني حاعل في الْأرض خليقة ) 

ذال فال رواو عر ا »كليو »عا تكله لابجل رقتو راب اقلم ا 


طبيعية عادية واقعية فكانت الخلافة والرسالة والنبوات والامامة. 


ر رر قت واه 


فا ال وردان ن ا الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل 


اعمال و ا ما حابسم نينا لك بعلم فلم ادرت زيما ليس آم 


0 I ر تير للد ها‎ o 


غلم والله يعلم واک CN.‏ 


کر ر ى 


0 توس فى ما مس و أ عر مس A‏ ه 


قال تعالى (أم لهم سلم يستمعون فيه فلأت مستمعهم بسلْطّان ميين) 


قال تعالى (قل فلله الحجة البالغة فلو شاء يداك جما 


مسألة) في عقلائية المعارف الشرعية. ان المعرفة موافقة للفطرة والحكمة ومنطق 
العقلاء. 
قال الله تعالى (فأقم وحهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل 
لخلق الله ) 

وقال تعالى (واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم ) تعليق وهنا حسن فطري 


وقال تعالى (الله نزل أحسن الحديث ) 


۲١ 


والحسن هذا كله ارتكازي عقلائی ووجداني 5 


كما اف اراد اع ان العا و احا قال حال ر لا بات لنرج يعقلون :و 
قال تعالى (قد بينا کم الآيات لعلکم تعقلون ). و قال تعالى (ويريكم آياته لَعلكم 
تعقلون ). و قوله تعالى (وإنکہ الروك ا و »و بالميل َل تعقلون ). 
فخاطب الله العقول بل حصر الاهتداء الى الحق باهل العقول» فاستعمال العقل لأحل 
الاهتداء و تبين الحقائق و الابمان و الاعتقاد السليم من جوهر الشريعة فقال تعالى 
07 ار 1 8 لألباب ) و قال تعالى (کتاب ارلا إليك مبارك ليدبروا آياته 
در ف لألباب ) و قال ا (إنما كر ون لألباب ). بل ان الكفر 
والنفاق هو من علامات عدم العقل والفهم ؛ قال تعالى (ذلك بأنهم قوم لا يعقلون 
( . و قال تعالى (و أ كترهم لَا يعقلُون ) و قال تعالى (إن شر الدواب عند الله الصم 
البكم الّذين لا يعقلون ). وان كان (أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لَا يعقلون). 
وقال تعالى (ويجعل الرحس على الذين لا يعقلون ) و العقل هنا هو التعقل و التدبر 


ان موافقة الحق للفطرة وتصديق الوجدان ها واا وفق مج العقلاء كلها امور 
راسخة في المعارف الشرعية لذلك هي ملحوظة في اصول الشريعة وقي المعارف 
الثابتة الى يرد اليها الحديث» فان مخالفته للفطرة والوحدان والعقل يعن انه خالف 
ا 

قال الله تعالى (واتبعوا أحسن ما أنزل إلیکم من ربكم ) وقال تعالى الله تزل 
أحسن الْحَديث ) و قال تعالى (ومن أحسن من الله حكُما ). وا كاه 
ارتكازي عقلائي ووحدان و ليس تشريعيا او تعبديا للدور وان كان الحسن الشرعي 
موافقا للحسن العقلائي. كما ان القران اعلى شأن العقل و اعماله؛ قال تعالى ( 


۲ 


يات لقوم يعقلون ). و قال تعالى (قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون ). و قال 
تعالى (ويريكم آياته لعلکم تعقلون ). و قوله تعالى (وَإِنَكُم لمرو عَليهم مصبحين 
وال امنا ا ا ا الع لين 
فاستعمال العقل لأحل الاهتداء و تبين الحقائق و الابمان و الاعتقاد السليم من حوهر 
الشريعة فقال تعالى (وَما يذكر إلا أولو اللاب ) و قال تعالى (كتاب أنزلناه إليك 
مبارك ليدبروا آياته ولِيتذَكرَ أولو الألباب ) و قال تعالى (إنما يتذكر أولو الألباب 
ا الكفر والنفاق هو من علامات عدم العقل؛ قال تعالى (ذلك بأنهم قوم لا 
يعقلون ) . و قال تعالى (وأكترهم لَا يعقلون ) و قال تعالى (إن شر الدواب عند 
لله الصم البكم الُذين لَا يعقَلُونَ ). و قال تعالى كنت تسمع الصم ولو کانوا ل 
بون ). وقال تعالى (ويْجْمَلُ رَس على اين ّا يون ) و العقل هنا هو 
التعقل و التدبر و التمييز الفطري اهادي الى النور و حقائق الايمان و ليس الابحاث 
العقلية الدقية الى لا يتعقلها العرف و لا يعرفها الانسان العادي. هذا و ان العقل 
لا يدي الا الى الاعان فكلما ازدادت:قوة المي و الادر اك ازداد الادراك عفان 
الاجمان و ازدادت المعرفة الا ان الحوى و الثقافات و الميول و الاحكام الموروثة قد 
تؤدي الى تشويش و ارباك و احلال في جانب الابمان فترى الانسان على درجة 
عالية من الذكاء و التمييز و التحليل بل و العبقرية الا انه لا يتهدي الى الابمان. ومن 
هذا حاله هو بحكم من لا عقل له لان العقل الحقيقي هو الحادي الى الخير» و من 
اهم سبل الخير الابمان و التقوى» فمن لا ابمان له ولا تقوى هو ناقص عقل مهما 
بلغ من ذكاء او عبقرية. وهذا الحكم ليس بشواهد نقلية شرعية فقط بل هو باسس 
عقلائية لان تمام العقل متقوم .معرفة الخير و عمله و الابمان و التقوى من اهم اشكال 
الخير بل لا حير حقيقة من دوفا و الكلام عن دليل الحكم الاخير له مكان اخر 
لسن هه ع 


5 


النصوص عقلائية المعرفة الشرعية والعقلائية (انها موافقة للفطرة والحكمة والمنطق). 


قال تعالى (إن فى خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التى 
تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من ١‏ لسماء من ماء فأحيا به الأرض 


بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف ؛ الرياح والسحاب م 
والأرض يات لقوم يعقلون ) 


قال هان (هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علّقة تم يخرحكم 
ا اس و و ا 


SEAS CREE CS 
( 


ل لوس ه يرو يبر داه -ه م م 3 ° صر 20 مم الا © r‏ رت 3 o‏ 
قال تعالى (فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحبي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم 
له 3S‏ -ه 
تعقلون ) 

رر o‏ قر سا ل هبرو ور ك 


قال تعالى (ومن نعمره ننكسه في الْخلق ألا يعقلون ) 


رر وق أ 


قوله تعالى (وإنكم لتمرون عليهم مصبحين (* ) وبالليل افلا تعقلون ) 
فال تعالى واتَأمُونَ نا بالبر وسو سكم وأ تون الكتاب افلا عقون 
( 


قال تعالى (يؤتي الحكمة من يشاء n‏ يۇت الحكمة فقد أوتي ا کثیرا 


يذكر إا أولو الألبَاب ) 


3 


ا ل ا E‏ 


قال عا :رقن رهن سنوي لكين و ی بعلمو إنما كر و ]نابا 
( 


رم ٤‏ رم مص تر كه ع وله ر ساة تر 
هو 
أ 


قال تعالى (وإذا تاديتم إلى الصلاة اتحذوها هروا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون 
( 

قال تعالى (ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون ) 
قال تغال اد شر الدراب عند الله الضم السك الثرين لا يعقلون 6 
قال تعالى (ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون ) 
قال تعالى روما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الّذِينَ لا 
قو 

قال تعالى (ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها 
ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون ) 

قال تعالى (فأقم وحهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق 
5 

وقال تعالى (واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم ) تعليق وهنا حسن فطري 


وقال تعالى (الله نزل أحسن الحديث ) 


و قال تعالى (ومن أحسن من الله حكما ). 


قال تعالى (إن فى خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التى 
سه سمس سمس 4 04 مه ابر لك عاتن 


م نوو ها من كل لوطو لح اشاب اسر ن شت 
والأرض لَأيات لقوم يعقلون ) 

فال تعن (وإذا قيل لهم اتبعوا ما أتزل الله قالوا بل تتبع ما ألفينا عليه آباءنا ا 
es e‏ 


و و وتو E‏ 


ايعان الطّعام E COT‏ 5 
فال قال هذا درون القر ان رونو اا فيه يدانا حير 


E SRS ب واي‎ e 
نوت کن سن بده موس کن يا ور جو يجار عليه‎ 


له 


ال عاق وحن اسلا فک رو لكا تلو ملک قن رشك ا 


ر ر رور 


الكتاب والحكمة e‏ ا 

يذكر إلا أولو ااب 

قال تعالى ( فأقم وحهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق 
لله ذلك الدين القيم ولكن أكر الناس لا يعلمون 


۲٦ 


قال تاك ات ؛ لقوم يعقلون ). و قال تعالى (قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون 
). وأفال فسان زرك اما لتك لسرن و قوله تعالى (وإنكم مرون عَلَيهم 
ا 

اا ت ناه ريلك سارك يدي وا ا اللو ابم 


قال تعالى (إنما يتَذَكر أولو الألباب 


و0 


قال تعالى (أفأنت تسمع الصم ولو كَانُوا لَا يعقُون). 

قن ا (ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون ) 
لقان روما كان لنفس ان تومن 1 بإذن الله ب 5 الذينَ ل 
يعقلون ) 

قال تعالى (إن في ذلك يات لقوم يعقلون) 


قال تعالى (أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون 
بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور ) 
ال ال راء مسب أن | كترهم ر أو يعقلون إن هم إلا کالانعام بل هم 


4 تر ا اا 


أضل سبلا ) 
قال تعالى (ولقد تر كنا منها أية بينة لقوم يعقلون ) 


ر بر ر 0ھ ر ر ر 04 رم 0 3 0° مه رك o 0 ۶١‏ سمه ر ه رور تر برو هس سمس عو سا ماه 
قال تعالى (واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة 
o So‏ م 320 -ه 


وأنتم لا تشعرون ) 


م 0 قر ه 


قال تعالى (ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ) 


۷ 


قال رسول الله صلى الله عليه واله: إذا حدثتم عي بالحديث فانحلون أهنأه وأسهله 


وارشله. 


مسألة) في اسلامية المعارف الشرعية. أي اسلامية المعرفة الشرعية 


ر ر ترويرو ۸0 ه 


فالا ال عر سماكم المسلمين) 


ع 4 هك 


هذه أمتكم أ 


قال تعالى (يا اي الذين اموا أمنوا بالله ورسوله والكتاب لذي يع رسوله 
والكتاب لذي ا وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآحر 


ا و 


قد صل ضلا بين ) 


4 


قال تعالى (إن 


إنما المؤمنون الذين ام بالله ه ورسوله ثم لم يرتابوا جامدنا بأموالهم ۾ وأنفسهم 
في سبيل الله أولكك هم الصادقون) 
(والذين 0 بالله e e e‏ أجرهم 


لو وير ه ت أ دي ه سمس 


E 200 


E‏ 7 امنا رز 9 و أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق 
ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد 


مون ل مود هه ومن تع سكم ديا ن قبل من وهو في 


0 خرة م : من الخخاسرين) 


۲۸ 


القت الله عليه وال را ا ماي انما ساو الجن ارف يعاد ال 


س تک ر رر تي 


عز وجل) 
قال صلى الله عليه واله (فادعوا بدعوى الله الذي ماكم المسلمين المؤمنين عباد 
الله.) 


قال صلى الله عليه واله ( من استقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم له ما للمسلم 
وعليه ما على المسلم وحسابه على الله . 


فسالةع :اق وجدداتية” العارافه الشوعية. 


الوجدانية (ان المعرفة مقبولة وجدانا ولا يرتاب فيها). 


۲۹ 


قال تعالى (فأقم بيك للدين حنیفا فطرة اله التي فر الناس عليها لا تبديل 
لخلق الله ) 


رك و 


قانتعا ل تالاه 550 58 
و قال تعالى (ومن أحسن من الله حكما ). : تعليق: الحسن هذا كله ارتكازي عقلائي 


قال تعالى (ولا يأتونك بمثل إلا جعناك بالحق وأحسن تفسيرا ) 
وقال صل الل عل 3 ( استفت قلبك واستفت نه نفسك ثلاث مرات لبر ما 


رم م قي سر 


فياف إليه الف ولام 00 حَاكَ فى النفس ورد فى الصدر وإن أفعاك الناس 


وأفتوك ». 

وقال صلى الله عليه واله (البر حسن الخلق والإثم ما حاك في صدرك وكرهت ان 
يطلع الناس عليه) 

قال صلى الله عليه واله سلم البر ما سكنت اليه النفس واطمأن اليه القلب والاثم 
مالم تسكن اليه النفس ولم يطمئن اليه القلب وان افتاك المفتون) 


و(سأل رحل البي صلى الله عليه وسلم : ما الإثم ؟ قال : « ما حاك في صدرك 


فلعه » 


ع سس ا GEO E‏ 


رم ر أ دوم مهس و 


u 2 Sa 


لول اا أل سند ع ا 


ت نر 


ا و سالت ابي علي الج الوسر 
عن البر والإنّم فقال « البر حسن الخلق والإنم ما حاك فى صدرك و أن 
يطلع الناس عليه ». 
وعن النواس بن سمعان الأنصارى عن رسول الله -صلى الله عليه وآله وسم قال 
58 الله مثلا صراطاً مستقيماً وعلى 5 ا الا 
شرن جميعاً a‏ وداعى ا من حوف الصراطء والصراط 
الإسلام وذلك الداعى على رأس الصراط كتّاب الله عز وجل والداعى من فوق 
3 5 3 3 «. 


ر نر لړ ساسا 


النفس واطمأن إليه اقب والإنم ما لم تسكن إليه النفس ولم يطْممن إليه القلْب 
أفتاك المفتون 4. 
وقال صلى الله عليه واله « البر ما انشرح له صدرك والإنم ما حاك فى صدرك وإن 


يهم ما S07‏ 3 و 
أفتاك عنه الناس ». 
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مسألة) في عامية المعارف الشرعية. أي عامية المعرفة الشرعية 


قال الله تعالى: والكتاب ال 
ا اغ ابلا المین 


ہے © سر هس 


قال تعالى ریا أيها الئاس قد جاءكم برهان من ربكم وأنرلا إليكم نورا مبينا) 


قال اك 5 أيها الناس كُلُوا مما في | رض حلالا طیبا ولا : تتبعوا حطوات الشيطان 


إنه لكم عدو ين 
ال تعال و ا اس ادوا ركم لدي علق وذ من لک ملم تو 


( 


ل قال اهبطًا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فما اينم مني هدى فَمَنِ 


تل ر الو سا رس سا ر ات لاير سسا 


بع هداي فلا يضل ولَا يشقى (۱۲۲) ومن أعرض عن ذكري فان له معيشة ضنکا 


رم داه ۸474 لس هس 


ونحشره يوم القيامة أعمى )١١4(‏ قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا 


قانتعال ا ديروت القر ان واو كان ين فد هبي الله رجدو ف عبان كرا 
ر رم S030‏ ”م or‏ قير م تيح ر 9ر ر o‏ و ك 0 S0‏ 0° ل سايم 
قال تعالى 0 كان 0 0 ب TT‏ 


رم م تم ۸ 


CC‏ هر وھ r‏ مهبر بو دس 


قال تعالى (قل يا يها الكَافِرُونَ رم لا أعبد ما تعبدون) 


a 


قال قا ا ناوا ب سينا الثار إا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله ا 


يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما ًا تعلمون) 


رر نق لو 


قال تعالى: قل إن كانت لكم الدار الأحرة عند الله خالصة من دون الئاس فتمنوا 
الموت إن كنتم صادقين 


ر نرو سل تي او 


قال تعالى : قل من کان عدوا لحبريل فإنه تزه على قَلبِك بان الله مصدقا لما بين 


رمدي ری للمزصير 


قال ان ايه أن ا الجنة إلا من كان هودا أو تصارى تلك أمانيهم قل 


ل تا شنا الورك وق تق ولك وق 


له مخلصون. 


قال تعالى: قل يا هل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بي يننا وبينكم آلا تعبد إا الله ونا 
ا 
بنا مسلمون 85 يا اح لكاب له ا في إبراهيم وما أترلت لتوراة 
والإنجيل إا من بعده افلا تعقلون (15) ها أنتم هؤلّاء حاجحجتم فيما کم به علم 
فلم تحاجون فيما لیس لَكم به علّم والله يعلّم وأنئم لا تعلّمون (7) 


قال تعالى : كل الطَعَام كان حلا لبني إسرائيل إا ما حرم إسرائيل على نفسه من 
قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين 

قال تعالى: قل یا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون 
(۹۸) قل يا اهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من أمن تبغوتها عوجا وأنتم 
شع اديوه لديم ف هما a‏ 


قال تعالى: الّذِينَ قالوا إن الله عهد إَِينا أن نؤمن لرسول حتى يأنينا بقربان تأكله 


ر0 3 


النار قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلقم فلم قتلتموهم إن كنتم 


صادقين 


قال تعالى: قل يا اهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آنا بالله وما أتزل لين 7 
أزل من قبل وأن أكثر كم فاسقون (09) قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند 
و ل لت 


ر س سدس a‏ سم 


شر مکانا TT‏ 
فال انف نيا اهل الكتتاب 0 على شيء > تقيموا التوراة والإنجيل 


أنزل إليكم من ربكم وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا قل 
تأس على القوم الكافرين 

قال تعالى: قل أتعبدون من دون الله ما ًا يملك كم ضرا ولا تفعا والله هو السميع 
العليم 


نق ےر هم سم ماه دسم اه 


قال تعالى: قل يا أهل اكناب لا توا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواءً قوم قد 
فر من قبل وأضلوا كيرا وضلوا عن سوا السبيل 


م ر ماه رور رر تي م 2 ن أ 2< رر د 0 نک ےہ ومسا م ن م 0o7‏ 3 أ 
قال تعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون 
رم ھر rr‏ 


قال تعال : E‏ ياتینکم مني هدى فمن تبع هداي فلا حوف 
عليهم وا هم یحزنون (۳۸) والذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولك أصحَاب النار 
هم فيها خالدون 


ر و 2834 


لال شير مهاد لذي أتزل فيه الغ اد عدف للناس 


5 


قال تعالى: نزل عليك الكتاب بالحق , مصدقا لما بین يديه الور والإنجيل 


فه 0 م رادل الفرقان إن الذين 0 بآيات الله لي داب 


أ ف اسل تاو سا 


3 0 


رە سل تسا رر ر بر قيس 2 020 هِ 20 دم مهس 


رم م۸ دير r‏ 


هداتا الله كالْذي 0 اباط في الأَرض حيران له أصحاب يدعونه إلى 
الهدى اتتا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب 


م م ر ر تقر 


قال تعالى: ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده 


في سے ص 


6 سهس 


ان تقال و 0 الهدى وأورثنا ب 2 ال الكتاب (۳( دن 
وذكرى لأولي الألباب 
ا قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لَا يؤمنون في آذانهم وقر وهو 


رم ړم ر هج سمس 


يهم عمى اولك ينادون من مکان بعيد 


o‏ كت 


قال تعالى: ها هدى والْذِينَ كفروا باَيّات ربهم لهم عذاب من رجز اليم 


ال قفا قل قلله الج البالغة فلو شاء كه ا 


قال : يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين کم كثيرا مما كنتم تخفون من 


ر 30 


الکتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين )١5(‏ يهدي به الله 


نوس سا ھر مر رعو سمس 


0 3 


أ 


م ر سس 0© لالم همس و 
قال تغالى: تلك آيات: الكات وقرآن مبين: 


ر هړ رر تخ بر ىم 


قال تعالى: لسان لذي يلحدون إليه عي وهذا لسان عربي مبين 


لعو هس 


0 م مه عو هوم داس و ۶ o0 S0 ٤‏ 7 
فلل تللق ات الان و ابن کد شر للم هن 


م تر سا تي هله ۸ هس مړ لر الم 


قال تعالى: إن هو إلا ذكر وقرآن مبين 


ل اا امرس لبلا غ ا 


ئل تلك أيات الكتاب المبين * إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون 

قال تعالى: هَل عَلَى الرسل إل لبلا غ المبين 

قال تعالى: فان تولو فإنما عليك البلا غ المبين 

قال تعالى: وما على الرسول إلا البلاغ المبين 

قال تعالى: وإن تكذبوا ققد كذب أمم من قبلكم وما على الرسول إلا البلاغ المبين 
E‏ ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون (*) وما علَينا إل بلاغ المبين 


ر ر ۵ ر ق ۸ ه 


قال تعالى: حم ( (۱) والكتاب الميين )۲( إنا ا عربيا لعلكم تعقلون. 
تعليق فالبلا غ مبين لسان عربي مبين وهو هدى للناس وخطاب الشر ع للناس كلهم 
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۷ 


مسألة) في الطاعة 

را ها التي سوا ظحو للد بر أطيدوا إل سول وو ولي الام 

قال تعالى (وما آتاکم الرسول فخذوه وما تهاكم عنه فانتهوا ) و قال تعالى (وَأطيعوا 
الله وأطيعوا الرسول ) و قال تعالى (قل أطيعوا الله والرسول) وقال تعالى (وأطيعوا 
الله والرسول لعلكم ترحمون) فاطاعة رسول الله ضلى الله عليه و اله واحة و غليها 
القرورة الدينية و الس و ف مضندقة ف قال قال رسول الله صل اله جاه 
واله: لا يقبل قول إلا بعمل» ولا يقبل قول وعمل إلا بنية» ولا يقبل قول وعمل 
ونية إلا بإصابة السنة. و في مصدقة المجاشعي» فين ضعبك الله عن آبائه» عن أمير 
المؤمنين عليهم السلام قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه واله يقول: عليكم 
بسنة» فعمل قليل في سنة خير من عمل كثير في بدعة. و في مصلقة أبي عثمان 
العبدي عن جعفرء عن أبيه» عن علي عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه واله: لا قول إلا بعملء ولا عمل إلا بنية» ولا نية إلا بإصابة السنة و في مصدقة 
هشام» عن الصادق عليه السلام قال: امر إبليس بالسجود لادم فا 
وعزتك إن أعفيتئ من السجود لآدم لأعبدنك عبادة ما عبدك أحد قط مثلها. قال 
الله حل حلاله: إني احب أن أطاع من حيث اريد. و في مصدقة سيف» عن أبي 
جعفر» عن أبيه عليهما السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه من تمسك بسني 
في احتلاف امي كان له أحر مائة شهيد. و في مصدقة ابن مسكان عن أبي عبد 
لله» عن أبيه» عن علي بن الحسين عليهم السلام قال: مر موسى بن عمران - على 
نبينا وآله وعليه السلام - برحل وهو رافع يده إلى السماء يدعو الله» فانطلق موسى 


۸ 


في حاحته فغاب سبعة أيام ثم رحع إليه وهو رافع يده إلى السماء. فقال: يا رب 
هذا عبدك رافع يديه إليك يسألك حاجته ويسألك المغفرة منذ سبعة أيام لا تستجحيب 
له. قال: فأوحى الله إليه يا موسى لو دعاني حي تسقط يداه أو تنقطع يداه أو ينقطع 
لسانه ما استجبت له حن يأتيئ من الباب الذي أمرته. و في مصدقة ابن “ميد رفعه 
قال: حاء رحل إلى أمير المؤمنين عليه السلام فقال: أخبرى عن السنة والبدعة» وعن 
لق ا الل مقيق و اانه عليه اليكة ها بسع ترم ل أله 
صا الله عليه .اله والبزغة ما لحت من يعدم واللماعة آهل اق إن كارا فيك 
والفرقة أهل الباطل وإن كانوا كثيرا . 


و قال تعالى (يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسوال وأولي الأمر ) وقال 
تعالى (فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا) وقال تعالى (وأقيموا الصلاة وآتوا 
الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون ) و قال تعالى (وإذا جاءهم أمر من الأمن 


أو الحوف أذاعو ابه ا ى ا ل وإلَى 3 لامر منهم لعلمه الذين 


س ه كم سم مس 
1 


يستنبطونه منهم ) فيجب اطاعة ولي الامر وهو الامام المعصوم عليه السلام لقوله 


س ا ر 0 ۶ لار 


عا (قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظَالمينَ ) 
و في مصدقة الكنان قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: يا أبا الصباح نحن قوم فرض 
الله طاعتناء و في مصدقة ضريس قال: معت أبا حعفر عليه السلام يقول واناس من 
أصحابه حوله: وأعجب من قوم يتولوننا ويجعلوننا أئمة» ويصفون بأن طاعتنا عليهم 
مفترضة كطاعة الله ثم يكسرون حجتهم ويخصمون أنفسهم بضعف قلوم 
فينقصون حقنا ويعيبون بذلك علينا من أعطاه الله برهان حق معرفتناء والتسليم 
لأمرناء أترون أن الله تبارك وتعالى افترض طاعة أوليائه على عباده» ثم يخفي عنهم 
أخبار السماوات والأرض» ويقطع عنهم مواد العلم فيما يرد عليهم ثما فيه قوام 


دينهم ؟و ف صحيحة محمد بن شريح قال قال أبو عبد الله عليه السلام لولا ان الله 


25 


فرض طاعتنا وولایتنا وامر مودتنا ما اوقفناكم على ابوابنا ولا ادخلناكم بيوتنا انا 
EE CUNO n‏ 
كما يكنز هولاء ذهبهم و فضتهم . و في صحيحة أبي بصير قال سألت أبا عبد الله 
عليه السلام عن قول الله عز وجل: " أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الامر منكم 
' فقال: نزلت في علي بن أبي طالب والحسن والحسين عليهم السلام: فقلت له: إن 
الناس يقولون: فما له لم يسم عليا وأهل بيته عليهم السلام في كتاب الله عز و حل؟ 
قال: فقال: قولوا لهم: إن رسول الله صلى الله عليه وآله نزلت عليه الصلاة وم يسم 
الله لهم ثلاثا ولا أربعاء حي كان رسول الله صلى الله عليه وآله هو الذي فسر ذلك 
هم» ونزلت عليه الزكاة ولم يسم لهم من كل أربعين درا درهم» حي كان رسول 
الله صلى الله عليه وآله هو الذي فسر ذلك لهمء ونزل الحج فلم يقل م: طوفوا 
اسبوعا حي كان رسول الله صلى الله عليه وآله هو الذي فسر ذلك م» ونزلت " 
أطيعوا الله وأطيعوا الرسول واولي الامر منكم " - ونزلت في علي والحسن والحسين 
- فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: في علي: من كنت مولاه» فعلي مولاه 
وقال صلى الله عليه وآله اوصيكم بكتاب الله وأهل بيق» فإني سألت الله عز وجل 
أن لا يفرق بينهما حن يوردهما علي الحوض » فأعطاني ذلك وقال: لا تعلموهم 
فهم أعلم منكم؛ وقال: إنهم لن يخرحوكم من باب هدی» ولن يدخلوكم في باب 
ضلالة» فلو سكت رسول الله صلی الله عليه وآله فلم يبين من أهل بيته» لادعاها 
آل فلان وآل فلان» لكن الله عر وجل أنزله في كتابة تصديقا لنبيه صلى الله عليه 
وآله " إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطه ركم تطهيرا " فكان علي 
والحسن والحسين وفاطمة عليهم السلام» فأدخلهم رسول الله صلى الله عليه وآله 
تحت الكساء في بيت أم سلمة» ثم قال: اللهم إن لكل ني أهلا وثقلا وهؤلاء أهل 
بي وثقلي» فقالت ام سلمة: لست من أهلك؟ فقال: إنك إلى خير ولكن هؤلاء 


أهلي وثقلي» فلما قبض رسول الله صلى الله عليه وآله كان علي أولى الناس بالناس 
لكثرة ما بلغ فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وإقامته للناس وأحذه بيده» فلما 
مضى علي لم يكن يستطيع علي و لم يكن ليفعل أن يدحل محمد بن علي ولا العباس 
بن على ولا واحدا من ولده إذا لقال الحسن والحسين: إن الله تبارك وتعالى أنزل 
فينا كما أنزل فيك فأمر بطاعتنا كما أمر بطاعتك وبلغ فينا رسول الله صلى الله 
عليه وآله كما بلغ فيك وأذهب عنا الرحس كما أذهبه عنك» فلما مضى علي عليه 
السلام كان الحسن عليه السلام أولى ما لكبره» فلما توفي لم يستطع أن يدخحل ولده 
وم يكن ليفعل ذلك والله عز وجل يقول: " واولوا الارحام بعضهم أولى ببعض لي 
كتاب الله " فيجعلها في ولده إذا لقال الحسين أمر الله بطاع كما أمر بطاعتك و 
طاعة أبيك وبلغ في رسول الله صلى الله عليه وآله كما بلغ فيك وقي أبيك وأذهب 
الله عن الرحس كما أذهب عنك وعن أبيك» فلما صارت إلى الحسين عليه السلام 
۾ يكن أحد من أهل بيته يستطيع أن يدعي عليه كما كان هو يدعي على أخيه 
وعلى أبيه؛ لو أرادا أن يصرفا الامر عنه ولم يكونا ليفعلا ثم صارت حين أفضت 
إلى الحسين عليه السلام فجرى تأويل هذه الآية " واولوا الارحام بعضهم اولى ببعض 
في كتاب الله " ثم صارت من بعد الحسين لعلي بن الحسين » ثم صارت من بعد 
على بن الحسين إلى محمد بن علي عليه السلام. وقال: الرحس هو الشكء والله لا 
نشلكه ل وا ا 


الامام الذي يجب سؤاله و طاعته هو العام بالكتاب و السنة قال تعالى (فاسالوا أهل 
الذكر ) و في مصدقة البزنطي فيما كتب إليه الرضا عليه السلام قال الله تبارك 
وتعالى: " فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون " وقال: " وما كان المؤمنون 
لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم 
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إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون " فقد فرضت عليكم المسألة والرد إليناء و لم يفرض 
علينا الجواب .و في مصدقة أبي بكر الحضرمي قال: كنت عند أبي جعفر عليه السلام 
ودخل عليه الورد أو الكميت فقال: جعلئ الله فداك اخترت لك سبعين مسألة 
ما يحضرئى مسألة واحدة منها قال: ولا واحدة يا ورد ؟ قال: بلى قد حضرن 
واحدة» قال: وما هي ؟ قال: قول الله تبارك وتعالى: " فاسألوا أهل الذكر إن كنتم 
لا تعلمون " قال: يا ورد أمركم الله تبارك وتعالى أن تسألوناء ولنا إن شنا أجبناكم» 
وإن شئنا لم نجبكم . و في مصدقة هشام بن سالم قال: سألت أبا عبد الله عليه 
السلام عن قول الله تعالى: " فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون " من هم ؟ 
قال: نحن» قال: قلت: علينا أن نسألكم ؟ قال: نعم» قلت: عليكم أن تحيبونا ؟ 
قال: ذلك إلينا . و في مصدقة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في قول الله تعالى: 
" فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون " من هم ؟ قال: نحن» قلت: فمن المأمورون 
بالمسألة ؟ قال: أنتم» قال: قلت: فإنا نسألك كما امرنا وقد طننت أنه لا يمنع مي 
إذا أتيته من هذا الوحه» قال: فقال: إنما امرتم أن تسألوناء وليس لكم علينا الجواب» 
إنما ذلك إلينا. و في مصدقة زرارة قال: قلت له: يكون الامام يسأل عن الحلال 
والحرام ولا يكون عنده فيه شی ؟ قال: لاء فقال: قال الله تعالى: " فاسألوا أهل 
الذكر " هم الائمة الائمة ' إن كنتم لا تعلمون ' قلت: من هم ؟ قال: نحن» قلت: 
فمن المأمور بالمسألة ؟ قال: أنتم و في مصدقة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه 
السلام في قول الله: " فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون " قال: نحن أهل الذكر 
ونحن المسؤولون .و في مصدقة سليمان بن جعفر الجعفري قال: معت أبا الحسن 
عليه السلام يقول في قول الله تعالى: " فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون " 
قال: نحن و في مصدقة بريد بن معاوية عن أبي حعفر عليه السلام قال: قلت قول 
الله عزوجل: " فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون " قال: الذكر القرآن» ونحن 
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المسؤولون و في مصدقة محمد بن مسلم» عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: 
إن من عندنا يزعمون أن قول الله: " فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون " امم 
اليهود والنصارى» قال: إذا يدعوفم إلى دينهم» ثم أشار بيده إلى صدره فقال: نحن 
أهل الذكرء ونحن المسؤولون.و في مصدقة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام 
في قول الله تبارك وتعالى: " فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون " قال: الذكر 
القرآن» وآل رسول الله صلى الله عليه وآله أهل الذكر وهم المسؤولون . و في 
مصدقة ابن اذينة عن بريد عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: قول الله: " بل 
هو آيات بينات في صدور الذين اوتوا العلم " قال: إيانا عى .و في مصدقة أبي بصير 
عن أبي جعفر عليه السلام قال: تلا هذه الآية: " بل هو آيات بينات في صدور 
الذين أوتوا العلم " قلت: أنتم هم ؟ قال أبو حعفر عليه السلام: من عسى أن يكونوا 
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مسألة) في عدم الاعتبار بالظن. 


ال ال ران لمان اف ا 


قال تعالى (وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظّن لا يغني من الحق شيا 
) و قال تعالى (وما يتبع أكئرهم إلا ظَنا إن الظن لَا يغني من الْحق شِينًا ) و قال 
تعالى (وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إل الظن وإن 
هم إلا يخرصوت ) و قال تعالى (ولَا تقف ما ليس لَك به علّم ) فلا يصح اعتماد 
الظن . 


o 


مسألة) في اعتبار وجود كتاب او نقل. 


قال الله تعالى رل هل عدم من علم روه ا ) 
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قال تعالى (ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين ) وقال‎ 
(قل هل عند کم من علم قتخترجوه لتا إن تتبعون إا الظن وإن أنتم إلا تخرصون‎ 


11 ال علوي‎ E ET 
يحرصون () آم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون ) وقال تعالى (فلولا‎ 
نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا قي الدين ولينذروا قومهم إذا رحعوا إليهم‎ 


قال الله تعالى (إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون) 


E‏ (ومنهم من يستمعون إِلَيِكَ أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلُونَ ) و 
قال تعالى (وما کان لنفس أن تؤمن إا بإذن الله بر م على الذين ل 
يعقلون ) و قال تعالى (إن في ذلك لات لقوم يعقلون) و قال تعالى (أفم يسيروا 
في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو أَذَان يسمعون بها فإنها ا تعمى الأبصار 
وأكن تعمى الْقَلُوب التي في الصدور ) و قال تعالى (آء تحسب أن ھر ون 
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أو يعقلون إن هم إل كَالأنعام بل هم أضل سبیا ) وقال ا (ولقد تر کنا منها ًة 


ه 
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مسألة) ف الود 


قال الله تعالى ( فإن تنازعتم في شيء ذ فردوة 9 الله والرسول ( 


( قال تعالى وما اختلفتم فيه من شئ فحكمه إلى الله ) و قال تعالى ( فإن تنازعتم 
في شيء قردوة 98 الله والرسول ) و في المصدق عن يونس بن عبد الرحمن انه 
قال: حدثئ هشام بن الحكم أنه مع أبا عبد الله عليه السلام يقول: E‏ 
حديثا إلا ما وافق القرآن والسنة أو تحدون معه شاهدا من أحاديثنا المتقدمة.... قال 
يونس قال على أبي الحسن الرضا عليه السلام ... لا تقبلوا علينا حلاف القرآن فإنا 
إن عد معدن و فة القر ان وموافقة ال ا عن الله زف ر شر أن ات بولا 
نقول: قال فلان وفلان فیتناقض كلامناء إن كلام آخرنا مثل كلام أولناء وكلام 
أولنا مصداق لكلام آخرناء وإذا أتاكم من يحدثكم بخلاف ذلك فردوه عليه وقولوا: 
أنت أعلم و ما جئت به» فإن مع كل قول منا حقيقة وعليه نور» فما لا حقيقة معه 
ولا نور عليه فذلك قول الشيطان.و في مصدقة أيوب بن الحر قال: معت أبا عبد 
اعا السلا يفول "كل شو مدرد ال کاب الله وال رو كل خد اا رافق 
كتاب الله فهو زحرف. و في مصدقة صفوان بن ييى عن ابي الحسن الرضا انه قال 
(( كيف يجئ رجل إلى الخلق جميعا فيخبرهم أنه جاء من عند الله» وأنه يدعوهم إلى 


الله بأمر الله ويقول: إنه لا تد رکه الابصارء ولا يحيطون به علماء ولیس كمثله شيع 


ثم يقول: أنا رأيته بعيئ» وأحطت به علماء وهو على صورة البشر ؟ أما تستحيون 
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؟ ما قدرت الزنادقة أن ترميه بهذا أن يكون أتى عن الله بأمر ثم يأ بخلافه من وجه 
آخر ! . ..... فقال أبو قرة فتكذب بالرواية ؟ فقال أبو الحسن (عليه السلام): إذا 
كانت الرواية مخالفة للقرآن كذبتها ) » و في مصدقة أيوب» عن أب عبد الله عليه 
السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه واله: إذا حدثتم عن بالحديث فانحلون 
أهنأه وأسهله وأرشده» فإن وافق كتاب الله فأنا قلته» وإن لم يوافق كتاب الله فلم 
أقله. و في مصدقة ابن أبي يعفور في هذا المجلس قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام 
عن احتلاف يرويه من يثق به » فقال: ذا ورد عليكم حديث فوجدتموه له شاهد 
من كتاب الله أو من قول رسول الله صلى الله عليه واله» وإلا فالذي جاءكم به 
أولى. و في مصدقة محمد بن عيسى قال: أقرأني داود بن فرقد الفارسي كتابه إلى 
أبي الحسن الثالث عليه السلام وحوابه بخطه. فقال: نسألك عن العلم المنقول إلينا 
عن آبائك وأحدادك قد اختلفوا علينا فيه كيف العمل به على اختلافه ؟ إذا ل 
إليك فقد احتلف فيه. فكتب - وقرأته -: ما علمتم أنه قولنا فالزموه وما لم تعلموا 
فردوه إلينا. فيجب عرض الامور و الاخبار المختلفة على القران و السنة . و يعتبر 
في الخبر و كل معرفة دينية ان تكون مصدقة بالقران و السنة الثابتة . و في المصدق 
عن الشريف الرضي في النهج قال أمير المؤمنين عليه السلام : قد قال الله سبحانه 
لقوم أحب إرشادهم: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول واولي الأمر 
منكم فإن تنازعتم في شئ فردوه إلى الله والرسول. فالرد إلى الله الأذ بمحكم كتابه 
ولوق إل ا ا عد م ا غير ار ور مها يونس انود .عرد 
الرحمن قال: حدثئ هشام بن الحكم أنه مع أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا تقبلوا 
علينا حديثا إلا ما وافق القرآن والسنة أو تحدون معه شاهدا من أحاديثنا المتقدمة, 
::: و عن أبي الحسن الرضا عليه السلام ::: فلا تقبلوا علينا حلاف القرآن فإنا إن 


عذتنا" لتنا موزافقة القرآن.وموافقة" اليشة. إداا كوم الله وکن رفول دف ا 
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نقول: قال فلان وفلان فيتناقض كلامناء إن كلام آخرنا مثل كلام أولناء وكلام 
أولنا مصداق لكلام آخرناء وإذا أتاكم من يحدثكم بخلاف ذلك فردوه عليه وقولوا: 
أنت أعلم و ما جئت به» فإن مع كل قول منا حقيقة وعليه نور» فما لا حقيقة معه 
ولا نور عليه فذلك قول الشيطان. و في مصدقة محمد بن مسلم قال: قال أبو عبد 
الله عليه السلام يا محمد ما جاءك في رواية من بر أو فاحر يوافق القرآن فخذ ب 
وما جاءك في رواية من بر أو فاحر يخالف القرآن فلا تأحذ به. اقول وهذه الرواية 
المصدقة باطلاقات الايات و الروايات المستفيضة الثابتة ترد المنهج السندي . و في 
مصدقة الحسن بن الحهم؛ عن العبد الصالح عليه السلام قال: إذا كان جاءك الحديثان 
المختلفان فقسهما على كتاب الله وعلى أحاديثنا فإن أشبههما فهو حق وإن لم 
يشبههما فهو باطل.و في مصدقة زرارة» عن أبي جعفر عليه السلام - في حديث 
له - قال: كل من تعدى السنة رد إلى السنة. .و في مصدقة ابن أبي يعفور قال: 
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن اختلاف يرويه من يثق به فقال: إذا ورد عليكم 
يحلاوك لقره ی کا الله ارقن فول رول ا هل ا اه و ا 
وإلا فالذي حاءكم به أولى . و قي مصدقة اللمكرن» عن ان غق 
عن علي عليهم السلام قال: إن على كل حق حقيقة وعلى كل صواب نورا فما 
وافق كتاب الله فخذوا به وما حالف كتاب الله فدعوه. و في مصدقة داود» عن أبي 
عبد الله عليه السلام قال: من لم يعرف الحق من القرآن لم يتنكب الفتن. و في 
مصدقة الطبرسي عن أبي جعفر الثاني عليه السلام:: قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه واله :: فإذا أتاكم الحديث فاعرضوه على كتاب الله وسني فما وافق كتاب 
لله وسنى فخذوا به وما حالف كتاب الله وسنى فلا تأحذوا به. و عنه في المصدق 
وما أحاب به أبو الحسن علي بن محمد العسكري عليهما : : إذا شهد الكتاب 


بتصديق حبر وتحقيقه فأنكرته طائفة من الامة وعارضته بحديث من هذه الأحاديث 


/اه 


المزرورة صارت بإنكارها ودفعها الكتاب كفارا ضلالاء وأصح حبر ما عرف تحقيقه 
من الكتاب مثل الخبر المجمع عليه من رسول الله صلى الله عليه واله ::: فلما وجدنا 
شواهد هذا الحديث نصا في كتاب الله مثل قوله: إنما وليكم الله ورسوله والذين 
آمنوا الذين يقيمون الصلوة ويؤتون الزكوة وهم راكعون. ثم اتفقت روايات العلماء 
في ذلك لأمير المؤمنين عليه السلام أنه تصدق بخاتمه وهو راكع فشكر الله ذلك له 
وأنزل الآية فيه» ثم وحدنا رسول الله صلى الله عليه واله قد أبانه من أصحابه بمذه 
اللفظة: من كنت مولاه فعلي مولاه اللهم وال من والاه وعاد من عاداه. وقوله 
صلى الله عليه واله: علي يقضي دين وينجز موعدي وهو خليفيٍ عليكم بعدي. 
وقوالف فيان انه عليه و ن ار فة على ا دقفا ل بذ رمل الله 
أتخلفئ على النساء والصبيان ؟ فقال: أما ترضى أن تكون مي بمتزلة هارون من 
موسى إلا أنه لا ني بعدي. فعلمنا أن الكتاب شهد بتصديق هذه الأحبار وتحقيق 
هذه الشواهد فيلزم الامة الإقرار يما إذا كانت هذه الأخبار وافقت القرآن» ووافق 
القرآن:هنةه الأخبارة فلما وحدنا ذلك موافقا لكتاب الله ووجدنا كتانب الله موافقا 
هذه الأحبار وعليها دليلا كان الاقتداء بمذه الأخبار فرضا لا يتعداه إلا أهل العناد 
والفساد. ثم قال عليه السلام: ومرادنا وقصدنا الكلام في الجبر والتفويض وشرحهما 
وبيانهما وإنما قدمنا ما قدمنا لكون اتفاق الكتاب والخبر إذا اتفقا دليلا لما أردنا 
وقوة لما نحن مبينوه من ذلك إن شاء الله. الخبر طويل و قي مصدقة السكون» عن 
الصادق جعفر بن محمد» عن أبيه» عن جده عليهم السلام قال: قال علي عليه 
السلام: إن على كل حق حقيقة» وعلى كل صواب نوراء فما وافق كتاب الله 
فخذوه وما حالف كتاب الله فدعوه . و في مصدقة الميثمي عن الرضا عليه السلام 
::: فما ورد عليكم من خبرين مختلفين فاعرضوهما على كتاب الله فما كان في 


كتاب الله موجودا حلالا أو حراما فاتبعوا ما وافق الکتاب» وما لم يكن في الكتاب 
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ار فز وغل سان اوسوك ال خا الله عليه رات فما كان ق اله مومع ذا مها 
عنه نمي حرام» أو مأمورا به عن رسول الله صلى الله عليه واله أمر إلزام فاتبعوا ثما 
وافق نمي رسول الله صلى الله عليه واله وأمره» وما كان في السنة نمي إعافة أو 
كراهة ثم كان الخبر الآخر خلافه فذلك رخصة فيما عافه رسول الله صلى الله عليه 
واله وكرهه ولم يحرمه. فذلك الذي يسع الأحذ هما جميعاء أو بأيهما شئت وسعك 
الاحتيار من باب التسليم والاتباع والرد إلى رسول الله صلى الله عليه واله» وما لم 
تحدوه في شئ من هذه الوجوه فردوا إلينا علمه فنحن أولى بذلك» ولا تقولوا فيه 
بآرائكم» وعليكم بالكف والتثبت والوقوف وأنتم طالبون باحثون حن يأتيكم 
الان غفا و ف اة عوك ار خن بن أن عبن الله فق أن عك عل 
السلام قال: إذا ورد عليكم حديثان مختلفان فاعرضوهما على كتاب الله فما وافق 
كتاب الله فخذوه وما حالف كتاب الله فذروه» فإن لم تجدوهما في كتاب الله 
فاعرضوهما على أخبار العامة فما وافق أخبارهم فذروه وما خالف أخبارهم فخذوه 
و في المصدق عن جابر» قال: دخلنا على أبي حعفر محمد بن علي عليهما السلام 
::: وانظروا أمرنا وما حاءكم عناء فإن وحدتموه للقرآن موافقا فخذوا به» وإن لم 
تحدوه موافقا فردوه» وإن اشتبه الأمر عليكم فقفوا عنده» وردوه إلينا حن نشرح 
لكم من ذلك ما شرح لناء ::: و في المصدق انه كان لأبي يوسف كلام مع موسى 
بن جعفر عليهما السلام : بسم الله الر<من الرحيم جميع امور الأديان أربعة: أمر لا 
احتلاف فيه وهو إجماع الامة على الضرورة الي يضطرون إليها الأخبار المجمع 
عليهاء وهي الغاية المعروض عليها كل شبهة والمستنبط منها كل حادثة» وأمر يحتمل 
الشك والإنكار فسبيله استنصاح أهله لمنتحليه بحجة من كتاب الله بجمع على 
تأويلهاء وسنة مجمع عليها لا احتلاف فيهاء أو قياس تعرف العقول عدله ولا يسع 


خاصة الامة وعامتها الشك فيه والإنكار له» وهذان الأمران من أمر التوحيد فما 
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دونه» وأرش الخدش فما فوقه» فهذا المعروض الذي يعرض عليه أمر الدين» فما ثبت 
لك برهانه اصطفيته» وما غمض عليك صوابه نفيته» فمن أورد واحدة من هذه . 
الثلاث فهي الحجة البالغة الي بينها الله في قوله لنبيه: قل فلله الحجة البالغة فلو شاء 
هديكم أجمعين. يبلغ الحجة البالغة الجاهل فيعلمها بجهله» كما يعلمه العالم بعلمه 
لأن الله عدل لا يجورء يحتج على خلقه جما يعلمون» يدعوهم إلى ما يعرفون لا إلى 
ما يجهلون وينكرون. فأجازه الرشيد ورده. والخبر طويل. و في مصدقة محمد بن 
الزبرقان الدامغانى» عن أي الحسن موسى عليه السلام ::: امور الاديان أمران: أمر 
لا إحتلاف فيه وهو إجماع الامة على الضرورة الي يضطرون إليهاء والأخبار 
المجتمع عليها المعروض عليها كل شبهة والمستنبط منها كل حادثة» وأمر يحتمل 
الشك والإنكار وسبيل استيضاح أهله الحجة عليه فما ثبت لنتحليه من كتاب 
مستجمع على تأويله أو سنة عن البي صلى الله عليه واله لا احتلاف فيهاء أو قياس 
تعرف العقول عدله ضاق على من استوضح تلك الحجة ردها ووجب عليه قبوها 
والإقرار والديانة با وما لم يثبت لمنتحليه به حجة من كتاب مستجمع على تأويله 
أو سنة عن البي صلى الله عليه واله لا احتلاف فيهاء أو قياس تعرف العقول عدله 
وسع حاص الامة وعامها الشك فيه والإنكار له كذلك هذان الأمران من أمر 
التوحيد فما دونه إلى أرش الخدش فما دونه» فهذا المعروض الذي يعرض عليه أمر 
الدين» فما ثبت لك برهانه اصطفيته» وما غمض عنك ضوؤه نفيته. ولا قوة إلا 
بالله» وحسبنا الله ونعم ال وكيل . 

و من الاخبار المصدقة للعرض على السنة الثابتة و المصدق من الاخبار ما امرت 
بالتزام ما هو المعروف ففي مصدقة محمد بن عيسى قال: أقرأن داود بن فرقد 
الفارسي كتابه إلى أبي الحسن الثالث عليه السلام وجوابه بخطه» فقال: نسألك عن 
العلم المنقول إلينا عن آبائك وأجدادك قد احتلفوا علينا فيه كيف العمل به على 


احتلافه ؟ إذا نرد إليك فقد احتلف فيه. فكتب - وقرأته -: ما علمتم أنه قولنا 
فالزموه وما لم تعلموا فردوه إلينا. و في مصدقة محمد بن أحمد بن محمد بن زياد. 
وموسى بن محمد بن علي بن موسى قال: كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام أسأله 
عن العلم المنقول إلينا عن آبائك وأجدادك صلوات الله عليهم قد احتلف علينا فيه 
فكيف العمل به على اختلافه والرد إليك فيما اختلف فيه ؟ فكتب عليه السلام: ما 


علمتم أنه قولنا فالزموه وما لم تعلموه فردوه ال 


و نما يدل و يؤكد المصدقية هو وصف الكتاب و الشريعة الاسلامية باكُا مصدقة 
ما قبلها قال تعالى (والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه 
) و قال تعالى ( قالوا یا قومنا إنا سمعنا کتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بین 


ه لړ عامس سس 


يديه يهدي 9 احق وللَى طرِيق مستقيمٍ ) و قال تعالى (وإذ قال عيسى ابن مریم 


يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ) و قال تعالى 
(وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معکم ) وقال تعالى (وإذا قيل لهم أمنوا يما أنزل 
الله قالوا نؤمن بما أنزل علینا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم ) و 


ر صق سل رګ سس 


قال تعالى (قل من کان عدوا لحبريل فإنه تزه على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين 


ابي کس س 


يديه وهدى وبشرى للمؤمنين ) و قال تعالى (تزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما 
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مسألة : لقد صنف الرواة المسلمون الى ثقة و ضابط و متروك و ضعيف و غير 
ذلك و لا دليل عليه » و الله تعالى يقول (يؤمن باللّه ويؤمن للمؤمنين ) أي يصدقهم 
وهذا اصل لقبول خبرهم و ايضا يدل عليه انه لا يرد حبر المسلم ولا شهادته الا 
مع القرينة على الارتياب . وهذا يتبين ان الاصل في خبر المسلم القبول. 


و صنف الخبر الى صحيح و حسن و ضعيف» بحسب السند و لا دليل عليه » و بعد 
اق ا ل اله ا يقول ( أَفَا يتدبرون الْقرآنَ ولو کان من 
غد غير الله لو جد مداخلا كر ع قالد ا غل ص ار هر مو اقققه للقران 
و بذلك جاءت الروايات المستفيضة عن اهل البيت عليهم السلام بعرض الخبر على 
اللاوائدى السنة قينا واققييها E a‏ 
اراق نور ی ا دلبل على :شرن الله ان رن رو اناكم 
الرسول فخذوه وما تهاكم عنه فانتهوا ) وهذا امر قطعي و لا يخرج عنه الا بدليل 
واضح يحقق على الاقل العلم العادي بالاطمئنان المتاحم للعلم و لا دليل هم اصلا 


برد الاحبار لعدم توثيق الراوي . 


ان من اهم اثار مصطلح الحديث المبتدع و الباطل انه قرب البعيد و بعد القريب » 
و جعل الباطل حقا و الحق باطلا لانه ازاح الحجة الحق وهو التقييم المتئي و عرض 
الاخبار على القران و السنة واستبدله بشيء مخترع هو مصطلح الحديث . ان اهل 
مصطلح الحديث ازاحوا الدليل الحق وهو العرض على القران و السنة و وضعوا اخحر 
مكانه مصطلح الحديث وهو ليس حجة . وكم من عقيدة صحيحة و حكم واضح 
قد رد بسبب مصطلح الحديث و كم من عقيدة فاسدة و حكم باطل فد اعتمد 
بسبب ذلك المصطلح .و حسبنا الله و نعم الوكيل . و اضافة الى ما تقدم من 
اشارات فان هناك قواعد حديثية كثيرة تستفاد من القران و السنة حري بكل مختص 
بعلم الحديث ان يستخرجها و يصحح بما المسار الخاطئ . و الله المسدد . 
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قال تعالى (يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ) و يؤمن للمؤمنين أي يصدق. و يصدقه 
احوة الابمان و ولاية الابمان و عليه نصوص خاصة ففي مصدقة الحسين بن المختار» 
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام في كلام له: ضع 
أمر أحيك على أحسنه حن يأتيك ما يغلبك منه» و مصدقة داود بن كثير الرقي» 
عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال قال رسول الله )صلى الله عليه و آله( إن الله (عز 
و حل ) خلق المؤمن من عظمة جلاله و قدرته» فمن طعن عليه» أو رد عليه قوله» 
فقد رد على الله )عز و جل .و مصدقة الصدوق ‏ عن امير المؤمنين (عليه السلام 
) انه قال : اطرحوا سوء الظن بينكم , فان الله عزوجل يمى عن ذلك . و المصدق 
عن قال الصادق عليه السلام: حسن الظن أصله من حسن إعان المرء وسلامة صدره» 
وعلامته أن يرى كل ما نظر إليه بعين الطهارة والفضل» من حيث ما ركب فيه 
وقذف من الحياء والامانة والصيانة والصدقء قال البي صلى الله عليه واله: أحسنوا 


ظنونكم باحوانكم تغتنموا بها صفاء القلب» ونقاء الطبع» 


و مصدقة إبراهيم ابن عمر اليماني» عن أب عبد الله عليه السلام قال: إذا اتمم المؤمن 
اشا انماث الابمان قي قلبه كما ينماث الملح في الماء . و مصدقة الرضي عن 
اميرالمؤمنين (عليه السلام ) قال : اتقوا ظنون المؤمنين , فان الله جعل الحق على 
السنتهم . و مصدقة محمد بن الفضيل» عن أبي الحسن موسى (عليه السلام) قال: 
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قلت: جعلت فداك ! الرجل من إخوان يبلغئ عنه الشيع الذي أكره له» فأسأله عنه 


تذيعن عليه شيئا تشينه به» ودم به مروته . 


من هنا فالاصل في بر المسلم القبول الا ان يعرض له ما يخرحه من ذلك بان يكون 
خالفا للقران و السنة بالمباينة كما تبين فهذا زحرف مطروح او انه يخالف المصدق 
فهذا متشابه مشكل لا يعمل به لكن لا ينكر كما هو مبين في محله و اما غيرهما و 
المصدق بالقران و السنة فهو مقبول . 


مسألة : الاصل في اسناد الراوي عن راو اخحر لقاؤه واحذه عنه به مع امكانه . 


يمكن الحكم باتصال الرواية أي رواية اراوي عمن يروي عنه باثبات ذلك من قبل 
اهل الرحال و كذلك بقرينة روائية كأن يقول حدثئ و اخحبرن فان الاصل الصدق 
في الراوي وهذا قد اثبتنا في حله » وكذا لو عنعن فقبول قوله و تصديقه ليس فقط 
في المتن الذي ينقله و انما في اسناده فعندما يعنعن و لا تكون هناك قرينة توحب 
عدم الاخذ ممن عنعن عنه »و كانت افكانية روايته عنه واحذه منه يحكم بالاتصال 
> لان هذا هو ظاهره » و يحتاج القول بعدم الاحذ و عدم اللقاء الى قرينة » وهذه 


هى اصالة اللقاء 2 المعاصر الذي يعنعن . 
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و هذا الاصل يجري ليس فقط فيمن قال اهل الرجال باعتماده و قبول روايته و انما 
تنبت ايضا بالقبول الثابت باصالة الصحة » فلو ثبتت مقبولية راو يعنعن عن غيره و 
كانت الرواية ممكنة و لم تكن قرينة تمنع من الرواية و الاحذ عنه فاهُا تن شويرق :ايده 
عنه و ان لم يكن طعن في الين ثبتت مقبوليية الثانية و يصير مقبولا و هكذا ان 
كانت الحالة نفسها مع من يروي عنه الثاني . لكن هذا لا يتم في حالة الاضمار 
فضلا عن الانقطاع فلو قال عن رحل عن فلان » فانه لا تحري اصالة اللقاء لان من 
شروطها احراز امكان الرواية وهو غير محرز » الا ان تكون هناك قرينة على اللقاء 
كأن يقول ( حدثئ او احبرني رحل انه فلانا احبره ) فانه لا بد من احراز امكانية 
اللقاء من الطرفين . واصالة اللقاء بشروطها المذكورة هي فرع اصالة قبول قول 


قال تعالى (وما جعل عليكم في الدين من حرج ) 
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1550 قال: قال س لاماش رى إذا حدىتم 
عئ بالحديث فانحلوي أهنأه وأسهله وأرشدةة فان وافق كتاب الله فأنا قلته» وإن م 


يوافق كتاب الله فلم أقله. كما انه يوافق التسليم و التخيير » فالسهولة و عدم الحرج 


قال الله تعالى رولا تقف ما ليس لك به علم) 


کی ا 0 


و في مصدقة حابر» قال: دخلنا على أبي حعفر محمد بن علي عليهما السلام ::: 
وانظروا أمرنا وما جاءكم عناء فإن وحدتموه للقرآن موافقا فخذوا به» وإن لم تحدوه 
موافقا فردوه» وإن اشتبه الأمر عليكم فقفوا عنده» وردوه إلينا حن نشرح لكم من 
ذلك ما شرح لنا...) و في مصدقة جميل بن صالح»؛ عن الصادق» عن آبائه عليهم 
السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه واله وآله: الأمور ثلاثة: أمر تبين لك 
رشده فاتبعه» وأمر تبين لك غيه فاجتنبه» وأمر اختلف فيه فرده إلى الله عز وحل. 
الخبر. و في مصدقة أبي شعيب يرفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام قال: أورع الناس 
من وقف عند الشبهة. و في المصدق عن داود بن القاسم الجعفري» عن الرضا عليه 
السلام: أن أمير المؤمنين عليه السلام قال لكميل بن زياد فيما قال: يا كميل أخحوك 
دينك فاحتط لدينك ما شئت. و في المصدق عن أبي سعيد الزهري» عن أبي جعفرء 
أو عن أن عبد الل عليهما السلام تال الوقوفت عفك الشبهة . 

مسألة) في اعمال العقل والفكر. 

فاح اس تان رار را وو اناب 


قال تعالى (إن في حلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي 


تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض 
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رده سمس سم س سس مه ابر فى داس 


بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف ؛ الرياح والسحاب المسخر بين السماء 
والأرض لآيات لقوم يعقلون ) و قال تعالى (هو الذي خخلقكم من تراب ثم من 


لي سد ين نا الي اس ل تعر e‏ 


من يتوفى من قبل ولتبلغوا جحلا مسمى ولعلكم تعقلون ) و قال تعالى ( إنا جعلناه 


قرأنا عربيا لعلكم تعقلون ) و قال تعالى ( اعلموا أن الله يحبي الأرض بعد موتها 
دين ا لمكم ا ر و ی 2/17 


رم م 


يحبي الله الموتى ويريكم آياته لعلکم تعقلون ) و قال تعالى (وللمطلقات متاع 
ال NA‏ 
ققال تعالى رفل الوا اا رك یکو ال تشركوا به شيئًا وبالوالدين 
إحسانا وا تقتلوا أواد كم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ودا تقربوا القواحش ما 
ر مھ وت بن وک وا لذ ل سر في فلکم وم لتك 
تعقلون ) و قوله تعالی ( كذلك يبين الله لكم آیاته لعلکم تعقلون) EE‏ 
(ومن نعمره ننكسه في الخخلق فا يعقلونَ ) و قوله تعالى رک رن 
مصبحين (*) وبالليل َل تعقلون )و قوله تعالى (أُتَأمرونَ الناس بابر و 


هعم ر © 0 o‏ 


أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب فلا تعقلون ). فيجب استعمال 8 لأحل الاهتداء 


پرا رر ل ١‏ اا م س رار 


من العقل . و قال تعالى يني الح من به و وان لح كذ أو 


رو كثيرا وم 0 1 5 لألباب ) و قال تعالى (کتاب اناه ه إليك 000 
يديرو آیاته 0 اواو رم ا ال هل يستوي 0 


م نر ٩‏ 


رر و التدبر والاتتفاع بالموعظة اهل العقول و التدبر . و قال تعالى (وإذا 
ناديتم اا »اح وها و و ا بأنهم Eels‏ 


0 
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(ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون ) و قال تعالى 
(إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ) و قال تعالى (ومنهم من 
يستمعون إليك أفأنت تسمه الصم ولو كانوا لا يعقلون ) وقال تعالى يم كان 
TRT‏ الر شير تعن N O‏ قال تفال 
الحمد لله بل أكثرهم نا يعقلون ) فرك اعمان العقل أ ةة ال ين ادق 
و الباطل في الامور قبيح و ان علة عدم ايمان المنكر للحق هو عدم استعماله العقل 
في ذلك و ان اقبح اشكال عدم استعمال العقل في الامور هو الكفر. 


1۸ 


المسائل الأصولية السدة 


مسألة) في اوامر تعلم القران 


الكائي : سليم الفراءء عن رحل» عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: ينبغى للمؤمن 
ان لا موت حن يتعلم القرآن أو ان يكون في تعليمه. 

محمد بن الحسين الرضي في فج البلاغة» عن أمير المؤمنين (عليه السلام ) انه قال في 
الفضل بن الحسن الطبرسي في مجمع البيان وعن البي (ص) قال: اهل القرآن» هم 
اهل الله وخاصته. 

الفضل بن الحسن الطبرسي في مجمع البيان وعن البي (ص) أشراف اميىء» حملة 
القران واصحاب الليل. 

امال الطوسي عن عقبة بن عمار قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : 


لا يعذب الله قلباً وعى القرآن. 


امالي الطوسي: النعمان بن سعد » عن على ( عليه السلام ) أن النبي ( صلى الله 
عليه وآله ) قال : خياركم من تعلم القرآن وعلمه. 


15 


باب۸ : باب: المحكم ما يؤمن به و يعمل به و المتشابه ما اشتبه على جاهله فيؤمن 
به و لكن لا يعمل به 


عو الفا كن أن غير قال + ع اد عليه اشام يفول ونان 
القرآن فيه محكم و متشابه » فاما المحكم فنؤمن به ونعمل به وندين به » واما المتشابه 
فنؤمن به ولا نعمل به . 


۱ 


العياشي وسقل أبوعبدالله عن المحكم والمتشابه » قال : المحكم ما يعمل به والمتشابه 
ما اشتبه على جاهله. 


عن أى بصير عن أب عبدالله عليه السلام قال سمعته يقول ان القرآن زاحر وآمر , 
يأمر بالجنة ويزجر عن النار » وفيه محكم ومتشابه » فاما المحكم فيؤمن به ويعمل 
به » واما المتشابه فيؤمن به ولا يعمل به » وهو قول الله ( واما الذين في قلويهم زيغ 
فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله الا الله والراسخون 
قي العلم يقولون امنا به كل من عند ربنا ) وال محمد عليهم السلام الراسخون في 
العلم . اقول في موضع اخر (فتؤمن به و هكذا باقي الافعال بصيغة المخاطب و في 
موضع اخحر ( فنؤمن به و هكذا تي باقي الافعال بصيغة المتكلم ) و كلها مصدقة 
لان عدم عملهم لا يعن عدم علمهم بل التزاما منهم برد المتشابه الى المحكم. 

عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن القرآن والفرقان قال: 
القرآن جملة الكتاب وأخبار ما يكون والفرقان المحكم الذي يعمل به وكل محكم 


فهو فرقان. 


العياشي: عن ابي عبدالله عليه السلام انه قال : الناسخ الثابت » والمنسوخ ما مضى 
> والمحكم ما يعمل به » والمتشابه الذى يشبه بعضه بعضا. 

تفسير العياشى - عن مسعدة بن صدقة قال سئلت أبا عبدالله عليه السلام عن 
الناسخ والمنسوخ و المحكم والمتشابه ؟ قال : الناسخ الثابت المعمول به » والمنسوخ 
ما قد كان يعمل به ثم جاء ما نسخه والمتشابه ما اشتبه على جاهله . اقول وهو 


مع التوقف و عدم العمل. 


تفسير العياشى عن أن افطل فان عن ر عن ان فيلدات عابس لماه قال 
سألته عن الناسخ والمنسوخ والمحكم والمتشابه ؟ قال : الناسخ الثابت » والمنسوخ 
ما مضى » والمحكم ما يعمل به » والمتشابه الذى يشبه بعضه بعضا. 


أصل: المحكم ما تاويله في تتزيله و المتشابه ما اتفق اللفظ و احتلف المععئ 


وسائل الشيعة علي بن الحسين الموسوي المرتضى في رسالة ( المحكم والمتشابه )» 
نقلا من ( تفسير النعماني ) بإسناده الآتي» عن إجماعيل بن جابر» عن الصادق» عن 
آبائه» عن أمير المؤمنين ( عليهم السلام  )‏ في حديث ‏ قال: والمحكم من القران 
ما تأويله في تنزيله» مثل قوله تعالى: ( يا أيها الذين امنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا 
وحوهكم وأيديكم إلى المرافق» وامسحوا برؤسكم وأرجلكم إلى الكعبين ) وهذا 
من المحكم الذي تأويله في تنزيله» لا يحتاج تأويله إلى أكثر من التنزيل ومنه قوله 
عزوجل: " حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الختزير وما أهل لغير الله به " فتأويله 


۷۱١ 


ف تتزيله. ومنه قوله تعالى: " حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم 
وحالاتكم " إلى آخر الآية فهذا كله محكم لم ينسخه شئ قد استغيئ بتزيله من 
تأويله» وكل ما يجري هذا المجرى. ثم سألوه عليه السلام عن المتشابه من القرآن 
فقال: وأما المتشابه من القرآن فهو الذي انحرف منه متفق اللفظ مختلف المعئ» مثل 
قوله عزو حل: " يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء " فنسب الضلالة إلى نفسه في 
هذا الموضع» وهذا ضلالهم عن طريق الحنة بفعلهم» ونسبه إلى الكفار في موضع 
آخر ونسبه إلى الاصنام في آية احرى. اقول وهذا يقتضي و ينتهي الى المفهوم العام 
ان المحكم ما يعمل به و المتشابه ما لا يعمل به 


مسألة) في المحكم شيء واحد و حكم الله واحد لا اختلاف فيه. 


عن أبى حعفر عليه السلام قال : قال الله عزوحل : في ليلة القدر : " فيها يفرق كل 
أمر حكيم " يقول : يتزل فيها كل أمر حكيم » والمحكم ليس بشيئين انما هو شی 
واحد فمن حكم ما ليس فيه اختلاف فحكمه من حكم الله عزوجل و من حكم 
بأمر فيه احتلاف فرأى انه مصيب قد حكم بحكم الطاغوت » انه ليزل في ليلة 
القدر إلى ولى الامر تفسير الامور سنة سنة » يؤمر فيها في أمر نفسه بكذا و كذا» 
وف أمر الناس بكذا وكذا » وانه ليحدث لولى الامر سوى ذلك كل يوم علم الله 
عز ذكره الخاص والمكنون العجيب المخزون » مثل ما ينزل في تلك الليلة من الامر 
> ثم قرأ : " ولو ان ما في الارض من شجرة أقلام والبحر بمده من بعده سبعة ابحر 
ما نفذت كلمات الله ان الله عزيز حكيم . " 


V۲ 


عن أبي بصير» عن أبي جعفر عليه السلام قال: إن الحكم حكمان: حكم الله وحكم 
الجاهلية» ثم قال: 1 ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنول ' 

اقول قوله عليه السلام (فمن حكم ما ليس فيه اختلاف فحكمه من حكم الله 
عزوجل و من حكم بأمر فيه احتلاف فرأى انه مصيب قد حكم بحكم الطاغوت 


اعتقاد الاصابة مع وجود الاختلااف أي احتلاف الرواية. 


مسألة) في رد المحكم الى المتشابه 

بغيوك أخباو الوطيا (ع) - الشيخ الصدوق حدثنا أبي رض الله عنه قال: حدثنا 
علي بن إبراهيم بن هاشم عن أبيه عن ابي حيون مولى الرضا عليه السلام قال: من 
رد متشابه القرآن الى محكمه هدى الى صراط مستقيم ثم قال: ان في احبارنا متشاها 
كمتشابه القرآن ومحكما كمحكم القرآن فردوا متشابكها الى محكمها ولا تتبعوا 
متشابكها دون محكمها فتضلوا. 


مسألة) في اعتماد المعين اللغوي و العرثي في فهم القران 


في تسمية الاشياء» و لأحل امكانية حصول تغير في بعض المفاهيم فمن الواحب 
اتساد المعيئ العرقي في زمن النص و الاصل عدم النقل و الاحتلاف عن المعاصر. 


VT 


فاذا كان للفظ معن لغوي او عرقي واضح حاز اعتماده» و اذا كان المضمون 
المستفاد يذه المعاى موافق للقران و السنة جاز اعتماده للعمومات المحكمة بالاحذ 


و اما ما جاء من انه لا يعرف القران الا من حوطب به او انه ليس شىء ابعد عن 
عقول الرحال من القران » فالاول يحمل على التفسير و الثاني يحمل على غير المحكم 


والذي لا يصح الحكم فيه الا بنص او بقاعدة منصوصة. 


عن الرضا عن آبائه» عن أمير المؤمنين عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه واله قال الله حل جلاله: ما آمن بي من فسر برأيه كلامي» وما عرف من 


شبهيٰ» بخلقي وما على ديئٍ من استعمل القياس في ديئ. 


والتفسير هو البيان بغير المعيى لغوي او العرقي واضح لأن بيان المعن اللغوى او المفاد 
العرثي امور من ذاتيات النص و ليست تفسيرا له . و التفسير بعلم منحصر ما يؤحذ 
من المعصوم عليه السلام » و كل تفسير من دون الاخذ من العصوم عليه السلام 
هو من التفسير بالرأي. هذا و ان البيان المعصومي للاية مقدم على المعيئ اللغوي و 
قد يجتمع معه في حالة بيان ان التفسير المعصومي من الباطن. 


V٤ 


مسألة) ى ان لصحف هو كناب الله وانه سدق وان القران 

جندب بن زهير الازدي عن امير المؤمنين عليه السلام في حرب الخوارج : من يأحذ 
عن عبيد الله بن سلمة قال امير المؤمنين عليه السلام في الجمل ( من يأحذ هذا 
المصحف يعرضه عليهم ويدعوهم إلى ما فيه فيجى ما أحياه» وبكيت ما أماته ؟ 
عن مالك بن أوس بن الحدثان قال (عليه السلام): ليس لاحد فضل في هذا المال 
هذا كتاب الله بيننا وبينكم ونبيكم محمد (صلى الله عليه وآله) وسيرته. 

في النهج: و قال عليه السلام ( في التحكيم إنا لم نحكم الرحال وإنغا حكمنا القرآن 
وهذا القرآان إنما هو حط مسطور بين الدفتين ) 

المجلسي عن مصباح الانوار: كان أبو عبد الله عليه السلام إذا قرأ القرآن قال قبل 
أن يقرأ حين يأحذ المصحف: اللهم إن أشهد أن هدا كتابك المنزل من عندك على 
رس ت مد بن عبد ادو کلام الداطق على اسان بیت 

الارشاد: عن امير المؤمنين عليه السلام انه قال : فلما أبيتم إلا الكتاب اشتر طت 
على الحكمين أن يحيا ما أحياه القرآن وأن بميتا ما أماته القرآن فإن حكما بحكم 
القرآن فليس لنا أن نخالف حكم من حكم ما في الكتاب. 


مصباح الشريعة عن الصادق فانظر كيف تقرأ كتاب ربك» ومنشور ولايتك» 
وكيف تحيب أوامره ونواهيه» وكيف تمتثل حدوده» فانه كتاب عزيز لا يأتيه الباطل 


من بين يديه ولا من خلفه. 


الاحتجاج: عن ابي الحسن علي بن محمد عليهما السلام قال: احتمعت الامة قاطبة 
لا احتلاف بينهم في ذلك أن القرآن حق لا ريب فيه عند جميع فرقهاء فهم في حالة 
الإحتماع عليه مصيبون» وعلى تصديق ما أنزل الله مهتدون. 

سليمان الديلمي عن الصادق عليه السلام : قال لرجل ثم خذ المصحف فدعه 
فلن وراماك :ود ا 
في تفسير الامام عليه السلام " لا ريب فيه " لا شك فيه لظهوره عندهم كما 
أخبرهم أنبياؤهم أن محمدا صلی الله عليه وآله ينزل عليه الكتاب يقرؤه هو وامته 
على سائر أحوالهم ) 
و من هنا يتين ان ما في المصحف هو كتاب الله تعالى و لذلك ورد عن اهل البيت 
نحويز العمل به كما عن سليم قال امير المؤمنين عليه السلام لطلحة فأخبرني عما 
كتب عمرو عثمان» أقرآن كله أم فيه ما ليس بقرآن ؟ !. قال طلحة: بل قرآن 
كله. قال: إن أحذتم .ما فيه بحوتم من النار ودخلتم الجنة. وعن سالم بن أبي سلمة 
قال: قرأ رجحل على أبي عبد الله عليه السلام وأنا أسمع حروفا من القرآن ليس على 
ما يقرءها الناس» فقال أبو عبد الله عليه السلام: مه مه ! كف عن هذه القراءة اقرأ 
كما يقرأ الناس» حن يقوم القائم» فإذا قام أقرأ كتاب الله على حده» وأخرج 
المصحف الذي كتبه علي. اقول يحمل على التأويل المدرج في التتزيل . هذا و استدل 
بتجويز القراءة بقراءة الناس على جواز العمل بالمحرف وهو غريب جداء و الصحيح 
ما عرفت ان ما في المصحف هو قران و ما يريده اهل البيت بالقران المحموع و 
الذي كما انزل هو التنزيل و التأويل . 


ك/ا 


مسألة) في ان المصحف حق من فاتحته الى خاتمته 

الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السلام قال : والتصديق بكتابه الصادق العزيز 
الذى ( لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تتزيل من حكيم حميد ) وانه 
المهيمن على الكتب كلها وانه حق من فاتحته إلى حاتمته . اقول هذه الرواية نص ان 
المصحف حق من فاتحته الى نحاتمته. 

سلمان قال قال امير المؤمنين عليه السلام : فلم ينزل الله على رسوله آية منه إلا وقد 
جمعتها وليست منه آية إلا وقد أقرأنيها رسول الله (صلى الله عليه وآله) وعلمئ 
تأويلها ثم قال لحم علي (عليه السلام): لا تقولوا يوم القيامة إني لم أدعكم إلى 
نصرق» وم أذك ركم حقي» ولم أدعكم إلى كتاب الله من فاتحته إلى خاتمته. اقول 
في الحديث اشارة الى ان مصحفه عليه السلام فيه التتزيل و التأويل. 


أن يحكما عا أنزل الله من قاتحته إلى حائفته والسنة الجامعة . 
عمر بن حنظلة عن ابي عبدالله عليه السلام :قال : فلما رآ أتتبع هذا واشباهه من 
الكتاب قال : حسبك كل شيع في الكتاب من فاتحته إلى خاتمته مثل هذا فهو في 


الائمة عن به . 


السلام في دعاء : ويتوحه بالقرآن قائلا اللهم إن أتوحه إليك بالقرآن العظيم من 
فانحته إلى حاتمته» وفيه اممك الا كبر. 


VY 


مسألة) في ان حروف المصحف هي حروف القران 

عن الكافى عن ابى جعفر عليه السلام وكل امة قد رفع الله عنهم علم الكتاب 
حين نبذوه وولاهم عدوهم حين تولوه وكان من نبذهم الكتاب ان اقاموا حروفه 
وحرفوا حدوده . فهم يروونه ولايرعونه والجهال .- الى ان قال ثم اعرف اشباههم 
من هذه الامة الذين اقاموا حروف الكتاب وحرفوا حدوده . اقول هذا ظاهر ان 
التحريف فى المعو . 

مصباح الشريعة عن الصادق فانظر كيف تقرأ كتاب ربك» ومنشور ولايتك» 
وكيف بحيب أوامره ونواهيه» وكيف تتثل حدوده» فانه كتاب عزيز لا يأتيه الباطل 
من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد فرتله ترتيلا» وقف عند وعده 
ووعيده» وتفكر في أمثاله ومواعظه واحذر أن تقع من إقامتك حروفه في إضاعة 


حدلوده. 
عبيس بن هشام» عن غير واحد» عن أبي جعفر عليه السلام قال: قراء القرآن ثلاثثة: 
رحل قرأ القرآن فاتخذه بضاعة» واستدر به الملوك» واستطال به على الناس» ورحل 


قرأ القران فحفظ حروفه» و صيع حدوده» ورحل قرأ اران ووصع دواء القران 
على دائه» وأسهر به ليله وأظمأ به مُاره. 


مسألة) في ان القران الذي جمعه الامام عليه السلام هو مجموع التتزيل و التأويل 


عن حابر قال : معت أبا جعفر عليه السلام يقول : ما ادعى أحد من الناس انه 
جمع القرآن كله كما انزل الا كذاب » وما جمعه وحفظه كما نزله الله الا على بن 


Y۸ 


سلمان قال في امير المؤمنين عليه السلام و وأقبل على القرآن يؤلفه ويجمعه» فلم 
بخرج من بيته حي جمعه» وكان في الصحف والشظاظ و الاكتاف والرقاع؛ فلما 
جمعه كله وكتبه بيده: تتزيله وتأويله» والناسخ منه و المنسوخ» بعث إليه أبو بكر 
احرج فبايع» فبعث إليه علي (عليه السلام) أن مشغول وقد آليت على نفسي ينا 
أن لا أرتدي برداء إلا للصلاة حي أولف القرآن وأجمعه - الى ان قال- .قال امير 
المؤمنين عليه السلام : فلم يتزل الله على رسوله آية منه إلا وقد جمعتها وليست منه 
آية إلا وقد أقرأنيها رسول الله (صلى الله عليه وآله) وعلمئ تأويلها ثم قال هم علي 
(عليه السلام): لا تقولوا يوم القيامة إن لم أدعكم إلى نصرقء ولم أذك ركم حقي» 
ولم أدعكم إلى كتاب الله من فاتحته إلى خاتمته. اقول في الحديث نص في ان مصحفه 
عليه السلام فيه التنزيل و التأويل. 

الاحتجاج عن الحسن عليه السلام إن العلم فيناء ونحن أهله» وهو عندنا مجموع كله 
بحذافيره» وإنه لا يحدث شئ إلى يوم القيامة حي أرش الخدش إلا وهو عندنا مكتوب 
باملاء رسول الله صلی الله عليه وآله وخط علي عليه السلام بيده.-الى ان قال-ثم 
قالوا: قد ضاع منه قرآن كثير» بل كذبوا والله بل هو مجموع محفوظ عند أهله. 
عن الثمالي» عن أبي جعفر عليه السلام قال: ما أحد من هذه الامة جمع القرآن إلا 
وصي محمد صلى الله عليه وآله. 

سليم قال امير المؤمنين عليه السلام : إن كل آية أنزها الله جل وعلا على محمد 
صلی الله عليه وآله عندي بإملاء رسول الله صلی الله عليه وآله وحط يدي وتأويل 


كل آية أنزهها الله على محمد صلى الله عليه وآله. 


۷۹ 


وتأويله وعلم الحلال والحرام إلى من تدفعه ؟ ومن صاحبه بعدك ؟. قال: إن الذي 


ارت رسول الله صلى الله عليه وآله أن أدفعه إليه. 


عن اى ذر عن امير المؤمئين عليه السلام قال : إن القرآن الذي عندي لا سه إلا 
المطهرون والاوصياء من ولدي» فقال عمر: فهل وقت لا ظهاره معلوم ؟ قال علي 
عليه السلام: نعم إذا اقام القائم من ولدي يظهره ويحمل الناس عليه فتجري السنة 
عليه. اقول وهذه الرواية تدل على ان العلم الذي فيه من مختصاتم عليهم السلام و 
من هنا يعلم ارادة ذلك العلم في قوله عليه السلام (هذا كتاب الله قد ألفته كما 
أمرني وأوصانٍ رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) كما انزل ) 


مسألة) في ان لفظة "نزلت" في بعض الروايات يراد به التأويل المنزل 


عن أبي حمزة عن أبي جعفر عليه السلام قال: نزل جبرئيل هذه الآية هكذا " فأبى 
أكثر الناس " بولاية علي " إلا كفورا " لكن عن حابر عن أبي جعفر عليه 
السلام في قول الله عزوحل: " فأبى أكثر الناس إلا كفورا " قال: نزلت في ولاية 
علي عليه السلام . و عن أي حمزة عن أبي حعفر عليه السلام قال: نزل جبرئيل 
عليه السلام على محمد صلى الله عليه وآله هذه الآية هكذا: " فأبى أكثر الناس " 
من امتك بولاية علي عليه السلام " إلا كفورا ". فيكون واضحا ارادة التأويل في 
لفظ نزل جبرائل. 


الميئم بن عروة التميمى قال سألت ابا عبدالله عليه السلام عن قول الله عزوجل ( 
فاغسلوا وحوهكم وايديكم إلى المرافق ) فقلت : هكذا ومسحت من ظهر كفى 
إلى المرفق ؟ فقال : ليس هكذا تيلها » انما هى ( فاغسلوا وحوهكم وأيديكم من 
المرافق ) ثم امر يده من مرفقه إلى أصابعه . لكن عن 

زرارة قال : قلت لابى جعفر عليه السلام : الاتخبرن من أين علمت وقلت : ان 
المسح ببعض الرأس وبعض الرجلين ؟ فضحك ثم قال : يا زرارة قال رسول الله 
صلی الله عليه وآله ونزل به الكتاب من الله لان الله عزروجل يقول فاغسلوا وجوهكم 
فعرفنا ان الوحه كله ينبغى أن يغسل ثم قال : وايديكم إلى المرافق ثم فصل بين 
كلامين فقال : وامسحوا برؤسكم فعرفنا حين قال برؤسكم ان المسح ببعض الرأس. 
و عن زرارة و بكير قالا : ثم قال: إن الله يقول " يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى 
الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق " فليس له أن يدع شيئا من وجهه 
إلا غسله. اقول لاحظ قوله عليه السلام ( نزل به الكتاب) و قوله (ان الله يقول). 


و هكذا جل الروايات الى حاءت بلفظ ١‏ التتزيل ) و و بلفظ مخالف لما في الصحف 
فان ذلك هوان الاية بالعأويل المول:ى ال انان المترل. حيبت أن تلك الايانتت 
بتلك الالفاظ ذكرها الامام نفسه بلفظ المصحف او لفظ اخر. 


۸1 


مسألة) في ان لفظة التحريف و نحوها في الروايات يحمل على التحريف في التأويل 
عن الكاى عن ايى جعفر عليه السلام وكل امة قد رفع الله عنهم علم الكتاب 
حين نبذوه وولاهم عدوهم حين تولوه وكان من نبذهم الكتاب ان اقاموا حروفه 
وحرفوا حدوده . فهم يروونه ولايرعونه والجهال .- الى ان قال ثم اعرف اشباههم 
من هذه الامة الذين اقاموا حروف الكتاب وحرفوا حدوده . اقول هذا ظاهر في 
ان التحريف في المعئ. 

تفسير الامام عليه السلام عن الصادق عليه السلام ( ثم إذا صار محمد (صلى الله 
عليه وآله) إلى رضوان الله عزوحل» وارتد كثير من كان اعطاه ظاهر الايمان وحرفوا 
تأويلاته وغيروا معانيه ووضعوها على خلاف وجوهها قاتلهم بعد على تأويله) 
وهذا ظاهر في التحريف في التأويل. 

و هكذا حال ما جاء بالفاظ التحريف و الزيادة و النقصان كما في قول امير 
المؤمنين عليه السلام ( أن المنافقين قد غيروا وحرفوا كثيرا من القرآن» وأسقطوا 
أسماء جماعة ذكرهم الله بأسمائهم من الاوصياء ومن المنافقين ) و عن أي جعفر 
عليه السلام قال: لولا أنه زيد في كتاب الله ونقص منه ما حفي حقنا على ذي 
حجى. فهذه و امثالما فالمراد يما التحريف و التغيير و التبديل بالتأويل و كذا الفاظ 
( فمحوها و هكذا نزلت) فالمراد به التأويل المزل حيث ان القران عندهم عليهم 
السلام هو مجموعة التتزيل و التأويل. . 


مسألة) في الاسقاط و التبديل في بعض الروايات يحمل على التأويل. 
عن أيوب قال: ”معن أبو عبد الله عليه السلام وأنا أقرأ: " إن الله اصطفى آدم ونوحا 


۸۲ 


وتركوا آل إبراهيم وآل عمران. لكن عن علي بن محمد بن الجهم عن الرضا عليه 
السلام انه قال » قال الله تبارك و تعالى » ( وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه 
فتاب عليه وهدى ) وقال عزوجل ( ان الله اصطفى آدم ونوحا وآل ابراهيم وآل 
عمران على العالمين) . و عن عبدالحميد بن أبى الديلم عن أبى عبدالله عليه السلام 
قال : مى الصفا صفا لان المصطفى آدم هبط عليه » فقطع الجبل اسم من اسم آدم 
عليه السلام يقول الله عزوجل : ان الله اصطفى آدم ونوحا وآل ابراهيم وآل عمران 
على العالمين ) و عن حنان بن سدير عن ابيه عن ابى جعفر عليه السلام قال : ان 
الله اصطفى آدم ونوحا وآل ابراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض 
قال : نحن منهم ونحن بقية تلك العترة . و عن على بن ابراهيم وقوله : ( ان الله 
اصطفى آدم ونوحا وآل ابراهيم وآل عمران على العالمين ) قال العالم عليه السلام 
: نزل ( وآل ابراهيم وآل عمران وآل محمد على العالمين ) فأسقطوا آل محمد من 
الكتاب . فلاحظ كيف وصف التأويل بالكتاب. و عن حابر عن ابى جعفر عليه 
السلام قال : ( توقد من شجرة مباركة ) فاصل الشجرة المباركة ابراهيم صلى الله 
عليه وآله وهو قول الله عزوجل : ( رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت انه حميد 
بيد ) وهو قول الله عزوجل : ( ان الله اصطفى آدم ونوحا وآل ابراهيم وآل عمران 
على العالمين * ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم ) و عن ابي عبدالله عليه 
السلام : قال قال محمد ابن اشعث بن قيس الكندى للحسين عليه السلام : يا 
خن ين فاط د م ل من برسم ول = الله الست لرك ٠‏ فا اتسين بعلية 
السلام هذه الآية ( ان الله اصطفى آدم ونوحا وآل ابراهيم وآل عمران على العالمين 
ذرية بعضها من بعض ) الاية قال والله ان محمدا لمن آل ابراهيم والعترة المحادية لمن 
ال محمد . اقول هذه الرواية نص ان ( ال محمد ) ليست موجودة في تزيل الاية و 
لكنها من التأويل المنزل فعن ابى عمرو الزبيرى عن ابيعبدالله عليه السلام قال : قلت 


AY 


له : ما الحجة في كتاب الله ان آل محمد هم اهل بيته ؟ قال : قول الله تبارك وتعالى 
: ( ان الله اصطفى آدم ونوحا وآل ابراهيم وآل عمران وآل محمد ) هكذا نزلت 
على العالمين * ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم ). اقول لاحظ انه وصف 
التأويل لكاب و غ :و عن :ان ابو اسن غه السا ان :الل فال ٠‏ بان “فطل 
العترة على ساير الناس في حكم كتابه » فقال له المأمون اين ذلك من كتاب الله 
تعالى ؟ فقال له الرضا عليه السلام في قوله تعالى ( ان الله اصطفى آدم ونوحا وآل 
ابراهيم وال عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض ) وقال عزوجل قي موضع 
آخر : ( أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل ابراهيم الكتاب 
و الحكمة وآتيناهم ملكا عظيما ). 

و من هنا يعلم ان ما عن هشام بن سالم قال سألت ابا عبدالله عليه السلام عن قول 
الله اصطفى آدم ونوحا ) فقال : ( هو آل ابراهيم وآل محمد على العالمين ) فوضعوا 
اسما مكان اسم .) و ماعن عن حمران قال: معت أبا عفر عليه السلام يقرء هذه 
الآية " إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل محمد على العالمين " قلت: ليس 
يقرأ كذاء فقال: ادحل حرف مكان حرف) لا يشبه حديثهم فيرد الى اهله و اما 
ما تقدم فانه محكم و يشير الى التحريف و التغيير و التبديل و المحو في التأويل ( 
التفسير) المنزل و ليس في التتزيل «المتن) المتزل. 

وهكذا نحوها من الروايات الي حاءت لفظ ( اسقطوها ) » ( محوها) » ( بدلوها) 
كما في قوله عليه السلام ( حي منه سبعون من قريش بأسمائهم) فانه يحمل على 
التأويل بانه بعد التثبيت و الكتابة و هذا يشير الى ان اهل البيت عليهم السلام 
يريدون ان يقرأ القران بتؤيله و ليس بالتتزيل فقط و هو معن ما عن داود بن فرقد 
عدن خر عن أن غيلات غليه السلام :قال :: لو وع اران كما انول لا لفيا فيه 
ن كور سوال ا فا ا عاد ا قا لور افر اا ا ان 


A٤ 


كما انزل الله عزوجل ما احتلف اثنان . و عن ابن نباتة» قال: معت عليا عليه 
السلام يقول: كأن بالعجم فساطيطهم في مسجد الكوفة يعلمون الناس القرآن كما 
انزل» قلت: يا أمير المؤمنين أو ليس هو كما انزل ؟ فقال: لاء حي منه سبعون من 


قريش بأسمائهم 


مسألة) في حديث عرض الحديث على القرآن 


قال رسول الله صلی الله عليه واله : " إذا روي لكم عن حديث فاعرضوه على 
كتاب الله فان وافق فاقبلوه» والا فردوه ." معارج الاوصول و قال المحقق رحمه 
الله ريحب عرض الخبر على الكتاب» لقوله عليه السلام و ذكر الحديث). 

قال رسول الله صلى الله عليه واله (( إذا حدثتم عب بالحديث فانحلونئ أهنأه وأسهله 
وأرشده» فإن وافق كتاب الله فأنا قلته» وإن لم يوافق كتاب الله فلم أقله. )) المحاسن 


قال رسول الله صلی الله عليه واله (( سيكذب على كما كذب على من كان قبلى 
فما جاءكم عي من حديث وافق كتاب الله فهو حديثي, وأما ما حالف كتاب الله 
فليس من حديثي. )) قرب الاسناد. 

قال رسول الله صلی الله عليه واله ((اذا جاءكم عي حدیث» فاعرضوه على كتاب 
الله فما وافق كتاب الله فاقبلوه» وما خالفه فاضربوا به عرض الحائط)). التبيان. 


حاءكم عبن لا يوافق القرآن فلم أقله.)) تفسير العياشي. 


قال رسول الله صلى الله عليه واله ((ما جاءكم عيئ من حديث موافق للحق فأنا 
قلته وما أتاكم عيئ من حديث لا يوافق الحق فلم أقله» ولن أقول إلا الحق.)) معان 
الاخبار. 

قال رسول الله صلی الله عليه واله ((ما حا ءکم عي فوافق كتاب الله فأنا قلته» وما 
حاءكم يخالف القرآن فلم أقله. )) المحاسن. 

قال رسول الله صلی الله عليه واله " إذا أتاكم عب حديث فأعرضوه على كتاب الله 
وحجة عقولكم فإن وافقهما فأقبلوه وإلا فاضربوا به عرض الحدار ." المازندراني في 
شر حه عن تفسير ابي الفتوح. 

قال رسول الله صلى الله عليه واله ( قد كثرت علي الكذابة وستكثر فمن كذب 
علي متعمدا فليتبواً مقعده من النار فإذا أتاكم الحديث فاعرضوه على كتاب الله 
وسنى فما وافق كتاب الله وسنى فخذوا به وما حالف كتاب الله وسن فلا تأحذوا 


قال رسول الله صلی الله غليه واله ستكون عن رواة يروون الحديث فاعرضوه على 
القرآن فإن وافق القرآن فخذوها وإلا فدعوها)) ابن عساكر. 


قال رسول الله صلی الله عليه وسلم ((لعل أحدكم متکئ على أريكته ثم يكذبئ 
> ما جاءكم عن فاعرضوه على كتاب الله » فإن وافقه » فأنا قلته » وإن لم يوافقه 


فلم أقله )) الابانة الكبرى. 


A٦ 


قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (( سيكون بعدي رواة يروون عي الحديث؛ 
فأعرضوا حديئهم على القرآن» فما وافق القرآن فخذوا به» وما لم يوافق القرآن فنا 
اا به)) الدارقطئ. 

قال رسول الله صلى الله عليه واله (( ما أتاكم من حديثي فاقرأوا كتاب الله 
واعتبروه؛ فما وافق كتاب الله فنا قلته » وما لم يوافق كتاب الله فلم قله )). المعجم 
الک 

قل وسو ل ]ان AE a‏ ((سياتيكم عي أحاديث مختلفة» فما جاءكم 
موافقا لكتاب الله وسئ فهو مئ؛ وما جاءكم مخالفا لكتاب الله وسن فليس 
مئ.)) الهروي في ذم الكلام عنه تذكرة المحتاج. 


قال رسول الله صلی الله عليه واله (( ما جاءكم عين فاعرضوه على كتاب الله فما 
وافقه فأنا قلته» وما حالفه فلم أقله )) المعرفة للبيهقي. 


ر رر عه لو له 


قال رسول الله صلی الله عليه واله ((اعرضوا حديثي على كتاب الله فان وافقه فهو 
مني وأنا قلته ")) المعجم الكبير. 

قال رسو أنه صل الله عا 

(( سيفشو عي أحاديث فما أتاكم من حديثى فاقرءوا كتاب الله واعتبروه فما وافق 
كتاب الله فأنا قلته وما لم يوافق كتاب الله فلم أقله )) المعجم الكبير. و في المعرفة 
( إن الحديث سيفشو عن فما أتاكم عب يوافق القرآن فهو عبن وما أتاكم عن 
يخالف القرآن فليس عن ). 


AY 


قال رسول الله صلى الله عليه واله (( سيكثر علي من بعدي كما كثر على من قبلي 
من الأنبياء » فما حدثتم عن بحديث فاعتبروه بكتاب الله » فما وافق كتاب الله فهو 
من حديثي » وإنما هدى الله نبيه بكتابه » وما لم يوافق كتاب الله فليس من حديثي 


قال رسول الله صلی الله عليه واله (إنكم ستختلفون من بعدي فما جاءكم عي 
فاعرضوه على كتاب الله فما وافقه فعن وما خالفه فليس عين)) مسند الربيع. 

قال رسول الله صلی الله عليه واله (( ما من ني إلا وقد كذب عليه من بعده ألا 
وسيكذب علي من بعدي كما كذب على من كان قبلي فما أتاكم عي فاعرضوه 


قال وسول»الله ضا الل عليه وال و ا رن بعد روا ررر عم اديت 
فأعرضوا حديثهم على القرآن فما وافق القرآن فخذوا به وما لم يوافق القرآن فلا 


تأحذوا به) الدارقطئ. 


قال رسول الله صلى الله عليه واله ((إذا جاءكم الحديث فاعرضوه على كتاب الله 


فإن وافقه فخذوه) عون المعبود. 


GRADER‏ بر حي عب لو 
حديثاً يضارع 0 ان ا 0 حدتکم ب بحديث يضارع اسان فلم ا 


م فسن سا و لس أ 


فإنما يد من النار» الاحكام في اصول الاحكام. 


A۸ 


قال رسول الله صلى الله عليه واله ((الحَديث عني على ثلاث يما و 
عني تعر فونه بکتاب ا lL‏ وأا حديث ب عني لا تجدون ف 
القرآن ما تنکرونه به تعرفون موضعه فيه 00 به حديث بكم عني 
TT 2‏ لا لل امح ره ))احكام 
في اصول الاحكام 


قال رسول الله صلى الله عليه واله «وإني لا أدري لعلكم أن تقولوا عني بعدي ما 
ريه يوافق القرآن فصدقوا ابه» وما حدتتم عني مما لا يوافق 
القرآن فلا تصدقوا به» الاحكام في اصول الاحكام. 


اسه و رد م ر هن لر ماين 
ع ع 


حدثت ,ب به 0 لم أحدث» ق 0_7 ا ووذم د ك3 العقيلي 
2 ل 


4و 


قال رسول الله صلى الله عليه واله ستبلغكم عي أحاديث » فاعرضوها على القرآن 
> فما وافق القران فالرموه ع وما حالف القران فارفضوه م( الهروي. 

قال رسول الله صلى الله عليه واله ( إذا روي عن حديث » فاعرضوه على كتاب 
الله » فما وافقه فاقبلوه » وما حالفه فردوه )الاحكام و المحصول بلفظ (فإن وافقه 
فاقبلوه وإن حالفه فردوه). 

قالوزسول اله حا عليه واله تكثر الاحاديث لكم بعدي فإذا روي لكم عي 
حديث فاعرضوه على كتاب الله تعالى فما وافقه فاقبلوه واعلموا أنه مئ» وما خالفه 
السرحسي وقال عند عيسى بن أبان يحب عرضه عليه . اي عرض الحديث على 


الكتاب. 


۸۹ 


قال امير المؤمنين عليه السلام الزموا دينكم واهدوا بهديي فإنه هدي نبيكم واتبعوا 
سنته وأعرضوا عما أشكل عليكم حن تعرضوه على القرآن فما عرفه القرآن فالزموه 
وما أنكره فردوه. الكامل و البداية و النهاية. 

قال الباقر عليه السلام انظروا أمرنا وما حاءكم عناء فإن وجدتموه للقرآن موافقا 
فخذوا به» وإن لم تحدوه موافقا فردوه» وإن اشتبه الأمر عليكم فقفوا عنده» وردوه 
قال الباقر عليه السلام إذا حاءكم عنا حديث فوجدتم عليه شاهدا أو شاهدين من 
كناب الله فخدوا به وإلا فقفوا عنده» ثم ردوه إليناء حي يستبين لكم. 

قال الصادق عليه السلام ما أتاكم عنا من حديث لا يصدقه كتاب الله فهو باطل. 
المحاسن. 

قال الصادق عليه السلام وقد سئل عن احتلاف الحديث » يرويه من نثق به » ومنهم 
من لا نثق به » قال : إذا ورد عليكم حديث فوجدتم له شاهدا من كتاب الله أو 
من قول رسول الله ( صلی الله عليه وآله ) » وإلا فالذي جاءكم به أولى به .)) 
الكافي. 

قال الصادق عليه السلام كل شئ مردود إلى كتاب الله والسنة» وكل حديث لا 
يوافق كتاب الله فهو زحرف.المحاسن و تفسير العياشي. 

قال الصادق عليه السلام لا تقبلوا علينا حديثا إلا ما وافق القرآن والسنة أو تحدون 
معه شاهدا من أحاديثنا المتقدمة» فإن المغيرة بن سعيد لعنه الله دس في كتب أصحاب 


أبي أحاديث يحدث با أبي.)) الكشي. 


قال الصادق عليه السلام اتقو الله ولا تقبلوا علينا ما حالف قول ربنا تعالى وسنة 
ا من ضاي ال هليه رال :فإنا 5ا ف قال الله عر وجه وقال رسرل 
الله صلى الله عليه واله. )) الكشي. 

قال ابو الحسن الرضا عليه السلام إن أبا الخطاب كذب على أبي عبد الله عليه 
السلام» لعن الله أبا الخطاب» وكذلك أصحاب أي الخطاب يدسون هذه الأحاديث 
إلى يومنا هذا في كتب أصحاب أبي عبد الله عليه السلام» فلا تقبلوا علينا حلاف 
القرآن فإنا إن تحدثنا حدثنا مموافقة القرآن وموافقة السنةء إنا عن الله وعن رسوله 
نحدث, ولا نقول: قال فلان وفلان فيتناقض كلامناء إن كلام آخرنا مثل كلام 
أولناء وكلام أولنا مصداق لكلام آحرناء وإذا أتاكم من يحدثكم بخلاف ذلك فردوه 
عليه وقولوا: أنت أعلم و ما جئت به» فإن مع كل قول منا حقيقة وعليه نور» فما 
al‏ عليه فقون الشيفان: 

قال ابو الحسن الرضا عليه السلام إذا كان جاءك الحديثان المختلفان فقسهما على 
كتاب الله وعلى أحاديثناء فإن أشبههما فهو حق» وإن لم يشبههما فهو باطل)) 
تفسير العياشي. 

قال الرضا عليه السلام ما ورد عليكم من خبرين مختلفين اعرضوهما على كتاب الله 
فما كان في كتاب الله موجودا حلالا أو حراما فاتبعوا ما وافق الكتاب» وما لم 
وك قر ف علي سك ول ا ا او كان 
السنة موجودا منهيا عنه نمي حرام» أو مأمورا به عن رسول الله صلى الله عليه واله 


أمر إلزام فاتبعوا ثما وافق نمي رسول الله صلى الله عليه واله وأمره )) العيون. 


5 


مسألة) في ألفاظ حديث العرض 
(إذا ورد عليكم حديث فوجدتموه له شاهد من كتاب الله أومن قول رسول الله 
(صلى الله عليه و اله) و إلا فالذي جاءكم به أولى به .) 


المحاسن: عنه عن علي بن الحكم عن أبان بن عثمان عن عبد الله بن أبي يعفور قال 
علي و حدثئن الحسين بن أبي العلاء أنه حضر ابن أبي يعفور في هذا المجلس قال 
سألت أبا عبد الله (صلوات الله عليه) عن اختلاف الحديث يرويه من يثقبه و فيهم 
من لا يثق به فقال إذا ورد عليكم حديث فوجدتموه له شاهد من كتاب الله أومن 
قول رسول الله (صلى الله عليه و اله) و إلا فالذي جاءكم به أولى به . 

(لا تقبلوا علينا حديثا إلا ما وافق القرآن والسنة أو تحدون معه شاهدا من أحاديثنا 


المتقدمة) 


رحال الكشي: محمد بن قولويه» والحسين بن الحسن بن بندار معا» عن سعد» عن 
اليقطيئ» عن يونس بن عبد الرحمن : حدثئ هشام بن الحكم أنه سمع أبا عبد الله 
صلوات الله عليه يقول: لا تقبلوا علينا حديغا إلا ما وافق القرآن والسنة أو تحدون 
معه شاهدا من أحاديثنا المتقدمة» فإن المغيرة بن سعيد لعنه الله دس في كتب أصحاب 
أبي أحاديث لم يحدث ها أبي» فاتقو الله ولا تقبلوا علينا ما حالف قول ربنا تعالى 
وسنة نبينا محمد صلى الله عليه واله. وهو صحيح السند. 

(إن كلام آخرنا مثل كلام أولناء وكلام أولنا مصداق لكلام آخرنا) 

رحال الكشي: محمد بن قولويه» والحسين بن الحسن بن بندار معا» عن سعد» عن 
اليقطييئ» عن يونس بن عبد الرحمن عن على أبي الحسن الرضا صلوات الله عليه : 
قال لا تقبلوا علينا حلاف القرآن فإنا إن نحدثنا حدثنا مموافقة القرآن وموافقة السنة» 
إنا عن الله وعن رسوله نحدث» ولا نقول: قال فلان وفلان فيتناقض كلامناء إن 


۹۲ 


كلام اخرنا مثل كلام أولناء وكلام أولنا مصداق لكلام اخرناء وإذا اناكم من 
يحدئكم بخلاف ذلك فردوه عليه وقولوا: أنت أعلم و ما حثت به. وهو صحيح 
السك 


(من حدثكم حديثا يضار ع القرآن فأنا قلته» ومن حدثكم بحديث لا يضار ع القرآن 
فلم أقله) 

الأجكام الاين سوم لز كل E E E NNE‏ 
حده علي بن أبي طالب أن رسول الله (صلى الله عليه واله) قال: سيأق ناس يحدثون 
عن حديثاء فمن حدئكم حديثا يضار ع القرآن فأنا قلته» ومن حدثكم بحديث لا 
يضار ع القرآن فلم أقله» فإنما هو حسوة من النار. ) أقول هو من الاحاديث الي 
شرحت معن الموافقة و عبر عنها ( بالمضارعة) . والمضارع: الذي يضارع الشيء 
ANE lA‏ 


(أعرضوا عما أشكل عليكم حن تعرضوه على القرآن فما عرفه القرآن فالزموه وما 
أنكره فردوه.) 


الكامل و البداية و النهاية. قال امير المؤمنين عليه السلام : الزموا دينكم واهدوا 
دبي فإنه هدي نبيكم واتبعوا سنته وأعرضوا عما أشكل عليكم حى تعرضوه على 


القرآن فما عرفه القرآن فالزموه وما أنكره فردوه. 


تدان 


(إذا جاءكم عنا حديث فوجدتم عليه شاهدا أو شاهدين من كتاب الله فخذوا به» 
الكافي: قال الباقر عليه السلام :إذا حاءكم عنا حديث فوجدتم عليه شاهدا أو 
شاهدين من كتاب الله فخذوا به» وإلا فقفوا عنده» ثم ردوه إليناء حى يستبين لكم. 
(ما أتاكم عنا من حديث لا يصدقه كتاب الله فهو باطل.) 


المحاسن.قال الصادق عليه السلام ما أتاكم عنا من حديث لا يصدقه كتاب الله 
فهو باطل. تعليق لا يصدقه اي ليس فيه شاهد له» والرواية ذكرت نصا لفظ 


(يصدق). 


(إذا ورد عليكم حديث فوجدتم له شاهدا من كتاب الله أو من قول رسول الله ( 
صلى الله عليه وآله ) » وإلا فالذي جاءكم به أولى به. ) 

الكاقي.قال الصادق عليه السلاموقد سئل عن احتلاف الحديث » يرويه من نثق به 
> ومنهم من لا نثق به » قال : إذا ورد عليكم حديث فوجدتم له شاهدا من كتاب 
الله أو من قول رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) » وإلا فالذي حاءكم به أولى به 
:(( 

(لا تقبلوا علينا حديثا إلا ما وافق القرآن والسنة أو تحدون معه شاهدا من أحاديثنا 
المتقدمة) 

الكشي.قال الصادق عليه السلام لا تقبلوا علينا حديثا إلا ما وافق القرآن والسنة أو 
تحدون معه شاهدا من أحاديئنا المتقدمة» فإن المغيرة بن سعيد لعنه الله دس في كتب 


اجا ےا تاديف يحدث كا أى.)) 


۰ 
+ م 


كن 


(فإن أشبههما فهو حق» وإن لم يشبههما فهو باطل) 
قال ابو الحسن الرضا عليه السلام إذا كان جاءك الحديثان المختلفان فقسهما على 
کا الله وعلى أحاديثناء فان اها فهو حق» وإل ل يشبههما فهو باطل)) 


قال رسول الله صلى الله عليه واله (فما جاءكم موافقا لكتاب الله وسني فهو مئ) 
تعليق سني أي القطعي منها. 

الاكاج: ابو يعلى الموصلي 8 مسنده موصولا من حديث أي هريرة واللفظ 
(سيأتيكم عن أحاديث مختلفة» فما حا ءكم موافقا لكتاب الله وسن فهو مئء وما 


or ١ 


جاءكم مالفا لكتاب الله وسني فليس مي ). 


و د كاتا اوسن قر ل رو الل ا عله ولد 


رحال الكشي: محمد بن قولويه» والحسين بن الحسن بن بندار معا» عن سعد» عن 
اليقطيئ» عن يونس بن عبد الرحمن : حدثئ هشام بن الحكم أنه سمع أبا عبد الله 
فلو اك اد هليه يقر ل لأ Sa rO NUE‏ 
معه شاهدا من أحاديثنا المتقدمة» فإن المغيرة بن سعيد لعنه الله دس في كتب أصحاب 
أبي أحاديث لم يحدث ها أبي» فاتقو الله ولا تقبلوا علينا ما حالف قول ربنا تعالى 


و عون فنك ع ا 


(فإنا إن تحدتنا حدثنا مموافقة القرآن وموافقة السنة) 


رحال الكشي: محمد بن قولويه» والحسين بن الحسن بن بندار معا» عن سعد» عن 
اليقطيي» عن يونس بن عبد الرحمن عن على أبي الحسن الرضا صلوات الله عليه : 
قال لا تقبلوا علينا حلاف القرآن فإنا إن تحدثنا حدثنا مموافقة القرآن وموافقة السنة» 
إنا عن الله وعن رسوله نحدث» ولا نقول: قال فلان وفلان فيتناقض كلامناء إن 
كلام آحرنا مثل كلام أولناء وكلام أولنا مصداق لكلام آحرناء وإذا أتاكم من 
يحدثكم بخلاف ذلك فردوه عليه وقولوا: أنت أعلم و ما حثت به. وهو صحيح 
السند. لاحظ لفظة ( مصداق) وهو بيان لاصل المصدقية الصابت بالاصول المتقدمة. 


(فإذا أتاكم الحديث فاعرضوه على كتاب الله وسنق) 
الاحتجاج.قال رفز ل ابه لى :الل علية وال ر :قن كرت غل الكذابة ومک 
فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار فإذا أتاكم الحديث فاعرضوه على 


5 عر سه 


(فما حاءكم موافقا لكتاب الله وسنى فهو مئ) 

الهروي ف ذم الكلام عنه تذكرة المحتاج.قال رسول الله صلى الله عليه واله 
وما جاءكم مخالفا لكتاب الك امي E‏ 

(ولا تقبلوا علينا ما حالف قول ربنا تعالى وسنة نبينا) 

الكشى.قال الصادق عليه السلام اتقو الله ولا تقبلوا علينا ما حالف قول ربنا تعالى 
وسنة نبينا محمد صلى الله عليه واله» فإنا إذا حدثنا قلنا: قال الله عز وجلء وقال 


رهل العا و 


۹٦ 


(فقسهما على كتاب الله وعلى أحاديثنا) 

قال ابو الحسن الرضا عليه السلام إذا كان جاءك الحديثان المختلفان فقسهما على 
“كتانب الله وعلى أحاديثناء فان ا فهو حق» وإن 1 يشبههما فهو باطل)) 
تقسير العا عل ادها اف "اندها الس 

(فما كان في كتاب الله موجودا حلالا أو حراما فاتبعوا ما وافق الكتاب» وما لم 


يكن اق الكتاب فاعرضوة غلن سنن .رسؤل؛ الله صلل الله عليه وال 


قال الرضا عليه السلام ما ورد عليكم من خبرين مختلفين اعرضوهما على كتاب الله 
فما كان في كتاب الله موجودا حلالا أو حراما فاتبعوا ما وافق الكتاب» وما لم 
يكن ف الكتاب فاعرضوه على سنن رسول الله صلی الله عليه واله» فما كان في 
السنة موجودا منهيا عنه هي حرام» أو مأمورا به عن رسول الله صلی الله عليه واله 
أمر إلزام فاتبعوا ما وافق فى رسول الله صلى الله عليه واله وأمره )) العيون. 


(إذا حدثتم عي بالحديث فانحلوني أهنأه وأسهله وأرشده) 

قال رسول الله صلى الله عليه واله (( إذا حدثتم عي بالحديث فانحلون أهنأه وأسهله 
وأرشده» فإن وافق كتاب الله فأنا قلته» وإن لم يوافق كتاب الله فلم أقله. )) المحاسن 
(ما جاءكم عن من حديث موافق للحق فأنا قلته وما أتاكم عن من حديث لا 


يوافق الحق فلم أقله) 


۹۷ 


قال رسول الله صلى الله عليه واله ((ما جاءكم عي من حديث موافق للحق فأنا 
قلته وما أتاكم عي من حديث لا يوافق الحق فلم أقله» ولن أقول إلا الحق.)) معان 
الاخبار. 


(إذا أتاكم عن حديث فأعرضوه على كتاب الله وحجة عقولكم فإن وافقهما 


فأقبلوه وإلا فاضربوا به عرض الحدار قال رسول الله صلى الله عليه واله) 


' إذا أتاكم عي حديث فأعرضوه على كتاب الله وحجة عقولكم فإن وافقهما 
ال ات ايت 


E‏ علق راس سا ها داه لے ماس ل 


ر ست و ے o o‏ لھ لس 


حدثت به أو لم أحدث» NE‏ ر ا ا 5 
في اصول الاحكام و ذم الكلام عن العقيلي في الضعفاء. 

(إن كلام آخرنا مثل كلام أولناء وكلام أولنا مصداق لكلام آخرنا) 

فال انو اسن الوضا غلية الماك إن أا الطاب كدب على أن هبد الله عا 
السلام» لعن الله أبا الخطاب» وكذلك أصحاب أي الخطاب يدسون هذه الأحاديث 
إلى يومنا هذا في كتب أصحاب أب عبد الله عليه السلام» فلا تقبلوا علينا حلاف 
القرآن فإنا إن تحدثنا حدثنا موافقة و لمك ع ا وغ وسو 


د ولا نقول: قال فلان وفلان فيتناقض کلامناء إن كلام اخرنا مثل كلام 


1/ 


أولناء وكلام أولنا مصداق لكلام آخرناء وإذا أتاكم من يحدثكم بخلاف ذلك فردوه 
عليه وقولوا: أنت أعلم و ما حثت به) الكش 

(فإن مع كل قول منا حقيقة وعليه نور» فما لا حقيقة معه ولا نور عليه فذلك قول 
الشيطان.) 

قال ابو الحسن الرضا عليه السلام إن كلام آخرنا مثل كلام أولناء وكلام أولنا 
مصداق لكلام آخرناء وإذا أتاكم من يحدثكم بخلاف ذلك فردوه عليه وقولوا: أنت 
أعلم و ما جحئت به» فإن مع كل قول منا حقيقة وعليه نور» فما لا حقيقة معه ولا 


نور عليه فذلك قول الشيطان.) الكشي. 


(فإن أشبههما فهو حق» وإن لم يشبههما فهو باطل) 


قال ابو الحسن الرضا عليه السلام إذا كان جاءك الحديثان المختلفان فقسهما على 
كتاب الله وعلى أحاديثناء فإن أشبههما فهو حق» وإن لم يشبههما فهو باطل)) 
تفسير العياشي. 

ففي مصدقة ابن علوان» عن جعفرء عن أبيه عليهما السلام قال: قرأت في كتاب 
لعلي عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه واله قال: إنه سيكذب علي كما 
كذب على من كان قبلي فما جاءكم عن من حديث وافق كتاب الله فهو حديثي, 
وأما ما حالف كتاب الله فليس من حديثي. و في مصدقة علي بن أيوب» عن أبي 
عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه واله: إذا حدثتم عي بالحديث 


فانحلون أهنأه وأسهله وأرشده» فإن وافق كتاب الله فأنا قلته» وإن لم يوافق كتاب 


۹۹ 


الله فلم أقله. و في مصدقة هشام بن الحكم» عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه واله - في خطبة مى أو مكة -: يا أيها الناس ما جاءكم 
عي يوافق القرآن فأنا قلته» وما حاءكم عن لا يوافق القرآن فلم أقله. و في مصدقة 
المشامين جيعا وغيرهما قال: حطب النبي صلی الله عليه واله می فقال: أيها الناس 
ما حا ءكم عين فوافق كتاب الله فأنا قلته» وما حاءكم يخالف القرآن فلم أقله. و في 
مصدقة أيوب بن الحر قال: ممعت أبا عبد الله عليه السلام يفول كل شر دوه 
إلى كتاب الله والسنة» وكل حديث لا يوافق كتاب الله فهو زحرف.و فى مصدقة 
كليب بن معاوية» عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ما أتاكم عنا من حديث لا 
يصدقه كتاب الله فهو باطل. و و في مصدقة يونس بن عبد الرحمن عن على أبي 
الحسن الرضا عليه السلام لا تقبلوا علينا حلاف القرآن فإنا إن تحدتنا حدثنا .عوافقة 
القرآن وموافقة السنة» إنا عن الله وعن رسوله نحدث::: فإن مع كل قول منا حقيقة 
وعليه نور فما لا حقيقة معه ولا نور عليه فذلك قول الشيطان. و في مصدقة سدير 
قال: قال أبو حعفر وأبو عبد الله عليهما السلام: لا تصدق علينا إلا عا يوافق كتاب 


الله وسئة نبيه صلى الله عليه واله. 


قال رسول الله (ص) : إن قد ت ركت فيكم الثقلين ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا 
بعدي» وأحدهما أكبر من الآخر: كناب الله حبل ممدود من السماء إل الارض» 
وعتريٍ أهل بييٍ» ألا وإفهما لن يفترقا حن يردا علي الحوض. * و قال (ص) : 
هذا علي مع القرآن والقرآن مع علي» لا يفترقان حى يردا علي الحوض. * قال 
امير المؤمنين (رع) : إن الله عروجل طهرنا وعصمنا وجعلنا شهداء على خلقه 
وحجته في أرضه» وجعلنا مع القرآن وحعل القرآن معنا لا نفارقه ولا يفارقنا * و 
قال (ع) قال: ما وافق كتاب الله فخذوا به وما خالف كتاب الله فدعوه. * قال 


1 ا TT:‏ 7 : 
نعمل بآرائناء ولا نقول إلا ما قال ربنا عزوحل .* و قال (ع) قال: إذا ورد عليكم 
حديثان مختلفان فاعرضوهما على كتاب الله فما وافق كتاب الله فخذوه وما حالف 


وعن أيوب بن الحر قال: معت أبا عبد الله عليه السلام يقول: كل شئ مردود إلى 
كتاب الله والسنة» وكل حديث لا يوافق كتاب الله فهو زخحرف. 

عن كليب بن معاوية» عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ما أتاكم عنا من حديث 
لا يصدقه كتاب الله فهو باطل. 

قال يونس : حدثئ هشام بن الحكم أنه مع أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا تقبلوا 
علينا حديثا إلا ما وافق القرآن والسنة أو تحدون معه شاهدا من أحاديثنا المتقدمة, 
فإن المغيرة بن سعيد لعنه الله دس في كتب أصحاب أبي أحاديث لم يحدث ها أبي. 
اتقو :انه و عللينا ها خان قل را فال و تا ايد صلل ,اعا 
واله» فإنا إذا حدثنا قلنا: قال الله عر وحل» وقال رسول الله صلى الله عليه واله. 
عن سدير قال: قال أبو حعفر وأبو عبد الله عليهما السلام: لا تصدق علينا إلا عا 


عن ابن أبي يعفور عن ابي عبد الله عليه السلام : إذا ورد عليكم حديث فوجدتموه 
له شاهد من كتاب الله أو من قول رسول الله ضلى الله عليه والهه وإلا فالذي 
جاءكم به أولى. 

يونس عن الرضا عليه السلام قال : لا تقبلوا علينا حلاف القرآن فإنا إن تحدثنا 


حدثنا موافقة القران وموافقة اة 


عن الحسن بن الجهم, عن العبد الصاح عليه السلام قال: إذا كان جاءك الحديثان 
المختلفان فقسهما على كتاب الله وعلى أحاديثنا فإن أشبههما فهو حق وإن لم 
يشبههما فهو باطل. 


ه ر سس م0 ه 


( قال تعالى وما اختلفتم فيه من شئ فحكمه إلى الله ) و قال تعالى ( فإن تنازعتم 
في شيء قردوه إِلَى الله وَالرّسُّول )» اي فاختاروا ما له شاهد منهما . و في المصدق 
في النهج قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه : قد قال الله سبحانه لقوم أحب 
إرشادهم: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول واولي الأمر منكم فإن 
تنازعتم في شئ فردوه إلى الله والرسول. فالرد إلى الله الأحذ بمحكم كتابه والرد إلى 
الرسول الأحذ بسنته الجامعة غير المفرقة و عليه ايات المصدقية بان الحق يصدق 


مسألة) في لا قول وعمل ونية إلا بإصابة السنة. 

عن أبي الصلت» عن علي بن موسى» عن آبائه (عليهم السلام) قال: قال رسول الله 
(صلى الله عليه وآله): لا قول إلا بعمل» ولا قول وعمل إلا بنية» ولا قول وعمل 
ونية إلا بإصابة السنة. 


عن ابي عثمان العبدي» عن جعفر عن أبيه» عن علي (عليهم السلام) قال: قال 


رسول الله (صلى الله عليه وآله): لا قول إلا بعمل» ولا عمل إلا بنية» ولا عمل ولا 
فيه إلا بإضابة النيفة, 


مسألة) كل من تعدى السنة رد إلى السا 


زرارة» عن أبي حعفر عليه السلام - في حديث له - قال: كل من تعدى السنة رد 
إلى السنة. 


كتاب الله والسنة» وکل حديث لا يوافق كتاب الله فهو زخحرف. 


البرقى قال أبوجعفر عليه السلام: من جهل السنة رد إلى السنة. 


مسألة) اطاعة الرسول و الائمة الاوصياء صلوات الله عليهم 


ريا أنه الذين ادا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر ) و قال تعالى روما 
آتاكم الرسول فخذوه وما تهاكم عنه فاتتهوا ) و قال تعالى (وأطيعوا الله وأطيعوا 
الرسول ) و قال تعالى (قل أطيعوا الله والرسول) وقال تعالى (وأطيعوا الله والرسول 
لعلكم ترحمون) فاطاعة رسول الله صلى الله عليه و اله واجبة و عليها الضرورة 
الدينية و السيرة. و في مصدقة أنس» قال: قال رسول الله صلى الله عليه واله: لا 
يقبل قول إلا بعمل» ولا يقبل قول وعمل إلا بنية» ولا يقبل قول وعمل ونية إلا 
بإصابة السنة. و في مصدقة المجاشعي» عن أي عبد الله عن آبائه» عن أمير المؤمنين 
عليهم السلام قال: معت رسول الله صلى الله عليه واله يقول: عليكم بسنة» فعمل 


جعفر» عن أبيه» عن علي عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه واله: لا 
قول إلا بعمل» ولا عمل إلا بنية» ولا نية إلا بإصابة السنة و في مصدقة هشام» عن 
الصادق عليه السلام قال: امر إبليس بالسجود لآدم فقال: يا رب وعزتك إن أعفيتئ 
من السجود لآدم لأعبدنك عبادة ما عبدك أحد قط مثلها. قال الله حل جلاله: إن 
احب أن أطاع من حيث اريد. و في مصدقة سيف» عن أبي حعفر» عن أبيه عليهما 
السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه من تمسك بسني في احتلاف ام كان 
له أحر مائة شهيد. و في مصدقة ابن مسكان عن أبي عبد الله» عن أبيه» عن علي 
بن الحسين عليهم السلام قال: مر موسى بن عمران - على نبينا وآله وعليه السلام 
- برحل وهو رافع يده إلى السماء يدعو الله» فانطلق موسى في حاجته فغاب سبعة 
أيام ثم رحع إليه وهو رافع يده إلى السماء. فقال: يا رب هذا عبدك رافع يديه إليك 
يسألك حاجته ويسألك المغفرة منذ سبعة أيام لا تستجيب له. قال: فأوحى الله إليه 
يا موسى لو دعا حێَ تسقط يداه أو تنقطع يداه أو ينقطع لسانه ما استجبت له 
حن يأتيئ من الباب الذي أمرته. و في مصدقة ابن حميد رفعه قال: حاء رحل إلى 
أمير المؤمنين عليه السلام فقال: أخبرن عن السنة والبدعة» وعن الجماعة وعن 
ل ام :لمعن ا و سيره رقيو ل نكيت ا 
واله والبدعة ما احدث من بعده» والجماعة أهل الحق وإن كانوا قليلا والفرقة أهل 
الباطل وإن كانوا كثيرا . 


تعالى (فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا) وقال تعالى (وأقيموا الصلاة وآتوا 
الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون ) و قال تعالى (وإذا جاءهم أمر من الأمن 
أو الحوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين 


٠: 


يستنبطوته منهم ) فيجب اطاعة ولي الامر وهو الامام المعصوم عليه السلام لقوله 
2 (قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ر قال نَا یتال عهدي الظَالمينَ ) 
و في مصدقة الكنانن قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: يا أبا الصباح نحن قوم فرض 
الله طاعتناء و في مصدقة ضريس قال: معت أبا جعفر عليه السلام يقول واناس من 
أصحابه حوله: وأعجب من قوم يتولوننا ويجعلوننا أئمة» ويصفون بأن طاعتنا عليهم 
مفترضة كطاعة الله ثم يكسرون حجتهم ويخصمون أنفسهم بضعف قلوم؛ 
فينقصون حقنا ويعيبون بذلك علينا من أعطاه الله برهان حق معرفتناء والتسليم 
لأمرناء أترون أن الله تبارك وتعالى افترض طاعة أوليائه على عباده» ثم يخفي عنهم 
أخبار السماوات والأرض» ويقطع عنهم مواد العلم فيما يرد عليهم ما فيه قوام 
دينهم ؟و في صحيحة محمد بن شريح قال قال أبو عبد الله عليه السلام لولا ان الله 
فرض طاعتنا وولايتنا وامر مودتنا ما اوقفناكم على ابوابنا ولا ادخلناکم بيوتنا انا 
واا اتنا وال تقو ل ا اكه قال رونا ضير لعن كيدها 
كما يكنز هولاء ذهبهم و فضتهم . و في صحيحة أبي بصير قال سألت أبا عبد الله 
عليه السلام عن قول الله عز وجل: " أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الامر منكم 
" فقال: نزلت قي علي بن أبي طالب والحسن والحسين عليهم السلام: فقلت له: إن 
الناس يقولون: فما له لم يسم عليا وأهل بيته عليهم السلام في كتاب الله عز و حل؟ 
قال: فقال: قولوا لهم: إن رسول الله صلى الله عليه وآله نزلت عليه الصلاة ولم يسم 
الله لهم ثلاثا ولا أربعاء حي كان رسول الله صلى الله عليه وآله هو الذي فسر ذلك 
هم» ونزلت عليه الزكاة ولم يسم هم من كل أربعين درا درهم» حي كان رسول 
الله صلى الله عليه وآله هو الذي فسر ذلك لهمء ونزل الحج فلم يقل لهم: طوفوا 
اسبوعا حي كان رسول الله صلى الله عليه وآله هو الذي فسر ذلك لهم» ونزلت " 
أطيعوا الله وأطيعوا الرسول واولي الامر منكم " - ونزلت في علي والحسن والحسين 


- فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: في علي: من كنت مولاه» فعلي مولاه 
وقال صلی الله عليه وآله اوصيكم بكتاب الله وأهل بيق» فإني سألت الله عز وجل 
أن لا يفرق بينهما حن يوردهما علي الحوض » فأعطاني ذلك وقال: لا تعلموهم 
فهم أعلم منكم؛ وقال: إفهم لن يخرجوكم من باب هدی» ولن يدخلوكم في باب 
ضلالة» فلو سكت رسول الله صلی الله عليه وآله فلم يبين من أهل بيته» لادعاها 
آل فلان وآل فلان» لكن الله عر وجل أنزله في كتابة تصديقا لنبيه صلى الله عليه 
وآله " إنما يريد الله ليذهب عنكم الرحس أهل البيت ويطه ركم تطهيرا " فكان علي 
والحسن والحسين وفاطمة عليهم السلام» فأدخلهم رسول الله صلى الله عليه وآله 
تحت الكساء في بيت أم سلمة» ثم قال: اللهم إن لكل ني أهلا وثقلا وهؤلاء أهل 
بي وثقلي» فقالت ام سلمة: ألست من أهلك؟ فقال: إنك إلى خير ولكن هؤلاء 
أهلي وثقلي» فلما قبض رسول الله صلى الله عليه وآله كان علي أولى الناس بالناس 
لكثرة ما بلغ فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وإقامته للناس وأحذه بيده» فلما 
مضى علي لم يكن يستطيع علي ولم يكن ليفعل أن يدخل محمد بن علي ولا العباس 
بن علي ولا واحدا من ولده إذا لقال الحسن والحسين: إن الله تبارك وتعالى أنزل 
فينا كما أنزل فيك فأمر بطاعتنا كما أمر بطاعتك وبلغ فينا رسول الله صلى الله 
عليه وآله كما بلغ فيك وأذهب عنا الرحس كما أذهبه عنك» فلما مضى علي عليه 
السلام كان الحسن عليه السلام أولى ما لكبره» فلما توق لم يستطع أن يدحل ولده 
وم يكن ليفعل ذلك والله عز وجل يقول: " واولوا الارحام بعضهم أولى ببعض ف 
كتاب الله " فيجعلها في ولده إذا لقال الحسين أمر الله بطاع كما أمر بطاعتك و 
طاعة أبيك وبلغ في رسول الله صلى الله عليه وآله كما بلغ فيك وقي أبيك وأذهب 
الله عن الرجس كما أذهب عنك وعن أبيك» فلما صارت إلى الحسين عليه السلام 


۾ يكن أحد من أهل بيته يستطيع أن يدعي عليه كما كان هو يدعي على أخيه 


وعلى أبيه» لو أرادا أن يصرفا الامر عنه ولم يكونا ليفعلا ثم صارت حين أفضت 
إلى الحسين عليه السلام فجرى تأويل هذه الآية " واولوا الارحام بعضهم اولى ببعض 
في كتاب الله " ثم صارت من بعد الحسين لعلى بن الحسين » ثم صارت من بعد 
على بن الحسين إلى محمد بن علي عليه السلام. وقال: الرحس هو الشكء والله لا 
ا 


الامام الذي يحب سؤاله و طاعته هو العام بالكتاب و السنة قال تعالى (فاسألوا أهل 
الذكر ) و في مصدقة البزنطى فيما كتب إليه الرضا عليه السلام قال الله تبارك 
وتعالى: " فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون " وقال: " وما كان المؤمنون 
لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم 
إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون " فقد فرضت عليكم المسألة والرد إليناء ولم يفرض 
علينا الجواب .و في مصدقة أبي بكر الحضرمي قال: كنت عند أبي حعفر عليه السلام 
ودخل عليه الورد أو الكميت فقال: جعلئ الله فداك اخترت لك سبعين مسألة» 
ما بحضرن مسألة واحدة منها قال: ولا واحدة يا ورد ؟ قال: بلى قد حضرن 
واحدة» قال: وما هي ؟ قال: قول الله تبارك وتعالى: " فاسألوا أهل الذكر إن كنتم 
لا تعلمون " قال: يا ورد أمركم الله تبارك وتعالى أن تسألوناء ولنا إن شتنا أجبناكم» 
وإن شنا لم نجبكم . و في مصدقة هشام بن سالم قال: سألت أبا عبد الله عليه 
السلام عن قول الله تعالى: " فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون " من هم ؟ 
قالع 'قال: قلف علينا أن نسألكم ؟ قال: نعم» قلت: عليكم أن تحيبونا ؟ 
قال: ذلك إلينا . و في مصدقة زرارة عن أبي حعفر عليه السلام في قول الله تعالى: 
" فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون " من هم ؟ قال: نحن» قلت: فمن المأمورون 
بالمسألة ؟ قال: أنتم» قال: قلت: فإنا نسألك كما امرنا وقد طننت أنه لا يمنع مي 


إذا أتيته من هذا الوجه. قال: فقال: إنما امرتم أن تسألوناء وليس لكم علينا الجواب» 


إنما ذلك إلينا. و في مصدقة زرارة قال: قلت له: يكون الامام يسأل عن الحلال 
والحرام ولا يكون عنده فيه شیع ؟ قال: لاء فقال: قال الله تعالى: " فاسألوا أهل 
الذكر " هم الائمة الائمة ' إن كنتم لا تعلمون ' قلت: من هم ؟ قال: نحن» قلت: 
السلام في قول الله: " فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون " قال: نحن أهل الذكر 
ونحن المسؤولون .و في مصدقة سليمان بن حعفر الجعفري قال: معت أبا الحسن 
عليه السلام يقول في قول الله تعالى: " فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون " 
قال: نحن و في مصدقة بريد بن معاوية عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت قول 
الله عزوجل: " فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون " قال: الذكر القرآن» ونحن 
إن من عندنا يزعمون أن قول الله: " فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون " أنهم 
اليهود والنصارى» قال: إذا يدعوفم إلى دينهم» ثم أشار بيده إلى صدره فقال: نحن 
في قول الله تبارك وتعالى: " فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون " قال: الذكر 
القرآن» وآل رسول الله صلى الله عليه وآله أهل الذكر وهم المسؤولون . و في 
مصدقة ابن اذينة عن بريد عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: قول الله: " بل 
هو آيات بينات في صدور الذين اوتوا العلم " قال: إيانا عى .و في مصدقة أبي بصير 
عن أبي جعفر عليه السلام قال: تلا هذه الآية: " بل هو آيات بينات في صدور 
الذين أوتوا العلم " قلت: أنتم هم ؟ قال أبو حعفر عليه السلام: من عسى أن يكونوا 


١ 


مسألة) لا تصدق علينا إلا با يوافق كتاب الله و السنة 


عن سدير قال: قال أبو حعفر وأبو عبد الله عليهما السلام: لا تصدق علينا إلا مما 


الاحتجاج: عن أبي جعفر الثاني عليه السلام أنه قال: قال رسول الله صلی الله عليه 
واله فإذا أتاكم الحديث فاعرضوه على كتاب الله وسني فما وافق كتاب الله 


عن يونس قال على أي الحسن الرضا عليه السلام : لا تقبلوا علينا حلاف القرآن 
فإنا إن تحدثنا حدثنا مموافقة القرآن وموافقة السنة. 


مسألة) عدم مخالفة السنة للمحكم من القران 

الميثمي عن الرضا عليه السلام قال : إن الله عز وجل حرم حراماء و أحل حلالاء 
وفرض فرائض» فما جاء في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله» أو دفع فريضة 
في كتاب الله رسمها بين قائم بلا ناسخ نسخ ذلك فذلك ما لا يسع الأحذ به لأن 
رسول الله صلى الله عليه واله لم يكن ليحرم ما أحل الله ولا ليحلل ما حرم الله عز 
وحل» ولا ليغير فرائض الله وأحكامه كان في ذلك كله متبعا مسلما مؤديا عن الله 
عز وجحل» وذلك قول الله عز وجل: إن أتبع إلا ما يوحى إلي. فكان صلى الله عليه 


واله متبعا لله مؤديا عن الله ما أمره به من تبليغ الرسالة. 
 -‏ اقول وها غر اللبخصيض كان السنة الاب بالديت الملحكية: تمص 
القران. 


مسألة) من حالف السنة فقد ضل 

سلام بن المستنير عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه 
وآله): ألا إن لكل عبادة شرة ثم تصير إلى فترة» فمن صارت شرة عبادته إلى سني 
فقد اهتدى» ومن خالف سن فقد ضل» و كان عمله في تبار 

مرازم بن حكيم قال معت أبا عبد الله عليه السلام يقول: من حالف سنة محمد 
صلی الله عليه واله فقد كفر. بيان: اي متعمدا جاحدا. 

مسألة) أفضل الاعمال ما عمل بالسنة 

يونس بن عبدالرحمن رفعه قال: قال علي بن الحسين عليهما السلام: إن أفضل 
علي» عن أبيه» عن أبي حعفر» عن أبيه عليهما السلام قال: قن ل 
الله عليه واله: من تمسك بسني في احتلاف امي كان له أجر مائة شهيد. 

الفضل بن عبد الملك» عن أبي عبد الله عليه السلام قالقال ابو جعفر عليه السلام : 
إن الفقيه الزاهد في الدنياء الراغب فى الآحرة» المتمسك بسنة البى صلى الله عليه 
و 


تفي الناس بغير علم. ) 


قال الصادق عليه السلام لابي حنيفة: تزعم أنك تف بكتاب الله ولست ممن ورثه 
وتزعم أنك صاحب قياس وأول من قاس إبليس» ول يبن دين الإسلام على القياس» 
وتزعم أنك صاحب رأي وكان الرأي من رسول الله صلى الله عليه واله صوابا ومن 
دونه خطاءاء لأن الله تعالى قال: احكم بينهم با أراك الله. ولم يقل ذلك لغيره. 


قال عليه السلام (ونمصلين هلك فيهما الرجال: أن تدين بشيع من رأيك» أو تفن 


الناس بغير علم. ) و يصدقه قوله تعالى (ولا تقف ما ليس لك به علم) 


سے ص م 


عن ابن أبي ليلى عن ابي عبد الله عليه السلام: إن أبي حدثئ عن آبائه عليهم السلام 
أن رسول الله صلى الله عليه واله قال: من قاس شيعا من الدين برأيه قرنه الله تبارك 
وتعالى مع إبليس في النار» فإنه أول من قاس حيث قال: خلقتئ من نار وخلقته من 
قال الصادق عليه السلام لابي حنيفة: تزعم أنك تفي بكتاب الله ولست ممن وره 
وتزعم أنك صاحب قياس وأول من قاس إبليس» وم يبن دين الإسلام على القياس» 
وتزعم أنك صاحب راي و كان الرأي من رسول الله صلى الله عليه واله صوابا ومن 
دونه خطاءاء لأن الله تعالى قال: احكم بينهم با أراك الله. ولم يقل ذلك لغيره. 


عن الرضا عن آبائه» عن أمير المؤمنين عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه واله قال الله جحل جلاله: ما آمن بي من فسر برأيه كلامي» وما عرفيٰ من 
شبهي» بخلقي وما على دي من استعمل القياس في ديي. 

البرنظي قال: قلت للرضا عليه السلام: جعلت فداك إن بعض أصحابنا يقولون: 
نسمع الأمر يحكى عنك وعن آبائك عليهم السلام فنقيس عليه و نعمل به. فقال: 
سبحان الله ! لا والله ما هذا من دين جعفرء هؤلاء قوم لا حاحة بم إليناء قد 
حرحوا من طاعتنا وصاروا في موضعناء فأين التقليد الذي كانوا يقلدون حعفرا و 
أبا جعفر ؟ قال جعفر: لا تحملوا على القياس فليس من شئ يعدله القياس إلا 


والقياس يكسره. ) 


مسألة) لا قول وعمل ونية إلا بإصابة السنة. 

قال عليه السلام ( لا قول إلا بعمل» ولا قول وعمل إلا بنية» ولا قول وعمل 
ونية إلا بإصابة السنة. ) و قال عليه السلام (الحكم حكمان : حكم الله عز وجل 
> وحكم ( أهل ) الجاهلية » فمن أحطأ حكم الله حكم بحكم الجاهلية .) اقول 
اصابة السنة أي الحديث المحكم و الجري وفق ما وصل و بلغ من معارف. 


مسألة) علينا إلقاء الاصول » وعليكم التفريع 
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قال عليه السلام ( إِنما علينا أن نلقي إليكم الاصول وعليكم أن تفرعوا.) و قال 
عليه السلام ( علينا إلقاء الاصول » وعليكم التفريع) ومن هنا فكل حديث محكم 
هو أصل و منه يتفرع المستنبط ما يشمله العام و الاطلاق لا غير. 


مسألة) النظر بعلم جائز و النظر بظن غير جائز 

عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: يرد علينا أشياء ليس نعرفها في 
كتاب ولا سنة فننظر فيها ؟ فقال: لا أما إنك إن أصبت ل تؤجر وإن كان خطأ 
كذبت على الله. 


محمد بن حكيم قال: قلت لأبي الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام: رما ورد 
علينا الشئ لم يأتنا فيه عنك وعن آبائك شئ فننظر إلى أحسن ما يحضرنا وأوفق 
الأشياء لما جاءنا منكم فنأحذ به ؟ فقال: هيهات هيهات» في ذلك والله هلك من 
هلك . 


اقول هذا في النظر الباطل بقياس و ظن و اما النظر بعلم بتفرع عن عام او مطلق 
فجائز للامر بالتفر ع عن اصوهم و عن عمر بن حنظلة عن ابي عبد الله عليه السلام 
في المتخاصمين: قال: ينظران إلى من كان منكم 

ممن قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامناء وعرف أحكامنا فليرض به حكما 
فاي قد جعلته عليكم حاكما. و عن ذريح قال: معت أبا عبد الله عليه السلام 
العلم وهم أهل لذلك لحدثت هما لا يحتاج فيه إلى نظر في حلال ولا حرام وما يكون 
إلى يوم القيامة. 


مسألة) ليس من شيء الا في الكتاب و السنة 


قال تعالى (وتزلتا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء ) و قال تعالى (اليوم أكملت لكو 
دينكم وأتممت عليكم نعمتي) و قال عليه السلام ( أيها الناس اتقو الله» ما من 
شئ يقربكم من الحنة ويباعدكم من النار إلا وقد هيتكم عنه وأمرتكم به. و قال 


عليه السلام ليس من شئ إلا في الكتاب والسنة. و قد تقدم الكلام فيه. 


مسألة) حلال محمد حلال أبدا إلى يوم القيامة» وحرامه حرام أبدا إلى يوم القيامة. 


قال عليه السلام (١‏ حلال محمد حلال أبدا إلى يوم القيامة» وحرامه حرام أبدا إلى 


يوم القيامة. 


مسألة) الامر بدراية الحديث 


5 


كنز الكراحكى وقال أمير المؤمنين عليه السلام: عليكم بالدرايات لا بالروايات. 
كتر الكراجكى وقال عليه السلام: همة السفهاء الرواية وهمة العلماء الدراية. 

منية المريد: عن طلحة بن زيد قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: العلماء تحزهُم 
الدراية» والجهال تحزفهم الرواية. 


روي عن رسول الله صلى الله عليه و اله : ليس القرآن بالتلاوة ولا العلم بالرواية 
ولكن القرآن بالحداية والعلم بالدراية. 

أنس العالم للصفوان» روي عن مولانا الصادق عليه السلام أنه قال: حبر تدريه 
حير من آلف ترويه. 

زيد الزراد» عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال ابو حعفر عليه السلام: يا بي 
وبالدرايات للروايات يعلو المؤمن إلى أقصى درجات الإبمان, 


العياشي: عن السكون» عن جعفرء عن أبيه» عن علي صلوات الله عليهم قال 
الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الملكة, وتركك حديثا لم تروه حير من 


كتاب الله فخذوا به وما حالف كتاب الله فدعوه. 

عن ابن مسعود الميسري» رفعه قال: قال المسيح عليه السلام: كونوا نقاد الكلام 
فكم من ضلالة زحرفت بآية من كتاب الله» كما زخحرف الدرهم من نحاس بالفضة 
محمد بن الفضيل عن عدة من أصحابه» عن الصادق جعفر بن محمد عليهما السلام 
:: سلام الله على أهل قم. يسقي الله بلادهم الغيث» ويتزل الله عليهم الب ركات» 
ويبدل الله سيئاقم حسنات» هم أهل ركوع وسجود وقيام وقعود» هم الفقهاء 


كتنر الكراجكى: قال رسول الله صلى الله عليه واله: نضر الله امرءا مع منا حديثا 
فأداه كما سمع فرب مبلغ أوعى من سامع. 

المحاسن عن ابن مسعود الميسري» رفعه قال: قال المسيح عليه السلام: حذوا الحق 
من أهل الباطل» ولا تأخذوا الباطل من أهل الحق» كونوا نقاد الكلام فكم من 
ضلالة زحرفت بآية من كتاب الله كما زحرف الدرهم من نحاس بالفضة المموهة» 
النظر إلى ذلك سواءء والبصراء به نخبراء. 

محمد بن أحمد ابن حماد المروزي» رفعه قال: قال الصادق عليه السلام: اعرفوا منازل 
شيعتنا بقدر ما يحسنون من رواياقم عناء فإنا لا نعد الفقيه منهم فقيها حي يكون 


لا 


اقول الدراية هي الركن الثاني مع التسليم فبالتسليم لهم عليهم السلام اي عدم 
تكذيب حديثهم و الدراية به اي تحقيق العلم به و ليس الظن و ذلك ما يحقق ذلك 
عند العرف و العقلاء و اهمه عرض المعارف على بعضها و تصديقها ببعضها و 
التوفيق بينها و تبين المراد عن اختلاف السنتها وهذه كلها امور عرفية عقلائية لا 
تحتاج الى اختصاص بقدر ما حتاج الى معرفة باحاديثهم و تثبت و ورع و ليست 
محتاحة الى تلك الدقيات و المطولات ال تحعل من عملية الاستنباط امرا غير عقلائي 
ولا اضح عرفا. ان الاستنباط غير القائم على الفهم العقلائي العرقي الواضح هو 
استنباط شخصي و ليس نوعي و الحجة في الشريعة هو الفهم النوعي الذي يتشارك 


فيه الناس. 


مسألة) اوامر العرض 


قال تعالى (وما احتلفتم فيه من شئ فحكمه إلى الله ) و قال تعالى ( فإن تنازعتم 
في شيء فردوه إلى الله والرسول ) 

و عن يونس بن عبد الرحمن انه قال: حدثئى هشام بن الحكم أنه مع أبا عبد الله 
عليه السلام يقول: لا تقبلوا علينا حديثا إلا ما وافق القرآن والسنة أو تحدون معه 
شاهدا من أحاديثنا المتقدمة.... قال يونس قال على أبى الحسن الرضا عليه السلام 
... لا تقبلوا علينا حلاف القرآن فإنا إن نحدثنا حدثنا مموافقة القرآن وموافقة السنة» 
إنا عن الله وعن رسوله نحدثء ولا نقول: قال فلان وفلان فيتناقض كلامناء إن 
كلام آاخرنا مثل كلام أولناء وكلام أولنا مصداق لكلام اخرناء وإذا أتاكم 3 
بحدثكم بخلاف ذلك فردوه عليه وقولوا: أنت أعلم و ما جئت به» فإن مع كل قول 
منا حقيقة وعليه نور» فما لا حقيقة معه ولا نور عليه فذلك قول الشيطان. 


الله والسنةء وكل حديث لا يوافق كتاب الله فهو زخحرف. 


صفوان بن جى عن ابي الحسن الرضا انه قال (( كيف يجئ رجل إلى الخلق جميعا 
فيخبرهم أنه جاء من عند الله» وأنه يدعوهم إلى الله بأمر الله ويقول: إنه لا تدركه 
الابصار» ولا يحيطون به علماء ولیس كمثله شئ» ثم يقول: أنا رأيته بعيئ» وأحطت 
به علماء وهو على صورة البشر ؟ أما تستحيون ؟ ما قدرت الزنادقة أن ترميه يبهذا 
أن يكون أتى عن الله بأمر ثم يأ بخلافه من وجه آحر ! . ..... فقال أبو قرة 
فتكذب بالرواية ؟ فقال أبو الحسن (عليه السلام): إذا كانت الرواية مخالفة للقرآن 
كذبتها . 


وة ضح أن فيد الله عله الا قال "قال رسول: الل لق الل هليه اله إذا 
حدثتم عن بالحديث فانحلون أهنأه وأسهله اة فان وافق كتاب الله فأنا قلته» 
وإن لم يوافق كتاب الله فلم أقله. 

الى أي يعقوو ف هاا الجن قال: شالع أا غك الله عليه السلا غرى. اجتلاى 
يرويه من يثق به » فقال: إذا ورد عليكم حديث فوجدتموه له شاهد من كتاب الله 


أو من قول رسول الله صلى الله عليه واله» وإلا فالذي جاءكم به أولى. 


الشريف الرضي في النهج قال أمير المؤمنين عليه السلام : قد قال الله سبحانه لقوم 
أحب إرشادهم: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول واولي الأمر منكم 
فإن تنازعتم في شئ فردوه إلى الله والرسول. فالرد إلى الله الأحذ بمحكم كتابه والرد 
إلى الرسول الأخل بستته الجامعة غير المفرقة. 

بر أو فاحر يوافق القرآن فخذ به» وما جاءك في رواية من بر أو فاحر يخالف القرآن 
وو تاخ 

الحسن بن الجهم» عن العبد الصالح عليه السلام قال: إذا كان جاءك الحديثان 
المختلفان فقسهما على كتاب الله وعلى أحاديثنا فإن أشبههما فهو حق وإن لم 
يشبههما فهو باطل. 

EN 


ابن أبى يعفور قال: الت أا غد ا عليه البلا كن اعدلامه و ری شن ين به 
فقال: إذا ورد عليكم حديث فوجدتموه له شاهد من كتاب الله أو من قول رسول 
الله صلى الله عليه واله» وإلا فالذي جاءكم به أولى . 

السكوني» عن أب عبد الله» عن آبائه» عن علي عليهم السلام قال: إن على كل حق 
حقيقة وعلى كل صواب نورا فما وافق كتاب الله فخذوا به وما حالف كتاب الله 
فلعوه. 

داود» عن أب عبد الله عليه السلام قال: من لم يعرف الحق من القرآن لم يتنكب 
الفتن. 

الطبرسى عن أبي جعفر الثائ عليه السلام:: قال: قال رسول الله صلى الله عليه واله 
:: فإذا أتاكم الحديث فاعرضوه على كتاب الله وسنى فما وافق كتاب الله وسنق 
فخذوابية وما خالق: كباب اله وس فلا تالو ا و نه 

بتصديق حبر وتحقيقه فأنكرته طائفة من الامة وعارضته بحديث من هذه الأحاديث 
المزورة صارت بإنكارها ودفعها الكتاب كفارا ضلالاء وأصح خبر ما عرف تحقيقه 
من الكتاب مثل الخبر المجمع عليه من رسول الله صلى الله عليه واله ::: فلما وجدنا 
شواهد هذا الحديث نصا في كتاب الله مثل قوله: إنما وليكم الله ورسوله والذين 
في ذلك لأمير المؤمنين عليه السلام أنه تصدق بخاتمه وهو راكع فشكر الله ذلك له 
وأنزل الآية فيه» ثم وحدنا رسول الله صلى الله عليه واله قد أبانه من أصحابه يذه 
اللفظة: من كنت مولاه فعلي مولاه اللهم وال من والاه وعاد من عاداه. وقوله 


وقولة. فلن الث عله و له < بيت لفلف حل الد < فال .يا" رول ا 
أتخلفئ على النساء والصبيان ؟ فقال: أما ترضى أن تكون مين بمزلة هارون من 
موسى إلا أنه لا ني بعدي. فعلمنا أن الكتاب شهد بتصديق هذه الأحبار وتحقيق 
هذه الشواهد فيلزم الامة الإقرار يما إذا كانت هذه الأخبار وافقت القرآن» ووافق 
القرآن هذه الأخبار؛ فلما وجحدنا ذلك موافقا لكاب الله وو جحدنا كتاب الله مو اققا 
هذه الأحبار وعليها دليلا كان الاقتداء بمذه الأخبار فرضا لا يتعداه إلا أهل العناد 
والفساد. ثم قال عليه السلام: ومرادنا وقصدنا الكلام في الجبر والتفويض وشرحهما 
وبيافهما وإنما قدمنا ما قدمنا لكون اتفاق الكتاب والخبر إذا اتفقا دليلا لما أردناه 


NT‏ وو للد شاع ال اير وي 


السكون» عن الصادق جعفر بن محمد عن أبيه» عن جده عليهم السلام قال: قال 


الميثمي عن الرضا عليه السلام ::: فما ورد عليكم من خبرين مختلفين فاعرضوهما 
على كتاب الله فما كان في كتاب الله موجودا حلالا أو حراما فاتبعوا ما وافق 
الكتاب» وما لم يكن في الكتاب فاعرضوه على سنن رسول الله صلى الله عليه واله» 
فما كان في السنة موجودا منهيا عنه نمي حرام أو مأمورا به عن رسول الله صلى 
الله عليه واله أمر إلزام فاتبعوا ما وافق نمي رسول الله صلى الله عليه واله وأمره» وما 
كان في السنة مي إعافة أو كراهة ثم كان الخبر الآحر خلافه فذلك رخحصة فيما 
عافه رسول الله صلى الله عليه واله وكرهه ولم يحرمه» فذلك الذي يسع الأحذ هما 
جميعاء أو بأيهما شئت وسعك الاختيار من باب التسليم والاتباع والرد إلى رسول 
لله صلى الله عليه واله» وما لم تحدوه في شئ من هذه الوجوه فردوا إلينا علمه فنحن 
أولى بذلك» ولا تقولوا فيه بآرائكم» وعليكم بالكف والتثبت والوقوف وأنتم 


١7 


طالبون باحثون حن يأتيكم البيان من عندنا. و في مصدقة عبد الرحمن بن أبي عبد 
الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا ورد عليكم حديثان مختلفان فاعرضوهما 
على كتاب الله فما وافق كتاب الله فخذوه وما حالف كتاب الله فذروه» فإن لم 
تجدوهما في كتاب الله فاعرضوهما على أخبار العامة فما وافق أخبارهم فذروه وما 


حالف أخبارهم فخذوه . 


جابر» قال: دخلنا على أبي حعفر محمد بن علي عليهما السلام ::: وانظروا أمرنا 
وما جاءكم عناء فإن وجدتموه للقرآن موافقا فخذوا به» وإن لم تحدوه موافقا فردوه, 
وإن اشتبه الأمر عليكم فقفوا عنده» وردوه إلينا حى نشرح لكم من ذلك ما شرح 
لناء ::: 


وروي انه كان لأبي يوسف كلام مع موسى بن جعفر عليهما السلام : بسم الله 
الرحمن الرحيم جميع امور الأديان أربعة: أمر لا احتلاف فيه وهو إجماع الامة على 
الضرورة الي يضطرون إليها الأخبار المجمع عليهاء وهي الغاية المعروض عليها كل 
شبهة والمستنبط منها كل حادثة» وأمر يحتمل الشك والإنكار فسبيله استنصاح أهله 
لنتحليه بحجة من كتاب الله بجمع على تأويلهاء وسنة مجمع عليها لا اختلاف فيهاء 
أو قياس تعرف العقول عدله ولا يسع خاصة الامة وعامتها الشك فيه والإنكار له 
وهذان الأمران من أمر التوحيد فما دونه» وأرش الخدش فما فوقه» فهذا المعروض 
الذي يعرض عليه أمر الدين» فما ثبت لك برهانه اصطفيته» وما غمض عليك صوابه 
نفيته» فمن أورد واحدة من هذه . الثلاث فهي الحجة البالغة الى بينها الله في قوله 
لنبيه: قل فلله الحجة البالغة فلو شاء هدیکم أجمعين. يبلغ الحجة البالغة الجاهل 
فيعلمها بجهله» كما يعلمه العالم علمه لأن الله عدل لا يحور يحتج على خلقه بما 
يعلمون» يدعوهم إلى ما يعرفون لا إلى ما يجهلون وينكرون. فأجازه الرشيد ورده. 
والخبر طويل. و في مصدقة محمد بن الزبرقان الدامغاني» عن أبي الحسن موسى عليه 


۲۱ 


السلام ::: امور الاديان أمران: أمر لا إحتلاف فيه وهو إجماع الامة على الضرورة 
الي يضطرون إليهاء والأخبار المجتمع عليها المعروض عليها كل شبهة والمستنبط 
منها كل حادثة» وأمر يحتمل الشك والإنكار وسبيل استيضاح أهله الحجة عليه فما 
ثبت لنتحليه من كتاب مستجمع على تأويله أو سنة عن النبي صلى الله عليه واله 
لا احتلاف فيهاء أو قياس تعرف العقول عدله ضاق على من استوضح تلك الحجة 
ردها ووحب عليه قبوها والإقرار والديانة بها وما لم يثبت لنتحليه به حجة من 
كتاب مستجمع على تأويله أو سنة عن البي صلى الله عليه واله لا احتلاف فيهاء 
أو قياس تعرف العقول عدله وسع خاص الامة وعامها الشك فيه والإنكار له كذلك 
هذان الأمران من أمر التوحيد فما دونه إلى أرش الخدش فما دونه فهذا المعروض 
الذي يعرض عليه أمر الدين» فما ثبت لك برهانه اصطفيته» وما غمض عنك ضوؤه 
نفيته. ولا قوة إلا بالله» وحسبنا الله ونعم الوكيل . 

ابن علوان» عن جعفرء عن أبيه عليهما السلام قال: قرأت في كتاب لعلي عليه 
السلام أن رسول الله صلى الله عليه واله قال: إنه سيكذب علي كما كذب على 
من كان قبلي فما جاءكم عن من حديث وافق كتاب الله فهو حديثي» وأما ما 
حالف كتاب الله فليس من حديثي. و في مصدقة علي بن أيوب» عن أب عبد الله 
عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه واله: إذا حدثتم عن بالحديث 
فانحلون أهنأه وأسهله وأرشده» فإن وافق كتاب الله فأنا قلته» وإن لم يوافق كتاب 
الله فلم أقله. 
هشام بن الحكم؛ عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
واله - في خطبة مى أو مكة -: يا أيها الناس ما حا ءكم عبن يوافق القرآن فأنا قلته» 


وما حاءكم عن لا يوافق القرآن فلم أقله. و في مصدقة الهشامين جميعا وغيرهما 


قال: حطب البي صلى الله عليه واله مئ فقال: أيها الناس ما جاءكم عن فوافق 
كتاب الله فأنا قلته» وما جاءكم يخالف القرآن فلم أقله. 


أيوب بن الحر قال: معت أبا عبد الله عليه السلام يقول: كل شئ مردود إلى كتاب 


الله والسنة» وكل حديث لا يوافق كتاب الله فهو زخحرف. 


كليب بن معاوية» عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ما أتاكم عنا من حديث لا 


يونس بن عبد الرحمن عن على أي الحسن الرضا عليه السلام لا تقبلوا علينا حلاف 
القرآن فإنا إن تحدثنا حدثنا مموافقة القرآن وموافقة TEE‏ 
نحدث::: فإن مع كل قول منا حقيقة وعليه نور» فما لا حقيقة معه ولا نور عليه 
فذلك قول الشيطان. و ق:مضدقة سدير قال: قال أبو جعفر وأبو عبد الله عليهما 
السلام: لا تصدق علينا إلا ما يوافق كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه واله. 


o‏ 34 ه رم رت عر مس لماه 


روي 5 0 0 أنه قال: "فما ورد ۰ من رين 


000 ا کاش على سی رول ا 


ل E‏ ا 


أمر إلزام فاتبعوا ما وافق نهي رسول الله ل وأمره... 


وقال علي (ع) [قي رسالة كتبها إلى أهل الكوفة]: "...فالزموا دينكم واهدوا بهدى 
نبيكم ل واتبعوا سنته» واعرضوا ما أشكل عليكم على القرآن» فما عرفه القرآن 


وبالقرآن حكماً وإماماً.. 


رم ر لړ م ص aT‏ أ 


شاهدين من کاب الله تراه به فقفوا عنده 5-7 
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ke‏ اء كني ف ایت فاع روان 
كتاب الله فما وافق كتاب الله فاقبلوه» و ما خالفه فاضربوا به عرض الحائط" . 
قال وسول لضان غ 'إنه سيكذب علي كما كذب على من کان 
قبلي فما جاءكم عني من حَديث وافق كتاب الله فهو حَديثي و أُمَا ما حالف 
ا ره 

قال رسرل .اله لے ال عه بو آ4 رر عدن نیت قاغر ضورعل کاب 
الله فإن وافقه فاقبلوه وإلا ذروه" 

و عن ابي حعفر الثانى عليه السلام قال رسو ل اهال الله عليه و اله وم س 
الوداع " قد كثرت علي الكذابة» وستكثرء فمن كذب علي متعمدا فليتبوء مقعده 
من النار» فإذا أتاكم الحديث فاعرضوه على كتاب الله وسني» فما وافق كتاب الله 
وس اذو ا .وما الف کاب الله وس فا جره 

السكون» عن جعفر» عن أبيه» عن علي صلوات الله عليهم قال إن على كل حق 
حقيقة» وعلى كل صواب نورا فما وافق كتاب الله فخذوا به وما حالف کتاب 
الله فدعوه. اقول هذا الحديث دليل على ان منهج العرض من الدراية. 

جمع الجوامع ستكون عن رواة يروون الحديث فاعرضوه على القرآن فإن وافق 
القران فخذوها وإلا فدعوها (ابن عساكر عن على) 


جمع الجوامع ألا إن رحى الإسلام دائرة قيل فكيف نصنع يا رسول الله قال اعرضوا 
حديثى على الكتاب فمن وافقه فهو من وأنا قلته (الطبران » وهممويه عن ثوبان) 


وسئلت النصارى عن عيسى فاكثروا فيه وزادوا ونقصوا حى كفروا وإنه سيفشو 
عن أحاديث فما أتاكم من حدیثی فاقرءوا كتاب الله واعتبروه فما وافق كتاب الله 


فأنا قلته وما لم يوافق كتاب الله فلم أقله (الطبراى عن ابن عمر) 


۱ 


المعجم الكبير ثوبان : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : ( ألا إن رحى 
الاسلام دائرة ) قال : فكيف نصنع يا رسول الله ؟ قال : ( أعرضوا حديثي على 
الكتاب فما وافقه فهو مئ وأنا قلته ) 


٠ 
ل‎ 


جمع الجوامع اعرضوا حديثى على كتاب الله فإن وافقه فهو مئ وأنا قلته (الطبران 


عن ثوبان ) 


معرفة السنن والآثار للبيهقي : عن أبي جعفر » عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أنه دعا اليهود فسألهم فحدثوه حي كذبوا على عيسى عليه السلام » فصعد النبي 
صلى الله عليه وسلم المنبر فخطب الناس فقال : « إن الحديث سيفشو عن فما 
أتاكم عب يوافق القرآن فهو عبن وما أتاكم عب يخالف القرآن فليس عب » 


الإبانة الكبرى لابن بطة : عن سالم »> عن أبيه » قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : « يا عمر » لعل أحدكم متكي على أريكته ثم يكذبئى » ما جاءكم عي 
فاعرضوه على كتاب الله » فإن وافقه » فأنا قلته » وإن لم يوافقه فلم أقله » 

جمع الحوامع ستكون عن رواة يروون الحديث فاعرضوه على القرآن فإن وافق 
القران فخذوها وإلا فدعوها (ابن عساكر عن على) 


جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر : عن ميمون بن مهران » ( فان تنازعتم في 
فيد رفوه إل ا رمو © ا ال 5 الله الوه إلى کاب الله 


و الي :إل Eg‏ قلا قيطيه انو افالرة إن سعد 


قوله صلی الله عليه وآله وسلم ( إنكم ستختلفون من بعدي فما جاءكم عئ 
فاعرضوه على كتاب الله فما وافقه فعن وما خالفه فليس عي ) ( عن ابن عباس 
). 

قوله صلى الله عليه وآله وسلم ( ما من ني إلا وقد كذب عليه من بعده ألا 
وسيكذب علي من بعدي كما كذب على من كان قبلي فما أتاكم عي فاعرضوه 
على كتاب الله فما وافقه فهو عيئ وما خالفه فليس عي ) . (جابر بن زيد ) . 
قوله صلی الله عليه وآله وسلم (إذا جاءكم الحديث فاعرضوه على كتاب الله فإن 


وافقه فحذوه وإن م يوافقه فردوه) (عن أبي هريرة ) . 


ول ا رو اله تويك ا كه شن ارو فل کاب وغو 


أبي هريره ) . 

قوله صلى الله عليه وآله وسلم ( إنما تكون بعدي رواة يروون عي الحديث فأعرضوا 
حديثهم على القرآن فما وافق القرآن فحذوا به وما ل يوافق القرآن فلا تأحذوا به) 
. (عن علي بن أبي طالب) . 

قوله صلى الله عليه وآله وسلم ( ستبلغكم عن أحاديث » فاعرضوها على القرآن › 
فما وافق القرآن فالزموه » وما خالف القرآن فارفضوه ) ( عن الحسن البصري ) 


قال عبدالعزيز البخاري : ١‏ أن الإمام أبا عبدالله محمد بن إسماعيل البخاري أورد 
هذا الحديث في كتابه » وهو الطود المنيع في هذا الفن وإمام هذه الصنعة فكفى 
بإيزاةة ليلا على حه و1 يلف إل لعن غبره بعد .)اقول يشير إل ما د کرد 
البحاري في التاريخ الكبير حيث قال : ( سعيد بن أبي سعيد المقبري أبو سعد قال 
: ابن أبي أويس ينسب إلى مقبرة » وقال غيره : أبو سعيد مكاتب لامرأة من بي 
ليث مدي . وقال ابن طهمان : عن ابن أي ذئب عن سعيد المقبري عن البي : " 
ما معتم عب من حديث تعرفونه فصدقوه | 

ابن حزم : عن علي بن أبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( سيأ 
ناس يحدثون عي حديثا فمن حدثكم حديثا يضار ع القرآن فأنا قلته ومن حدثكم 
بحديث لا يضار ع القرآن فلم أقله فإنما هو حسوة من النار .) 


عن الأصبغ بن محمد أبي منصور أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( 
الحديث عن على ثلاث فأبما حديث بلغكم عب تعرفونه بكتاب الله تعالى فاقبلوه 
وأبما حديث بلغكم عن لا تحدون في القرآن ما تنكرونه به ولا تعرفون موضعه فيه 
فاقبلوه وأبما حديث بلغكم عي تقشعر منه جلودكم وتشمئز منه قلوبكم وتحدون 
في القران خحلافه فردوه . ) 


الحسن البصري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وإني لا أدري لعلكم أن 
تقولوا عي بعدي ما لم أقل ما حدثتم عي ما يوافق القرآن فصدقوا به وما حدثتم 
عن ما لا يوافق القرآن فلا تصدقوا به وما لرسول الله صلى الله عليه وسلم حى 
NR aI‏ 


\ 
یں 


عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا حدثتم عي بحديث يوافق 


الحق فخذوا به حدثت به أو لم أحدث . 


و ا - له 
وحاء في كشف الخفاء للعجلون : ( إذا حدثتم عي بحديث يوافق الحق فصدقوه 
مه 3 لو 
عن أبي هريرة مرفوعا: إنه سيأتيكم عي أحاديث مختلفة» فما جاءكم موافقا لكتاب 


ر و 


الله وسن فهو می وما جاء كد مخالقا لاب الله ومني فليس هن © 

في مسند الإمام الربيع عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (( 
إنكم ستختلفون من بعدي فما جاءكم عن فاعرضوه على كتاب الله فما وافقه 
فعي وما خالفه فليس عي)) 


حابر بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (( ما من نبي إلا وقد كذب عليه 
من بعده ألا وسيكذب علي من بعدي كما كذب على من كان قبلي فما أتاكم 
عن فاعرضوه على كتاب الله فما وافقه فهو عن وما حالفه فليس عئ )). 

أصول السرحسي وقوله (ص): ( إذا روي لكم عن حديث فاعرضوه على كتاب 
الله » فما وافق كتاب الله فاقبلوه » وما حالف كتاب الله فردوه ) 


ونقل الرازي: ( روي أنه ص قال إذا روي عي حديث فاعرضوه على كتاب الله 
فإن وافقه فاقبلوه وإن خالفه فردوه ) - المحصول 


على كتاب الله » فما وافقه فاقبلوه » وما خالفه فردوه )الاحکام 


اصول السرحسي وقال عليه السلام: تكثر الاحاديث لكم بعدي فإذا روي لكم 
عن حديث فاعرضوه على كتاب الله تعالى فما وافقه فاقبلوه واعلموا أنه مێ» وما 


حالفه فردوه واعلموا أن منه برئ. 


مسألة) العرض يكون على الثايت من معرفة قرانية و سنية 

قال تعالی وما اختلفتم فيه من شئ فحكمه إلى لله ) و قال تعالى ( فإن تنازعتم 
في شيء قردوة 9 الله والرسول ) و قال تعالى (واعتصموا بحبل الله جميعا ولا 
تفرقوا ) و في المصدق عن الشريف الرضي في النهج قال أمير المؤمنين عليه السلام 
: قد قال الله سبحانه لقوم أحب إرشادهم: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا 
الرسول واولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شئ فردوه إلى الله والرسول. فالرد إلى 
الله الأحذ بمحكم كتابه والرد إلى الرسول الأحذ بسنته الجامعة غير المفرقة. 


قال أبو الحسن علي بن محمد العسكري عليهما : : إذا شهد الكتاب بتصديق خبر 
وتحقيقه فأنكرته طائفة من الامة وعارضته بحديث من هذه الأحاديث المزورة صارت 


بإنكارها ودفعها الكتاب كفارا ضلالا . 


فعرض الحديث على القران و السنة لا يعن عرض ظاهر الحديث على ظاهرة اية 
معينة او ظاهر سنة معينة ثابتة فيكون العرض على ظن او يؤدي الى الدور بعرض 
الظن على الظن » كما انه لا يعن طلب الدلالة اللغوية بحيث يؤدي ذلك الى تعطيل 
الاحاديث و ينتهي الامر كله الى القران و السنة القطعية . و انما العرض هو عرض 
الحديث على ما هو معلوم و ثابت من المعارف الثابتة من القران و السنة» و بطريقة 
التصديق و الشواهد و المشايهة » اي ان تكون المعارف الثابتة المتفق عليها الى لا 


و ا انمعد هو عنقي لبها رقت و ا 
SE AE‏ كبا كنا لعي لدان اقول عاق ور امهو اسيل 


ع رر ررر تقو 


ا 


ان منهج العرض هو عرض معرفة او اصل اصغر على اصل اكبر ثابت لا حلاف 
فيه . كعرض نفي التشبيه على التوحيد و عرض العصمة على الامامة وهكذا فيتفرع 
من الاصل الكبير الى الاصل الذي يليه الاكبر بالاكبر من دون انقطاع.و لا ريب 
ان التدرج من الاصول الاكبر الى ما يليها الاكبر فالاكبر كفيل بتحقيق ثلاثة امور 
اولا عصمة المعرفة و ثانيا علميتها و عدم ظنيتها و ثالثا وحدعا و عدم تناقضها. 


من معارف قرانية و سنية و ليس على ظاهر فيحقق العلم بينما القرائن يكون 


بالعرض على الظواهر وهو عرض ظن على ظن فلا يحقق العلم قال الشيخ الطوسي 
في الاستبصار واعلم إن الاخبار على ضربين: متواتر وغير متواتر» فالمتواتر منها ما 
أوجب العلم فما هذا سبيله يحب العمل به من غير توقع شئ ينضاف اليه ولا أمر 
يقوى به ولا يرحح به على غيره» وما يجري هذا المجرى لا يقع فيه التعارض ولا 
التضاد في اخبار النبى صلى الله عليه وآله والائمة عليهم السلام» وما ليس .متواتر 
على ضربين فضرب منه يوجب العلم أيضاء وهو كل خبر تقترن اليه قرينة توحب 
العلم» وما يجري هذا المجرى يجب ايضا العمل به» وهو لاحق بالقسم الاول» 
والقرائن اشياء كثيرة منها ان تكون مطابقة لادلة العقل ومقتضاه» ومنها ان تكون 
مطابقة لظاهر القرآن: إما لظاهره أو عمومه او دليل خطابه أو فحواه» فكل هذه 
القرائن توجب العلم وتخرج الخبر عن حيز الاحاد وتدخله قي باب المعلوم» ومنها 
ان تكون مطابقة للسنة المقطوع ها إما صريحا أو دليلا أو فحوى أو عموماء ومنها 
ان تكون مطابقة لما اجمع المسلمون عليه» ومنها ان تكون مطابقة لما اجمعت عليه 
الفرقة المحقة فان جميع هذه القرائن تخرج الخبر من حيز الآحاد وتدحله في باب 
المعلوم وتوجب العمل به» وأما القسم الآخر: فهو كل خبر لا يكون متواترا ويتعرى 
من(۲) واحد من هذه القرائن فان ذلك خبر واحد ويجوز العمل به على شروط 
فاذا كان الخبر لا يعارضه خبر آخر فان ذلك يجب العمل به لانه من الباب الذى 
عليه الاجماع في النقل إلا ان تعرف فتاواهم بخلافه فيترك لاجلها العمل به وان كان 
هناك ما يعارضه فينبغى ان ينظر في المتعارضين فيعمل على اعدل الرواة في الطريقين) 
وإن كانا سواء في العدالة عمل على اكثر الرواة عدداء وإن كانا متساويين في العدالة 
والعدد وهما عاريان من جميع القرائن الى ذكرناها نظر فان كان مي عمل باحد 
الخبرين امكن العمل بالآخر على بعض الوحوه وضرب من التأويل كان العمل به 
أولى من العمل بالآخر الذى يحتاج مع العمل به إلى طرح الخبر الآخر لانه يكون 


۲۱ 


العامل بذلك عاملا بالخبرين معاء وإذا كان الخبران يمكن العمل بكل واحد منهما 
وحمل الآخخر على بعض الوجوه " وضرب " من التأويل وكان لاحد التأويلين خبر 
يعضده أو يشهد به على بعض الوجوه صريحا أو تلويحا لفظا أو دليلا وكان الآخر 
عاريا من ذلك كان العمل به أولى من العمل هما لا يشهد له شيع من الاخبار» وإذا 
م يشهد لاحد التأويلين حبر آخر وكان متحاذيا كان العامل مخيرا في العمل بايهما 
شاء» وإذا لم يكن العمل بواحد من الخبرين إلا بعد طرح الآخر جملة لتضادهما وبعد 
التأويل بينهما كان العامل أيضا مخيرا في العمل بايهما شاء من جهة التسليم. اقول 
و مراجعة ما ذكرناه من اصول العرض تعرف ما فيه. 

مسألة) احكام الخبر 

ان الدال على احكام الخبر هو موافقته للمعارف الثابتة من القران و السنة و ليس 
ظواهرهماء لذلك لا يكفي موافقة ظاهر اية او رواية ثابتة ما لم يكون ذلك الظاهر 
هو المعرفة الثابتة اي ظاهرا شرعيا. 


ما يخرج الخبر من التشابه الى الاحكام هو موافقته للقران و السنة و اما موافقته 
لغيرهما من اجماع او عقل او عرف او سيرة شرعة او عقلائية فغير موحب لاحكامه 
ان لم يعلم موفقته للقران و السنة. 


مسألة) العمل بالخبر 

الخبر الموافق للمعارف الثابتة يعمل به مطلقا فان علم معارضته لخبر احر فان كان 
الخبر الاحر مخالفا للمعارف الثابتة فهو مما لا يعلم به و اما ان كان موافقا للمعارف 
الثابتة تخير بينهما و التخييير فرع العمل به وامر العمل به اوضح اذا كان معارض 
لا يعلمه و من هنا لا يكون هناك موجب للفحص عن معارض مع العلم بالخبر فان 
العلم بالخبر موجب للعمل به من دون الفحص عن معارض. 


۲ 


ان الخبر المصدق يعمل به و ان خالف الاجماع لانه علم و الاجماع ليس جهة يرد 
اليها بل وكذا لو حالف الخبر المصدق بالمعارف الثابتة ظاهر اية او رواية متواترة 
فانه يعمل بالخبر لان ذلك يكشف عن ان ذلك الظاهر اللغوي الظيَ متشابه لا 
يعمل به مخالف للثابت و المصدق به. 


مسال المعرفة القابعة اليع يرد اليها الديث 

قال امير المؤمنين عليه السلام ( قال الله سبحانه لقوم أحب إرشادهم: يا أيها 
الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول واولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شئ فردوه 
إلى الله والرسول. فالرد إلى الله الأحذ بمحكم كتابه والرد إلى الرسول الأخذ بسنته 


الجامعة غير المفرقة) و نحوهاى مثلها من روايات دلت على ان الرد يكون للمعلوم 
الثابت المتفق عليه من المعارف الى احذت عنهم عليهم السلام. 


لقد اوصى اهل البيت عليهم السلام برد احاديثهم الى القران و السنة » و المقصود 
من القران و السنة ليس ظاهر اية معينة او رواية ثابتة بالتواتر او مستفيضة محفوظة 
كما اعتقد البعض» بل المقصود هو ما علم و ثبت و اتفق عليه من المعارف القرانية 
و المعصومية. 

فالمعرفة الثابتة هي معرفة قرانية او حديثية مجمع عليها و لا حلاف فيها. 


DRI 


بالملائكة و المعاد و التكليف و الامامة وهذه هي الاصول الكبرى» و منها تتفرع 
اصول احرى كبيرة لكن اقل سعة كالعصمة في الامام و العلم في الامام و وجوب 
الطاعة و و وحوب الصلاة و الصوم و الحج و الزكاة وهذا هي كتب الفقه الكبيرة 
و منها يتفرع اصول متعلق ها ثابتة ككون الامام لا يذنب و ككون الصلاة اليومية 
فرائض و نوافل و ككون الصوم واحب و مستحب و الخمس و الكازة في الغلات 
و الحيوان و الحج و العمرة » و من هذه الاصول تتفرع اصول كبيرة لكن اقل سعة 
كار كان الصلاة من طهور و قبلة و ركوع و سجود و من هذه الاصول تفرع 
اصول كبيرة لكن اقل سعة منها ككون القبلة شطر الحرم للبعيد و الكعبة للقريب 
و ككون الطهارة وضوء و غسل و تيمم و من هذه الاصول تتفرع اصول اقل سعة 
كاحكام القبلة الثابتة و احكام الوضوء الثابتة و احكام الغسل الثابتة و احكام التيمم 
الثابتة ال لا يختلف فيها و مجمع عليها و جاء بها قران و سنة. 


- كل ما ما تقدم من معارف ثابتة ماحوذة من القران و السنة و نحوها من معارف 
هي المعارف الثابتة ال يرد اليها غيرها وهو قول امير المؤمنين عليه السلام ( الرد 
الى الله الرد الى اية محكم لا حلاف فيها او سنة ماضية ) 

- لا ريب ان التدرج من الاصول الاكبر الى الذي يليه الاكبر فالاكبر كفيل 
بتحقيق ثلاثة امور اولا عصمة المعرفة و ثانيا علميتها و عدم ظنيتها و ثالثا وحدقعا 


و عدم تناقضها. و هذه هو دلالة الحق. 


١١: 


منهج العرض ببساطة هو عرض معرفة او اصل اصغر على اصل اكبر ثابت لا 
حلاف فيه . كعرض نفي التشبيه على التوحيد و عرض العصمة على الامامة وهكذا 


فيتفر ع من الاصل الكبير الى الاصل الذي يليه الاكبر بالاكبر من دون انقطاع. 


- لا ريب ان التدرج من الاصول الا كبر الى ما يليها الا كبر فالا كبر كفيل بتحقيق 


تناقضها. و هذه هي اية الحق. 


مسألة) علل الاعراض عن حديث العرض 

الاحاديث في وجوب عرض الاحاديث على القران و السنة كثيرة عند العامة و 
الخاصة بل مستفيضة جدا عند الخاصة ( الشيعة). لكن لقصور في فهم ( ما يعرض 
عليه) رفض العامة تلك الاخبار وقالوا انما موضوعة اذ قالوا انها تعن الغاء السنة و 
تقييدها » اذ كل دلالة فيها جحد دلالة مطابقة ها من القران يعي انه لا دلالة اضافية 
مستفادة من السنة فحكموا بان تلك الروايات موضوعة وهؤلاء لا كلام لنا معهم 
فهم في الضلال المبين. 

المشكلة في بعض الخاصة ( الشيعة) الذين قصر فهمهم عما يعرض عليه الحديث و 
تصوروا انه يكون على نص الايات او نص الروايات الثابتة كسنة قطعية » فقالوا 
ان هذا مجمل و فيه دور و حلاف السيرة و فيه ان العرض لا يكون على نص او 
منطوق الايات و الروايات كاحاد و كافراد و انما العرض يكون على معارف ثابتة 
مستخلصة و مستحصلة من مجموع النقل في المقام اي معارف متفق عليها و لا 
يختلف فيها اثنان كالعصمة و نفي التشبيه و نحوهما كما بين العاملي ق الوسائل »› 


و ليس اية اية او رواية رواية لكي يلزم تلك المحاذير» كما ان العرض مختص بالاخبار 


١١5 


الظنية ( الاحاد) و ان السيرة ثابتة على العرض لم يشذ عنها الا شاذ كما نقل 


و لديف 


و بعد هذا البيان يتضح انه من الممكن و بسهول بمكان لكل مكلف راشد و مميز و 
له معرفة ما هو معلوم و ثابت من معارف عقائدية و فقهية و تاريخية » فابامكانه 
ان يرد الاحبار الظنية الى تلك المعارف . و كمثال تطبيقي نعرض فيها مضامين 
مصدقة بخصوص ف اباء البي صلى الله عليه و اله على المعارف الثابتة 


- فالمعرفة الثابتة ان الانبياء و الاوصياء مطهرون قي انفسهم و في نسبهم الى ادم 
عليه السلام و اتمم من شجرة مبار كة لكلل 


- الروايات الى دلت على اسلام هاشم بن مناف و وانه من المصطفين مصدقة. 
- الروايات الى دلت على اسلام عبد المطلب و انه وصي من الاوصياء مصدقة 
- الروايات الى دلت على اسلام عبد الله بن عبد المطلب و انه من المصطفين مصدقة 
- الروايات الي دلت على اسلام ابي طالب و انه وصي من الاوصياء مصدقة. 


السلام كلها مصدقة 

- الروايات الدالة على ان اباء البي صلى الله عليه و اله و امهاته الى ادم كلهم 
مؤمنون مصطفون اخيار مصدقة. 

اليد 


١775 


مسألة) كل ما خالف القران فهو زحرف باطل. 


كتاب الله والسنة» وکل حديث لا يوافق كتاب الله فهو زخرف. 
عن كليب بن معاوية» عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ما أتاكم عنا من حديث 


لا يصدقه كتاب الله فهو باطل. 


قال يونس : حدثئ هشام بن الحكم أنه مع أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا تقبلوا 
علينا حديثا إلا ما وافق القرآن والسنة أو تحدون معه شاهدا من أحاديثنا المتقدمة, 
فإن المغيرة بن سعيد لعنه الله دس في كتب أصحاب أبي أحاديث لم يحدث ها أبي» 
نانفو الله رولا فار اغلا ها عدالفي قو را تان وا ا مك على الك عا 
واله» فإنا إذا حدثنا قلنا: قال الله عز وجلء وقال رسول الله صلى الله عليه واله. 
عن سدير قال: قال أبو حعفر وأبو عبد الله عليهما السلام: لا تصدق علينا 
إلا عا يوافق كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه واله. 
عن الحسن بن الجهم» عن العبد الصالح عليه السلام قال: إذا كان جاءك الحديثان 
المختلفان فقسهما على كتاب الله وعلى أحاديثنا فإن أشبههما فهو حق وإن لم 
يشبههما فهو باطل. 
يونس قال على أبي الحسن الرضا عليه السلام : لا تقبلوا علينا حلاف القرآن فإنا 
إن تحدثنا حدثنا عوافقة القرآن وموافقة السنة» إنا عن الله وعن رسوله نحدث». ولا 


نقول: قال فلان وفلان فيتناقض كلامناء إن كلام أخرنا مثل كلام أولناء وكلام 


۷ 


أولنا مصداق لكلام آخرناء وإذا أتاكم من يحدثكم بخلاف ذلك فردوه عليه وقولوا: 


ولا نور عليه فذلك قول الشيطان. 


الله والسنة» وكل حديث لا يوافق كتاب الله فهو زحرف. 


قال رسول الله صلى الله عليه واله: إذا حدثتم عن بالحديث فانحلون أهنأه وأسهله 


وأرشده» فإن وافق كتاب الله فأنا قلته» وإن لم يوافق كتاب الله فلم أقله. 


هشام بن الحكم» عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال سول الله ضا اا 
واله - في خطبة مىن أو مكة -: يا أيها الناس ما حا ءكم عين يوافق القرآن فأنا قلته» 
وما جاءكم عبن لا يوافق القرآن فلم أقله. 

ابن علوان» عن جعفر» عن أبيه عليهما السلام قال: قرأت في كتاب لعلي عليه 
لسارمل الله كيل "الله عليه وال قال: ا یکاپ على كما كدب عل 
من كان قبلي فما جاءكم عي من حديث وافق كتاب الله فهو حديثي, وأما ما 
حالف كتاب الله فليس من حديثي. 


صفوان بن يى قال أبو الحسن (عليه السلام) لابي قرة كيف يجئ رجل إلى الخلق 
جميعا فيخبرهم أنه جاء من عند الله» وأنه يدعوهم إلى الله بأمر الله ويقول: إنه لا 
نذ ركه الارن و له غيطوة به علا و لی كاه شري ف رل راه بی 
وأحطت به علماء وهو على صورة البشر ؟ أما تستحيون ؟ ما قدرت الزنادقة أن 
ترميه بهذا أن يكون أتى عن الله بأمر ثم يأ بخلافه من وجه آحر ! - الى ان قال- 


فقال أبو قرة فتكذب بالرواية ؟ فقال أبو الحسن (عليه السلام): إذا كانت الرواية 


۲۸ 


مخالفة للقرآن كذبتهاء وما أجمع المسلمون عليه أنه لا يحاط به علماء ولا تدركه 


مسألة) ما وافق القران و السنة فهو صدق وحس 

روت عن رسول الله صل ال علة ر اله ۽ من قال على جا موافقا لكاب الله 
وسن فأنا قلته ومن قال علي كذبا مخالفا لكتاب الله وسنى فليتبوأ مقعده من النار. 
اقول و المقابلة تقتضي القبيح في قبال الحسن او الصدق في قبال الكذب 

أصل: الصدور التنزيلي: تنزيل الموافق للقران و السنة منزلة الصادر عنهم عليه 
السلام و تتزيل المخالف هما متزلة غير الصادر. 


عن الهشامين جميعا وغيرهما قال: حطب البى صلى الله عليه واله مين فقال: أيها 
الناس ما حا ءكم عن فوافق كتاب الله فأنا قلته» وما جاءكم يخالف القرآن فلم أقله. 
على بن ارب عن أن عد اله عليه السات قال قال رسول. الله صلل آل عليه 
فأنا قلته» وإن م يوافق كتاب لله فلم أقله. 

عن هشام بن الحكم» عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه واله - في خطبة مى أو مكة -: يا أيها الناس ما حا ءكم عبن يوافق القرآن فأنا 
قلته» وما حاء كم عي لا يوافق القرآن فلم أقله. 


ابن علوان» عن جعفر» عن أبيه عليهما السلام قال: قرأت قي كتاب لعلى عليه 
السلام أن رسول الله صلى الله عليه واله قال: إنه سيكذب على كما كذب على 


۲۹ 


من كان قبلي فما حاءكم عي من حديث وافق كتاب الله فهو حديثي» وأما ما 


روي عن رسول اله صلل عله و اله هو .قال على سا موافقنا لاب اا 
وسنى فأنا قلته ومن قال علي كذبا مخالفا لكتاب الله وسنى فليتبواً مقعده من النار. 
و قال رسول الله صلی الله عليه و اله : ما جاء كم عن من حديث وافق كتاب الله 


فهو حديتي 


مسألة) الصدور التنزيلي: تتريل الخبر بالخير مازلة الصادر عنهم عليهم السلام و 
تتزيل الخبر بالشر متزلة غير الصادر. 

روي عن رسول الله صلی الله عليه و اله : ما جاءكم عن من خير قلته أو لم أقله 
فان أقوله وما آتاكم عن من شر فإن لا أقول الشر. 

مسألة) قي الية العرض 

النهج: قال امير المؤمنين عليه السلام في عهده للاشتر : فالرد إلى الله الاخذ بمحكم 
كتابه والرد إلى الرسول الاحذ بسنته الجامعة غير المتفرقة. 


عن ابن أبي يعفور عن ابي عبد الله عليه السلام : إذا ورد عليكم حديث فوجدتموه 
له شاهد من كتاب الله أو من قول رسول الله صلى الله عليه واله» وإلا فالذي 
جاءكم به أولى. 

يونس عن الرضا عليه السلام قال : إن مع كل قول منا حقيقة وعليه نور» فما لا 


حقيقة معه ولا نور عليه فذلك قول الشيطان. 


١٠ 


هشام بن الحكم أنه سمع أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا تقبلوا علينا حديثا إلا 


ما وافق القرآن والسنة أو تحدون معه شاهدا من أحاديثنا المتقدمة. 


ابن بكير عن رجحل عن ابي جعفر عليه السلام إذا حاءكم عنا حديث فوجدتم عليه 
شاهدا أو شاهدين من كتاب الله فخذوا به» وإلا فقفوا عنده» ثم ردوه إليناء حي 
عن الحسن بن جهم عن الرضا عليه السلام أنه قال: قلت للرضا عليه السلام: بحيئنا 
الأحاديث عنكم مختلفة قال: ما جاءك عنا فقسه على كتاب الله عز وجل و أحاديثنا 


فإن كان يشبههما فهو منا وإن لم يشبههما فليس مناء 


محمد بن أحمد بن محمد بن زياد» وموسى بن محمد بن علي بن موسى عن الحسن 
عليه السلام في حواب: ما علمتم أنه قولنا فالزموه وما لم تعلموه فردوه إلينا. 

عن ابن عبد الحميد» عن أبي إبراهيم عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
واله: ألا هل عسى رجحل یکذبي وهو على حشاياه متكئ ؟ قالوا: يا رسول الله 
نغ ای ا :"قال لدف ف دت قر لها قال هذا رول اا 
فما جاءكم عيئ من حديث موافق للحق فأنا قلته وما أتاكم عي من حديث لا 


يوافق الحق فلم أقله» ولن أقول إلا الحق. اقول اي الحق من القران و السنة. 


قال يونس : حدثئ هشام بن الحكم أنه مع أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا 
تقبلوا علينا حديثا إلا ما وافق القرآن والسنة أو تحدون معه شاهدا من أحاديثنا 
المتقدمة» فإن المغيرة بن سعيد لعنه الله دس في كتب أصحاب أبي أحاديث لم يحدث 
قا أ 4 فان البو ل ارا غا ما الف اقول ربا فال وم نينا مك صل 
الله عليه واله» فإنا إذا حدثنا قلنا: قال الله عز وحل» وقال رسول الله صلى الله عليه 


ال 


عن صفوان قال قال أبو قرة: للامام الرضا عليه السلام إنا روينا أن الله قسم الرؤية 
والكلام بين نبيين» فقسم لموسى الكلام» ولمحمد (صلى الله عليه وآله) الرؤية» فقال 
أبو الحسن (عليه السلام): فمن المبلغ عن الله إلى الثقلين من الحن والانس: إنه لا 
تدر كه الابصارء ولا يحيطون به علماء ولیس كمثله شيع ؟ أليس محمد ؟ قال: بلى» 
قال أبو الحسن (عليه السلام): فكيف يجئ رحل إلى الخلق جميعا فيخبرهم أنه جاء 
من عند الله وأنه يدعوهم إلى الله بأمر الله ويقول: إنه لا تدركه الابصارء ولا 
يحيطون به علماء ولیس كمثله شئ» ثم يقول: أنا رأيته بعيئ» وأحطت به علماء 
وهو على صورة البشر ؟ أما تستحيون ؟ ما قدرت الزنادقة أن ترميه يمذا أن يكون 
أتى عن الله بأمر ثم يأ بخلافه من وجه آحر ! فقال أبو قرة: فإنه يقول: (ولقد رآه 
نزلة اخرى) فقال أبو الحسن (عليه السلام): إن بعد هذه الآية ما يدل على ما رأى 
حيث يقول: (ما كذب الفؤاد ما رأى) يقول: ما كذب فؤاد محمد (صلى الله عليه 
وآله) ما رأت عيناه» ثم أخبر .ما رأت عيناه فقال: (لقد رای .من آيات ربه الكبرق) 
فآياث الله غير الله. وقال: (ولا يحخيطون به علما) فإذا رأته الابصار فقد أخاطت به 
العلم ووقعت المعرفة» فقال أبو قرة فتكذب بالرواية ؟ فقال أبو الحسن (عليه 
السلام): إذا كانت الرواية مخالفة للقرآن كذبتها. 


الاحتجاج : قال يجى بن أكثم لابي جعفر الحواد عليه السلام : ما تقول يا ابن 
رسول الله صلى الله عليه وآله في الخبر الذي روي أنه نزل جبرئيل عليه السلام على 
رسول الله صلى الله عليه وآله وقال يا محمد: إن الله عزوجل يقرئك السلام ويقول 
لك: سل أبا بكر هل هو عي راض فاي عنه راض. فقال أبو جعفر: لست ,نكر 
فضل أبي بكر» ولكن يجب على صاحب هذا الخبر أن يأخذ مثال الخبر الذي قاله 
رسول الله صلى الله عليه وآله في حجة الوداع " قد كثرت علي الكذابة» وستكثر 
فمن كذب علي متعمدا فليتبوء مقعده من النار» فإذا أتاكم الحديث فاعرضوه على 


كتاب الله وسئقء فما وافق كتاب الله وسن فخذوا به» وما حالف كتاب الله 
وسن فلاتأ حذوا به " ولیس يوافق هذا الخبر كتاب الله قال الله تعالى " ولقد حلقنا 
الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد " فالله عزوجحل 
حفي عليه رضا أبي بكر من سخطه حي سأل من مكنون سره ؟ هذا مستحيل في 
العقول. ثم قال يى بن أكثم: وقد روي أن مثل أبي بكر وعمر تي الارض كمثل 
حبرئيل وميكائيل في السماءء فقال: وهذا أيضا يجب أن ينظر فيه لان جبرئيل 
وميكائيل ملكان مقربان لم يعصيا الله قط و لم يفارقا طاعته لحظة واحدة» وهما قد 
أشركا بالله عزوجحل وإن أسلما بعد الشرك» وكان أكثر أيامهما في الشرك بالل 
فمحال أن يشبههما بهما. قال يجى: وقد روي أيضا أنهُما سيدا كهول أهل الحنة» 
فما تقول فيه ؟ فقال عليه السلام: وهذا الخبر محال أيضا لان أهل الجنة كلهم 


يكونون شباباء ولا يكون 


فيهم كهلء وهذا الخبر وضعه بنو امية لمضادة الخبر الذي قال رسول الله صلى الله 


ففي نج: قال أمير المؤمنين عليه السلام: واردد إلى الله ورسوله ما يضلعك من 


الخطوب ويشتبه عليك من الامور» فقد قال الله سبحانه لقوم أحب إرشادهم: يا 


أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول واولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شئ 
فردوه إلى الله والرسول. فالرد إلى الله الأحذ بمحكم كتابه والرد إلى الرسول الأحذ 
بسنته الجامعة غير المفرقة. اذ من المعلوم ان محكم القران و السنة المجمع عليها من 
الحق المعلوم. 


و في المصدق عن جابر» قال: دخلنا على أي جعفر محمد بن علي عليهما السلام 
::: وانظروا أمرنا وما حاءكم عناء فإن وحدتموه للقرآن موافقا فخذوا به» وإن لم 
تحدوه موافقا فردوه» وإن اشتبه الأمر عليكم فقفوا عنده» وردوه إلينا حي نشرح 
لكم من ذلك ما شرح لنا 

- ج: قال أبو جعفر عليه السلام : يحب على صاحب هذا الخبر أن يأحذ مثال 
الخبر الذي قاله رسول الله صلى الله عليه وآله في حجة الوداع " قد كثرت علي 
الكذابة» وستكثر» فمن كذب علي متعمدا فليتبوء مقعده من النار» فإذا أتاكم 
الحديث فاعرضوه على كتاب الله وسنێ» فما وافق كتاب الله وسنى فخذوا به 
وما حالف كتاب الله وسنى فلاتاً حذوا به " ولیس يوافق هذا الخبر كتاب الله قال 
الله تعالى " ولقد حلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل 
الوريد " فالله عزوحل خفي عليه رضا أي بكر من سخطه حي سال من مكنون 
المحكم كما هو ظاهر. 

الله الرحمن الرحيم جميع امور الأديان أربعة: أمر لا احتلاف فيه وهو إجماع الامة 
على الضرورة الي يضطرون إليها الأحبار المجمع عليهاء وهي الغاية المعروض عليها 


كل شبهة والمستنبط منها كل حادثة» وأمر يحتمل الشك والإنكار فسبيله استنصاح 
أهله لمنتحليه بحجة من كتاب الله بجمع على تأويلهاء وسنة مجمع عليها لا احتلاف 
فيهاء أو قياس تعرف العقول عدله ولا يسع خاصة الامة وعامتها الشك فيه والإنكار 
له 


مصدقة محمد بن الزبرقان الدامغاي» عن أبي الحسن موسى عليه السلام ::: امور 
الاديان أمران: أمر لا إحتلاف فيه وهو إجماع الامة على الضرورة الي يضطرون 
إليهاء والأخبار المجتمع عليها المعروض عليها كل شبهة والمستنبط منها كل حادثة, 
وأمر يحتمل الشك والإنكار وسبيل استيضاح أهله الحجة عليه فما ثبت لمنتحليه من 
كتاب مستجمع على تأويله أو سنة عن البي صلى الله عليه واله لا احتلاف فيهاء 
أو قياس تعرف العقول عدله ضاق على من استوضح تلك الحجة ردها ووحب عليه 
قبولها والإقرار والديانة بها وما لم يثبت لمنتحليه به حجة من كتاب مستجمع على 
تأويله أو سنة عن النبي صلى الله عليه واله لا احتلاف فيهاء أو قياس تعرف العقول 
عدله وسع حاص الامة وعامها الشك فيه والإنكار له كذلك هذان الأمران من أمر 
التوحيد فما دونه إلى أرش الخدش فما دونه» فهذا المعروض الذي يعرض عليه أمر 


الدين» فما ثبت لك برهانه اصطفيته» وما غمض عنك ضوؤه نفيته. 


EET‏ احاديثهم المعلومة المصدق 

قال عليه السلام في الحديثين المختلفين: فقسهما على كتاب الله وعلى أحاديثنا فإن 
أشبههما فهو حق وإن لم يشبههما فهو باطل . اقول احاديثهم المعلومة المصدقة من 
الحق. 


مسألة: قد يقال انه قد ورد الترحيح بالرواية الافقه و الاعدل بل و تقديمه على 
العرض و فيه انا من المتشابه المخالف لما تقدم الثابت المصدق مع ان بعضها غير 
ظاهر ف ذلك كما عن زرارة بن أعين قال: سألت الباقر عليه السلام فقلت: 
حعلت فداك يأ عنكم الخبران أو الحديثان المتعارضان فبأيهما آحذ ؟ فقال عليه 
السلام: يا زرارة خحذ .ما اشتهر بين أصحابك ودع الشاذ النادر. فقلت: يا سيدي» 
إكُما معا مشهوران مرويان مأثوران عنكم» فقال عليه السلام: حذ بقول أعدهما 
عندك وأوثقهما في نفسك. فقلت إهما معا عدلان مرضيان موثقان فقال انظر إلى 
ما وافق منهما مذهب العامة فاتركه و حذ يما حالفهم فإن الحق فيما خالفهم فقلت 
رعا كانا معا موافقين لهم أو مخالفين فكيف أصنع فقال إذن فخذ ما فيه الحائطة 
لدينك و اترك ما خالف الاحتياط فقلت إهُما معا موافقين للاحتياط أو مخالفين له 
فكيف أصنع فقال عليه السلام إذن فتخير أحدهما فتأحذ به و تدع الآخر و في 
رواية أنه عليه السلام قال إذن فأرجه حن تلقى إمامك فتسأله ). اقول وهذه الرواية 
اصلا م تتعرض للعرض فتحمل على ان كل ذلك بعد العرض و عدم المخالفة. و 
اها عن عضر بين تفظلة فال الت ا عبد اله عليه الستلام عن رجلن فن 
أصحابنا بينهما منازعة في دين أو ميراث ... فقلت : قلت: فان كان كل واحد 
منهما اختار رحلا من أصحابنا فرضيا أن يكونا الناظرين في حقهماء فاختلفا فيما 
حكما فان الحكمين احتلفا في حديثئكم ؟ قال: إن الحكم ما حكم به أعدهما 
وأفقههما وأصدقهما في الحديث وأورعهماء ولا يلتفت إلى ما يحكم به الاخر 
قلت: فاهُما عدلان مرضيان عرفا بذلك لا يفضل أحدهما صاحبه قال: ينظر إلى ما 
كان من روايتهما عنا في ذلك الذي حكما المجمع عليه بين أصحابك فيؤخذ به 


r 


من حكمهماء ويترك الشاذ الذي ليس .عشهور عند أصحابك » فان المجمع عليه لا 
ريب فيه» فانما الامور ثلاثة: أمر بين رشده فيتبع» وأمر بين غية فيجتنب» وأمر 
مشكل يرد حكمه إلى الله عزوحل وإلى رسوله صلی الله عليه وآله» وقد قال رسول 
الله صلى الله عليه وآله: حلال بین» وحرام بين» وشبهات تترد بين ذلك» فمن ترك 
الشبهات نحا من المحرمات ومن أحذ بالشبهات ارتكب المحرمات وهلك من حيث 
لا یعلم» قلت: فان كان الخبران عنكما مشهورين قد رواهما الثقات عنكم قال: 
ينظر ما وافق حكمه حكم الكتاب و السنة وحالف العامة فيؤحذ به» ويترك ما 
خالف حكمه حكم الكتاب والسنة و وافق العامة» قلت: جعلت فداك أرأيت إن 
كان الفقيهان عرفا حكمه من الكتاب والسنة ثم وجدنا أحد الخبرين يوافق العامة 
والاخر يخالف بأيهما نأحذ من الخبرين ؟ قال: ينظر إلى ماهم إليه يميلون فان ما 
حالف العامة ففيه الرشاد» قلت: جعلت فداك فان وافقهم الخبران جميعا قال: انظروا 
إلى ما بميل إليه حكامهم و قضاقم فاتركوه جانبا وحذوا بغيره» قلت: فان وافق 
حكامهم الخبرين جميعا ؟ قال: إذا كان كذلك فارحه وقف عنده حن تلقي إمامك 
فان الوقوف عند الشبهات حير من الاقتحام في الملكات» والله المرشد . ) فهي في 
الحكم و تأخير العرض عن باقي المرجحات خلاف الثابت كما ان الاختلاف في 
ترتيب المرححات و الاحتلاف في الكيفية كله لا يورث الاطمئنان. 

مسألة) بطلان استعلام حال الراوي 

قيل ان سلوك العقلاء في تمييز حال الراوي و فيه منع و المنع اوضح في ما له دستور 
يرد اليه حيث ان ما لحا مدحلية في تقييم الخبر عند العقلاء في الانظمة القانونية 
الدستورية واضحة المعالم هو مدى مقبولية مضمونه وموافقته للمعارف الثباتة فيه و 


يكون المخالف لما غير معمول به. فمنهج العرض هو الموافق لسيرة العقلاء في 
الانظمة الدستورية كالشرع. 

قد يقال ان الاستدلال يهذه الاحاديث قبل بيان حال السند هو من الاستدلال 
بالشيء على نفسه» اذ لا بد اولا من اثبات حجيتها من دليل حارج و فيه ان فيها 
ما هو معتبر بالمصطلح واضح الدلالة في المطلوب» كما ان احاديث العرض مستفيضة 
بل متوترة معن و العرض على القران و السنة بشكل او باحر مترسخ في كل نفس 
مسلم وان لم يستعمل كمنهج لتقييم الحديث. 

محمد بن مسلم قال: قال أبو عبد الله عليه السلام يا محمد ما جاءك في رواية من بر 
أو فاحر يوافق القرآن فخذ به» وما جاءك في رواية من بر أو فاحر يخالف القرآن 


فا تاغدل به 


زرارة» عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال المسيح عليه السلام: معشر الحواريين 
! م يض ركم من نتن القطران إذا أصابتكم سراحه» حذوا العلم من عنده ولا تنظروا 
إلى عمله 

سفيان بن السمط قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: جعلت فداك إن رحلا يأتينا 
من قبلكم يعرف الک بات ا ديت سدع فقال أبو عبد الله عليه 
السلام: يقول لك: إن قلت لليل: إنه هار» أو للنهار: إنه ليل ؟ قال: لا. قال: فإن 
قال لك هذا إن قلته فلا تكذب به» فإنك إنما تكذبئ. 


به مرجحئي ولا قدري ولا خارجي نسبه إلينا. فإنكم لا تدرون لعله شئ من الحق 


فتكذبون الله عز وجل فوق عرشه. 


. و في مصدقة عبدالله بن أبي يعفور قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن 
احتلاف الحديث » يرويه من نثق به » ومنهم من لا نثق به » قال : إذا ورد عليكم 
حديث فوجدتم له شاهدا من كتاب الله أو من قول رسول الله ( صلی الله عليه وآله 
) » وإلا فالذي جاءکم به أولى به ) 
محمد بن علي بن حمزة العلوي» عن أبيه» عن الرضاء عن آبائه عليهم السلام قال: 
قال أمير المؤمنين عليه السلام: الميبة خيبة» والفرصة خلسة؛ والحكمة ضالة المؤمن 
فاطلبوها ولو عند المشرك» تكونوا أحق ا وأهلها. 
الرضي رفعه الى أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: الحكمة ضالة المؤمن» فخذ الحكمة 
ولو من أهل النفاق 

علي بن سيف قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: حذوا الحكمة ولو من 
لمش ركين. 

السكونء عن أبي عبد الله» عن آبائه عليهم السلام» عن رسول الله صلى الله عليه 
واله قال: غريبتان كلمة حكم من سفيه فاقبلوهاء وكلمة سفه من حكيم فاغفروها. 
حابر الجعفي, عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن الحكمة لتكون في قلب المنافق 
فتجلجل في صدره حن يخرحها فيوعيها المؤمن» وتكون كلمة المنافق في صدر المؤمن 
فتجلجل في صدره حي يخرجها فيعيها المنافق. 

عن أبي بصيرء عن أب عبد الله عليه السلام: أن كلمة الحكمة لتكون في قلب المنافق 
فتجلجل حى يخرجها. 

حابر الجعفي, قال: معت أبا حعفر عليه السلام يقول: إن لنا أوعية نملاؤها علما 
وحكماء وليست ها بأهل فما نملاؤها إلا لتنقل إلى شيعتنا فانظروا إلى ما في الأوعية 


فخذوهاء ثم صفوها من الكدورة» تأحذوفا بيضاء نقية صافية وإياكم والأوعية فإمًا 
وعاء فت فتنكبوها. 

قال جابر: معت أبا عبد الله عليه السلام يقول: اطلبوا العلم من معدن العلم و 
إياكم والولائج فيهم الصدادون عن الله. ثم قال: ذهب العلم وبقي غبرات العلم في 


أوعية سوء» فاحذروا باطنها فإن في باطنها الحلاك» وعليكم بظاهرها فإن في ظاهرها 
النجاة. 


حمران» قال: معت علي بن الحسين عليهما السلام يقول: لا تحقر اللؤلؤة النفيسة 
أن تحتلبها من الكبا الخنسيسة فإن أبي حدثئ قال: ممعت أمير المؤمنين عليه السلام 
يقول: إن الكلمة من الحكمة لتتلجلج في صدر المنافق نزاعا إلى مظاا حي يلفظ 
كما فيسمعها المؤمن فيكون أحق يما وأهلها فيلقفها. 

مسألة) بطلان الاستدلال بالقران لمنهج السند 

يتبين مما سبق ان منهج السند حلاف الثابت من معرفة و لقد استدل لاعمال التقييم 
السند في احبار الشريعة بقوله تعالى ( اذا حاءكم فاسق بنبأ فتبينوا) وفيه ان الفاسق 
في القران ان لم يكن الكافر فهو المتمرد وهو احص من المدعى برد خبر المومن 
الضعيف الرواية» وثانيا ان التبين ان احريناه على المعرفة يكون بالعرض وهو اصل 
في منهج العرض. 

مسألة) الثقة و الصادق الى وردت في الروايات 


قد يقال انه قد ورد الفاظ ( الصادق) و (الثقة) في الروايات و فيه ان الاصل في 
الصادق الذي يؤخد منه هو ارادة الامام عليه السلام و اما الثقة فتحمل على الثقة 
في دينه و اعتقاده معي ايك و احوانك و ليست ف الخبر والرواية بل هذا هو 
تادر انيريا 


مسألة) منهج العرض هو طريق السداد و العصمة 


لقد اوصى اهل البيت عليهم السلام بعرض احاديثهم على المعارف الثابتة من القران 
الثابتة بالاتفاق و الى لا يخالف فيها احد و لا يشك و لا يرتاب فيها احد. و من 


المعلوم ان هذا المنهج هو الموافق للفطرة في تحقيق السداد و الاعتصام لعدة اسباب: 


الاول: ان هذا المنهج هو المصداق الجلي - ان لم يكن الوحيد- لقوله تعالى 
(واعتضموا مجن الله بجعا ولا مر اذ إن العام هى الردء كنا فير 
الروايات. 

الثاني: ان منهج العرض هو الطريق الامثل - ان لم يكن الوحيد- لتحقيق معارف 
علمية متوافقة حالية من التناقض و الاضطراب و متصلة بالمعارف الضرورية و 
اا عليه . 


الثالث: انه المنهج الواضح - ان لم يكن الوحيد- الذي اوصى اهل البيت عليهم 
السلام باتباعه لتبين احوال الاحاديث. 


الرابع: ان هذا المنهج من خلال يشره و سهولة ممكن لكل مكلف مهما كان مستواه 
معلوم و ثابت من معارف» و هذا متيسر لكل احد و ليس فيه اي يسر وحرج وهو 


الموافق ليسر الشريعة و ماحتها و نفي الحرج فيها. 


الخامس: منهج العرض هو سبيل العصمة : قال تعالى (واعتصموا بحبل الله جميعا 
ولا تفرقوا) عن آي حعفر عليه السلام قال آل محمد عليهم السلام هم خبل الله 
الذى أمر بالاعتصام به » فقال ( واعتصموا بحبل الله جميعا ولاتفرقوا ( و عن 
على بن الحسين عليهم السلام : قيل له يابن رسول الله فما معن المعصوم ؟ فقال 
هو معتصم بحبل الله » وحبل الله هو القرآن لايفترقان إلى يوم القيامة » والامام يهدى 
إلى القران » والقران يهدى إلى الامام . و لا ريب انه برد معرفة الى احرى و اتصاها 
بها يكون بحكم اشتقاقها منها و تفرع منها فتكون مسددة و معتصمة ها. 

ان قانون الاتصال المعصومي هو قانون المي اثبته الله في كتابه و جاءت به السنة و 
عليه ايات الاعتصام و وولاية و الطاعة » و السنة مسستفيضة بانه لا نفع من دون 
الاتصال بالامام . 


فالمؤمن متصل بامامه و الامام متصل بالنبي و النبي متصل متصل بالله تعالى» و هكذا 
هو علم المؤمن فانه يحب ان يكون من علم الامام و علم الامام من علم النبي و علم 
البي من علم الله » و بهذا تنحق عصمة علم المؤمن فالمؤمن المعتصم معصوم بهذا 
ا 


مسألة) خصائص منهج العرض 

المنهج المت في معرفة الحديث اساسه عدم اعتماد الظن في الدين و اعتبار الاطمئنان 
كاساس لقبول المعرفة ويعتمد على فكرة عدم الاحتلاف في المعارف الدينية و انها 
يصدق بعضها بعضا و لقد وردت الاحاديث الناصة على عرض الحديث على القران 
و السنة و يصدق هذه الاحاديث ما تقدم و الايات الدالة على ان المعارف الدينية 


يصدق بعضها بعضا و اغالا تختلف كما وان سلو ك العقلاء يصدق ذلك فان حياثنا 


o۲ 


فبنية غل ييز التوافقات و التتاسبانة: و الر كوت الى المواقق للمالوفف و المعهود و 
استغراب الشاذ و النادر» بل في خصوص المجالات المتخصصة و الى ها دستور 
مركزي و معارف مركزية مرحعية فانه لا يقبل العقلاء ما يخالف تلك المعارف» 
كما ان الادراك العقلي قائم على الرد و الموافقة» فالمعرفة المكتسبة تبقى متزلزلة و 
غير مستقرة حي تصبح مألوفة و متناسبة مع ما هو مكتسب سابقا. كل هذه 
الاسس انما تسعى لاحل تحنب الظن و عدم العمل الا بالعلم الذي اوصت به الشريعة 
و شددت كل التشديد على عدم اعتماد الظن و عدم العمل الا بالعلم كما ان تلك 
الطرق هي طرق عقلائية واضحة لاجل اعتصام المعارف و تحنيبها الزلل. 


المنهج المتى بعرض الحديث على القران و السنة و العمل ما وافقهما و عدم العمل 
مما خالفهما لا ينظر الى سند الحديث كعامل مميز و هذا بخلاف المنهج السندي 
السائد الذي يعتبر السند هو المميز للحديث و الاساس في تقييمه» بان الحديث الذي 
سنده رواة يعرف يعرفون بالوثاقة او المدح في النقل يأحذ به و لا يؤحذ برواية 
غيرهم, بل ان بعض المدارس تقدم هذا الحديث على المشهور و تعارض به الثابت 
القطعي» مستندين في ذلك الى ان سيرة العقلاء تؤكد مبدأ الركون الى حبر الصادق 
الموثوق به و لا تطمئن لخبره غير و ان الشرع اوصى بالتحري و عدم العمل ما لا 
يطمأن له» و هذه الوجوه و الاستدلالات غير واضحة مطلقا كما سنبين و ادلتها 
قاضرة: خا و لآ ها :ان تت كرون السك الوق كفيلا شحف «الاطمفتان 
للحديث و اخراجه من دائرة الظن فضلا عن الوثوق بصدوره. 

اضافة الى كون المنهج المتئ كفيل و بكفاءة عالية الى تحقيق عصمة المعارف و تحنيبها 
الزلل كما سنبين فانه السائدة عند متقدمي علمائنا رحمهم الله اما الاعتبار بالسند 
فامر محدث اعتمده المتأخرون و من تبعهم. و الحديث قسمان الاول ما وافق الثابت 
من معارف القران و السنة فيؤخذ به و يفيد العلم و العمل وان كان سنده ضعيفا 
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بحسب الاصطلاح و الاخر ما خالفهما فلا يؤحذ به و لا يفيد العلم و العمل وان 
كان صحيح السند بحسب الاصطلاح فيتوقف فيه و يرد علمه الى اهله. ان ما تقدم 
من معارف تدلل على الخلل الواضح قي المنهج السندي واحها انه ليس قادرا على 
احراج الحديث من الظن الى العلم وهي الحقيقة الى يعرفها الجميع بخلاف المنهج 
المنيى فانه كفيل باحراج الحديث من الظن الى العلم بل كفيل باخراج المعارف 
الدينية كلها بعرض بعضها على بعض من الظن الى العلم وهو اهم خطوة لعصمة 
المعارف. ان عصمة المعرفة هي غاية الشرع و العقلاء في معارفهم, و المنهج المتئ 
اساسي لتحقيق عصمة المعرفة و كفيل بتحقيق ذلك لذلك يكون من الشرعية و 
العقلائية اعتماده 


مسألة) النسخ في الحديث 


(إن الحديث ينسخ كما ينسخ القران ) 


روي عن رسول الله صلی الله عليه و اله (إن أحاديثى ينسخ بعضها بعضا كنسخ 
القران) 

في مصدقة محمد بن مسلم» عن أي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: ما بال أقوام 
يروون عن فلان وفلان عن رسول الله صلی الله عليه واله لا يتهمون بالكذب فيجبيء 
منكم حلافه ؟ قال: إن الحديث ينسخ كما ينسخ القرآن. و في مصدقة حابر قال: 
قلت لأبي جعفر عليه السلام: كيف اختلف أصحاب النبي صلى الله عليه واله في 
المسح على الخفين ؟ فقال: كان الرحل منهم يسمع من البي صلى الله عليه واله 
الحديث فيغيب عن الناسخ ولا يعرفه فإذا أنكر ما حالف ما في يديه كبر عليه ت رکه» 
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وقد كان الشئ ينزل على رسول الله صلی الله عليه واله فعمل به زمانا ثم يؤمر بغيره 
فبأمر يه ااه واه كح "قال اس ا وسول: الله انك ا ا اا حا 
اعتدناه وجرينا عليه أمرتنا بغيره» فسكت البي صلى الله عليه واله عنهم فأنزل عليه: 
ها كيت e e o‏ 
م ابن جار فال قلت أن غد الله غليه السام ما بال اسالك عن السا 
فتجيبئ فيها بالجواب ثم يجيئكك غيري فتجيبه فيها بجواب آخر ؟ فقال: إنا بحيب 
الناس على الزيادة والنقصان. قال: قلت: فأخبرن عن أصحاب رسول الله صلى الله 
عليه واله صدقوا على محمد صلى الله عليه واله أم كذبوا ؟ قال: بل صدقوا. قلت: 
فما باهم احتلفوا. فقال: أما تعلم أن الرحل كان يأ رسول الله صلى الله عليه واله 
فيسأله عن المسألة فيجيبه فيها بالجواب» ثم يجيبه بعد ذلك .ما ينسخ ذلك الجواب 
فنسخت الأحاديث بعضها بعضا.و في مصدقة سليم بن قيس عن أمير المؤمنين عليه 
السلام: إن في أيدي الناس حقا وباطلا» وصدقا وكذباء وناسخا ومنسوخاء وعاما 
وخحاصا ومحكما ومتشاماء وحفظا ووهماء وقد كذب على رسول الله صلی الله عليه 
واله على عهده حن قام خطيبا فقال: أيها الناس قد كثرت علي الكذابة فمن كذب 
علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار» ثم كذب عليه من بعده . اقول و الكلام في 


٠ ٠ 


نسخ الاحاديث سنفرد له رسالة خاصة . 


مسألة : قد لا يراد ما هو الظاهر من الخبر حين صدوره فيجيء ما ظاهره المخالفة 
ففي مصدقة الميثمي أنه سأل الرضا عليه السلام يوما - وقد احتمع عنده قوم من 
أضتحابة:وقل: كان تتازهو اق الدديفين التسلفين غ رسو ل :ميلم الله عليه والة 
في الشئ الواحد - فقال عليه السلام: إن الله عز وجل حرم حراماء و أحل حلالاء 
وفرض فرائض» فما جاء في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله أو دفع فريضة 


في كتاب الله رسمها بين قائم بلا ناسخ نسخ ذلك فذلك ما لا يسع الأحذ به لأن 


رسول الله صلى الله عليه واله لم يكن ليحرم ما أحل الله ولا ليحلل ما حرم الله عز 
وحل» ولا ليغير فرائض الله وأحكامه كان في ذلك كله متبعا مسلما مؤديا عن الله 
عز وحل» وذلك قول الله عز وجل: إن أتبع إلا ما يوحى إلي. فكان صلى الله عليه 
واله متبعا لله مؤديا عن الله ما أمره به من تبليغ الرسالة. قلت: فإنه يرد عنكم 
الحديث في الشئ عن رسول الله صلى الله عليه واله ما ليس في الكتاب وهو في 
السنة ثم يرد خلافه» فقال: وكذلك قد مى رسول الله صلى الله عليه واله عن أشياء 
في حرام فوافق في ذلك فيه في الله تعالى» وأمر بأشياء فصار ذلك الأمر واجبا 
لازما كعدل فرائض الله تعالى» ووافق في ذلك أمره أمر الله عز وجلء فما جاء في 
النهي عن رسول الله صلى الله عليه واله نمي حرام ثم جاء خلافه لم يسع استعمال 
ذلك وكذلك فيما أمر به» لأنا لا نرحص فيما لم يرخمص فيه رسول الله صلى الله 
عليه و اله ول تأمر لاف نا افر سول اله لى الله عليه و اله إلا لحك سرف 
ضرورة» فأما أن نستحل ما حرم رسول الله صلى الله عليه واله أو نحرم ما استحله 
وسو ل :الله صل اله غلية ر اله فا كن دلت أبن لذن تا عونت اسول ادهل أنه 
غل اله مار ن له كما كان رسو ناه صل :الله عله وال اعا ا بريه ق 
وجل مسلما له» وقال الله عز وجل: ما آتاكم الرسول فخذوه وما فيكم عنه 
فانتهوا. وأن رسول الله صلى الله عليه واله مى عن أشياء ليس في حرام بل إعافة 
وكراهة» وأمر بأشياء ليس بأمر فرض ولا واجبء بل أمر فضل ورححان في الدينء 
ثم رص قي ذلك للمعلول وغير المعلول» فما كان عن رسول الله صلى الله عليه 
واله في إعافة أو أمر فضل فذلك الذي يسع استعمال الرحص فيه إذا ورد عليكم 
عنا فيه الخبر باتفاق يرويه من يرويه في النهي ولا ینکره» وكان الخبران صحيحين 
معروفين باتفاق الناقلة فيهما يجب الأخذ بأحدهاء أو مما جميعاء أو بأيهما شئت 


وأحببت موسع ذلك لك من باب التسليم لرسول الله صلى الله عليه واله» والرذ 


إليه وإليناء وكان تارك ذلك من باب العناد والإنكار وترك التسليم لرسول الله صلى 
الله عليه واله مشر كا بالله العظيم . اقول الخبر اضافة الى بيان ان سبب الاخحتلاف 
قد يكون ان حديث المتقدم الذي ظاهره الالزام ليس هو كذلك فيأت الحديث من 
المتأحؤر منهم عليهم السلام بترخيص . فانه ايضا يدل على امرين الاول ان السنة 
لا يمكن ان تعارض القران و ان اخبار الائمة عليهم السلام لا يمكن ان تعارض 
القران و السنة الثابتة . 


مسألة) المصدقية 


المصدقية هي تصديق المعارف بعضها لبعض بان يكون بعضها مصديق للاخر او 
مصدق به. و مما يدل و يؤكد المصدقية هو وصف الكتاب و الشريعة الاسلامية 


ووس و ر قن و ل لم 


باها مصدقة لما قبلها قال تعالى (والذي فخا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا 
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لما بین يديه ) و قال تعالى ( قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أتزل من بعد موسى 
مصدقا لما بين يديه يهدي إلى احق وإِلَى طريق مستقيم ) و قال تعالى (وَإذْ قال 
عيسى ابن مریم يا ا بي إسرائيل َي رسول الله يكم مصلا لما بين يدي من 
التوراة ) و قال تعالى (وأمنوا بما أنزلت ؛ مصدقًا لما معکم ) وقال تعالى (وإذا قيل 
لھم آمنوا بما أتزل الله قالوا تومن بما أنزل علينا ويكفرونَ بما وراءه وهو احق 
Ts‏ 
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م سم رم م رلو و رل رمه رر o‏ رم ر تي اير بر مر سم ر ر بر 

الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه ) و قال تعالى (يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا 
م 07ر ۸ رالا م ررر 0S‏ 

بما نزلنا مصدقا لما معكم ) . 


و عن كليب بن معاوية الاسدى» عن اي عبدالله عليه السلام قال: ما أتاكم عنا 


من حديث لا يصدقه كتاب الله فهو باطل . 


وما أحاب به أبو الحسن على بن محمد العسكري عليهما : : إذا شهد الكتاب 


المزورة صارت بإنكارها ودفعها الكتاب كفارا ضلالا. 


يونس قال على أبي الحسن الرضا عليه السلام : إن كلام آخرنا مثل كلام أولناء 
وكلام أولنا مصداق لكلام آحرنا. 


مسألة) الاصل في الامر و النهي الالزام 


قال عليه السلام: فما كان في السنة موحودا منهيا عنه في حرام» أو مأمورا به عن 
رسول الله صلى الله عليه واله أمر إلزام فاتبعوا ما وافق نمي رسول الله صلى الله عليه 
واله وأمره» وما كان في السنة مي إعافة أو كراهة ثم كان الخبر الآحر خلافه فذلك 
رخصة فيما عافه رسول الله صلى الله عليه واله وكرهه ول يحرمه» فذلك الذي يسع 
الأحذ هما جميعاء أو بأيهما شئت وسعك الاختيار من باب التسليم والاتباع والرد 
إلى رسول الله صلى الله عليه واله» وما لم تجدوه في شئ من هذه الوجوه فردوا إلينا 
علمه فنحن أولى بذلك» ولا تقولوا فيه بآرائكم» وعليكم بالكف والتثبت والوقوف 
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وأنتم طالبون باحثون حن يأتيكم البيان من عندنا. اقول و الخبر ظاهر باعتبار وجحود 


الخبر المبيح لحمل الخبر المانع على الكراهة. 


و غير مقبوله هو هموافقته الثابت المعلوم من المعارف الدينية المستفادة من محكم القران 
و السنة الثابتة بغض النظر عن سنده. و اما تقييم الحديث و تمييز المقبول من غيره 


مسألة) الحديث من الروائية الى المضمونية. 

تعدد المضامين ف الروايات و الحاحة الى ابراز المضامين و التر كيز عليها و تباين 
مضامين الرواية الواحدة من حيث المصدقية (اي موافقتها للقران و السنة و وجود 
شاهد و مصدق ها) ولان العلم و العمل هو للمضمون حقيقة يستدعي الاهتمام 
بالمضامين و ابرازه و تمييزه و بحثه فكان هذا الكتاب كتاب مضامين. 

مسألة) الحديث من الظاهرية الى الواقعية 

الدين علم وواقع والظاهر ظن و ما لم يعلم ان الظاهر هو المراد حقيقة بان يوافق 
الثوابت فانه لا يكون علما و لا دينا. و لقد زلت اقدام الظاهريين في التعلق بظاهر 
غير مراد حقيقة و التبري ممن خالفهم في فهمهم الناقص. و الموارد ليست بقليلة 
بان يبدو الخطاب الشرعي عاما او مطلقا ني ظاهره لكن ني واقع الامر يريد الخاص 
و يريد المقيد منه. وهذا اسلوب قران و حديثي شائع يجب التنبه اليه. و حينما 


يكون الموافق للثابت من القران و السنة هو الخاص من عام ظاهري او مقيد من 


١8 


مطلق ظاهري او المجاز من استعمال ظاهري فان العلم هنا هو ما وافق القران و 


مسألة) الامر بتعلم العر بية 


الخصال: الاسلمي» عن أبيه» عن ابي عبد الله ع قال: تعلموا العربية فاا كلام الله 
الذي يكلم به حلقه» الحديث. 


عدة الداعي: عن ابي جعفر الحواد ع قال: ما استوى رجلان في حسب ودين إلا 
كان أفضلهما عند الله عزوجل آدهماء قال: قلت: قد علمت فضله عليه في النادي 
والمجالس» فما فضله عند الله ؟ قال: بقراءة القرآن كما أنرل ودعائه الله من حيث 


لا يلحن فان الدعاء الملحون لا يصعد إلى الله. 


الكشي : هشام بن سال عن ابي عبد الله عليه السلام في حبر الشامي: فقال الشامي: 
أناظرك في العربية» فالتفت أبو عبدالله(عليه السلام) فقال: يا أبان بن تغلب ناظره» 


فناظره فما ترك الشامى يكشر. 


الفصول المختارة عن محمد بن سلام الجمحي إن أبا الأسود الدئلي دحل على أمير 
المؤمنين ع فرمى إليه رقعة فيها: بسم الله الرحمن الرحيم الكلام ثلاثة أشياء اسم 
وفعل وحرف جاء لمعن فالاسم ما أنبأ عن المسمى والفعل ما أنباً عن حركة المسمى 
والحرف ما أوجد معن في غيره . فقال أبو الأسود يا أمير المؤمنين هذا كلام حسن 
فما تأمرني ان اصنع به فإنئ لا أدري ما أردت بايقافي عليه فقال أمير المؤمنين ع 


اني معت في بلدكم هذا لحنا فاحشا فأحببت أن ارسم كتابا من نظر فيه ميز بين 


كلام العرب وكلام هؤلاء فابن على ذلك فقال أبو الأسود وفقنا الله بك يا أمير 
المؤمنين للصواب. اقول هذا المعئ متواتر. 
الكائي عن جميل بن دراج : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : اعربوا حديثنا » فإنا 


قوم فصحاء . 


بيان: هذا الاصل يدل على جواز الاحذ من اهل العربية ( اللغويبن) و ان المعرفة 
بالغربية بكرن بالق ل غير كما اة ادا مت عم الات قزل فق هذا الان فهو 
المتعين بلا ريب . كما ان هذا الاصل و اصل عقلائية الشرعية يدل على حواز 
اعتماد الفهم العرثي العقلائي اللغوي للنص والاستفادة العقلائية العرفية اللغوية من 
النص الشرعي وهو المصدق بطريقة القاء القران و السنة للناس فانه معتمد على 
عرفية و عقلائية الفهم هما. 

السرائر: عبد الحميد بن أبي العلاء» عن موسى بن حعفر» عن آبائه (عليهم السلام) 
قال :قال ر الله و ع ی ن اماك :ف طا اج ساب 
الخشوع. اقول ويروى لفظ (طلب العربية( 


الكاثي عن ابراهيم بن عبد الحميد» عن ابي الحسن موسى ع قال: دحل رسول الله 
(ص) المسجد فإذا جماعة قد أطافوا برحل فقال: ماهذا ؟ فقيل: علامة» فقال: وما 
العلامة ؟ فقالوا: اعلم الناس بأنساب العرب ووقايعها وأيام الجاهلية والاشعار 
والعربية قال: فقال البي (ص): ذاك علم لا يضر من جهله ولا ينفع من علمه ثم 
قال البي (ص): انما العلم ثلاث: آية محكمة أو فريضة عادلة أو سنة قائمة» وما 


مسألة) النهي عن القول بغير علم 


روا تقف ما ليس لَك به علّم) 

و في مصدقة جابر» قال: دخلنا على أبي حعفر محمد بن علي عليهما السلام ::: 
وانظروا أمرنا وما حاءكم عناء فإن وحدتموه للقرآن موافقا فخذوا به» وإن لم تحدوه 
موافقا فردوه» وإن اشتبه الأمر عليكم فقفوا عنده» وردوه إلينا حن نشرح لكم من 
ذلك ما شرح لنا...) و في مصدقة جميل بن صالح»؛ عن الصادق» عن آبائه عليهم 
السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه واله وآله: الأمور ثلاثة: أمر تبين لك 
رشده فاتبعه» وأمر تبين لك غيه فاجتنبه» وأمر اختلف فيه فرده إلى الله عز وحل. 
الخبر. و في مصدقة أبي شعيب يرفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام قال: أورع الناس 
من وقف عند الشبهة. و في المصدق عن داود بن القاسم الجعفري» عن الرضا عليه 
السلام: أن أمير المؤمنين عليه السلام قال لكميل بن زياد فيما قال: يا كميل أخحوك 
دينك فاحتط لدينك مما شئت. و في المصدق عن أبي سعيد الزهري» عن أبي حعفر» 
ار هن أن عبد الله عليهما السا قال الوق ف عد الشيهة . 


مسألة) و جوب اظهار العلم 


يونس بن عبد الرحمان: روينا عن الصادقين (عليهم السلام) أَمُم قالوا: إذا ظهرت 
البدع فعلى العام أن يظهر علمه. فإن لم يفعل سلب نور الإيمان 


محمد بن جمهور القمىء رفعه» قال: قال رسول الله صلى الله عليه واله إذا ظهرت 
البدعة في امي فليظهر العالم علمه» فإن لم يفعل فعليه لعنة الله. 

طلحة بن زيد» عن أبي عبد الله عن آبائه عليهم السلام قال: قال عليه السلام: إن 
العام الكاتم علمه يبعث أنتن أهل القيامة ريحاء تلعنه كل دابة حي دواب الأرض 
الصغار. 

قال أبو محمد العسكري عليه السلام: قال أمير المؤمنين عليه السلام: معت رسول 
الله صلى الله عليه واله يقول: من سئل عن علم فكتمه حيث يجب إظهاره. وتزول 


عنه التقية حاء يوم القيامة ملجما بلجام من النار 


مسألة) الامور ثلاثة؛ أمر بين رشده و امر بين غيه و امر مشكل. 


جميل بن صالح؛ عن الصادق» عن آبائه عليهم السلام قال: قال ومول الله صلى 
الك عليه .واله وآله: الأمور ثلاثة: أمر تين لك .رشذه: فاتبعه» .و أمر تين للك غه 
فاجتنبه» وأمر اختلف فيه فرده إلى الله عز وحل. الخبر. 

عمر بن حنضلة عن ابي عبد الله عليه السلام فانما الامور ثلاثة: أمر بين رشده فيتبع» 
وأمر بين غية فيجتنب» وأمر مشكل يرد حكمه إلى الله عزوجل وإلى رسوله صلى 
الله عليه وآله» وقد قال رسول الله صلی الله عليه وآله: حلال بین» وحرام بين 


وهات رد بن ذللك» هين ترك الات جا 


مسألة) جواز التفرع عن الاصول 

مصدقة البزنطي» عن الرضا عليه السلام قال: علينا إلقاء الاصول إليكم وعليكم 
التفرع. و في مصدقة هشام بن سالم» عن أبي عبد الله عليه السلام قال إنما علينا أن 
نلقي إليكم الاصول وعليكم أن تفرعوا. فالنظر او الاستنباط هو التفرع وفي فايته 
و حقيقته احبار تفرعي استدلالي عن السنة » في قبال كشف الخبر بنفسه اصلا 
عنهاء و بعبارة احرى الحديث كاشف اصلي عن السنة و الاستنباط كاشف تفرعي 
عنها. فيجوز العمل بقول العالم القادر على النظر مع عدم الفسق باعتباره شرح و 
كشف للسنة و ليس .ما هو راي العالم مهما كان و عليه مصدقة الطبرسي عن أبي 
محمد العسكري عليه السلام في قوله تعالى: ومنهم اميون لا يعلمون الكتاب إلا 
أمان. ....قال رجحل للصادق عليه السلام: فإذا كان هؤلاء القوم من اليهود لا 
يعرفون الكتاب إلا مما يسمعونه من علمائهم لا سبيل لهم إلى غيره فكيف ذمهم 
بتقليد هم والقبول من علمائهم ؟ وهل عوام اليهود إلا كعوامنا يقلدون علماءهم 
؟ فإن لم يجر لاولعك القبول من علمائهم لم يجز لهؤلاء القبول من علمائهم» فقال 
عليه السلام: بين عوامنا وعلمائنا وبين عوام اليهود وعلمائهم فرق من جهة وتسوية 
من جهة أما من حيث استووا فإن الله قد ذم عوامنا بتقليدهم علماءهم كما ذم 
عوامهم» وأما من حيث افترقوا فلا. قال: بين لي يا ابن رسول الله قال عليه السلام: 
إن عوام اليهود كانوا قد عرفوا علماءهم بالكذب الصريح» وبأكل الحرام والرشاءء 
وبتغيير الأحكام عن واجبها بالشفاعات والعنايات والمصانعات» وعرفوهم 
بالتعصب الشديد الذي يفارقون به أديافهم وأهم إذا تعصبوا أزالوا حقوق من 
تعصبوا عليه» وأعطوا ما لا يستحقه من تعصبوا له من أموال غيرهم» وظلموهم 
من أحلهم» وعرفوهم يقارفون المحرمات» واضطروا .معارف قلوهم إلى أن من فعل 
ما يفعلونه فهو فاسق لا يجوز أن يصدق على الله ولا على الوسائط بين الخلق وبين 


الله فلذلك ذمهم لما قلدوا من قد عرفوا ومن قد علموا أنه لا يجوز قبول خيره. 
ولا تصديقه قي حكاياته» ولا العمل ما يؤديه إليهم عمن لم يشاهدوه» ووحب 
عليهم النظر بأنفسهم في أمر رسول الله صلى الله عليه واله إذ كانت دلائله أوضح 
من أن تخفى» وأشهر من أن لا تظهر لهم» وكذلك عوام امتنا إذا عرفوا من فقهائهم 
الفسق الظاهر والعصبية الشديدة» والتكالب على حطام الدنيا وحرامهاء وإهلاك 
من يتعصبون عليه وإن كان لإصلاح أمره مستحقاء والترفرف بالبر والإحسان على 
من تعصبوا له وإن كان للإذلال والإهانة مستحقا. فمن قلد من عوامنا مثل هؤلاء 
الفقهاء فهم مثل اليهود الذين ذمهم الله تعالى بالتقليد لفسقة فقهائهم. فأما من 
كان من الفقهاء صائنا لنفسه» حافظا لدينه» مخالفا على هواه» مطيعا لأمر مولاه» 
فللعوام أن يقلدوه. وذلك لا يكون إلا بعض فقهاء الشيعة لا جميعهم» فأما من 
ركب من القبائح والفواحش مراكب فسقة فقهاء العامة فلا تقبلوا منهم عنا شيئا 
ولا كرامة» وإنما كثر التخليط فيما يتحمل عنا أهل البيت لذلك» لأن الفسقة 
يتحملون عنا فيحرفونه بأسره لجهلهم» ويضعون الأشياء على غير وجوهها لقلة 
معرفتهم» وآخرين يتعمدون الكذب علينا ليجروا من عرض الدنيا ما هو زادهم إلى 
نار جهنم» ومنهم قوم نصاب لا يقدرون على القدح فينا فيتعلمون بعض علومنا 
الصحيحة فيتوحهون به عند شيعتناء وينتقصون بنا عند نصابنا ثم يضيفون إليه 
أضعافه وأضعاف أضعافه من الأكاذيب علينا الي نحن برآء منها...) و يدل جواز 
الرجوع الى العام المحيط بالادلة عمومات اطاعة الله و رسوله و العمل بالقران و 
السنة فمع وجود النص فالعا م المحيط به يبينه و يقربه و يوضحه للمتعلم و مع عدم 
وحود نص و وجود اصل فانه يستنبط الفر ع و يبينه للمتعلم» فاخذ المتعلم من العام 
ما استنبطه و فرعه من اصل قران او حديثي هو ف واقعه عمل بالقران و السنة. و 
لاحل تحقيق الاطمئنان لدى المتعلم باستنباط العالم لا بد ان يكون استنباطه قريبا 


واضحا بطريق عقلاية عرفية واضحة وهو ما عليه سلف علماء الشيعة رحمهم الله 


اقتراح كما هو موجود عند غيرهم. 


مسألة) عدم جواز التقية 

على وجوب الجهر بالحق الأدلة المتظافرة وهنا بعض المضامين الموجبة لاظهار الحق 
مضمون: الكشي عن ابي الحسن عليه السلام: اعظم الشهداء من نصر الله و رسوله 
بظهر الغيب. 

الكشي عن علي بن حديد المدائى عن ابي الحسن الاول عليه السلام قال : أما 
مضمون: الكشي عن ابي الحسن عليه السلام: اعظم الشهداء من رد عن 
الله ورسوله 

الكشي عن علي بن حديد المدائي عن ابي الحسن الاول عليه السلام قال : أما 
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مضمون: الصحيفة السجادية دعاء (ووفقنا في يومنا هذا وفي جميع أيامنا لاستعمال 
الخير» والامر بالمعروف» والنهي عن لمنكر» وحياطة الاسلام» وانتقاص الباطل 
وإذلاله» ونصرة الحق وإعزازه). 

حاء في دعاء (الحمد لله الذي حلق الليل والنهار بقوته) الذي احرحته في كتابي 
(الافتتاح في ادعية الصباح) من أدعية الصحيفة السجادية وأدعية البلد الأمين» قوله 
عليه السلام: 


(ووفقنا في يومنا هذا وقي جميع أيامنا لاستعمال الخير» وهجران الشر» وشكر النعم» 
واتباع السنن وبحانبة البدع» والامر بالمعروف» والنهي عن المنكر» وحياطة الاسلام» 
وانتقاص الباطل وإذلاله» ونصرة الحق وإعزازه» وإرشاد الضال» ومعاونة الضعيف» 
وإدراك اللهيف.) ومع ان اللفاظ الحديث ظاهرة في معارضتها لأخبار التقية الا ان 
قوله عليه السلام (انتقاص الباطل واذلاله ونصرة الحق واعزازه) وانه يدعو ان يوفقه 
الله تعالى الى ذلك كل يوم لما عموم وإطلاق هي كالنص في معارضة اخبار التقية. 


وهو الذي له شاهد و مصدق من الاصول التايتة. 


مضمون: الصدوق في العلل عن علي عليهم السلام قال: إن الله تبارك وتعالى قال 
في الحجج : أجعلهم خلفاء على خلقي في أرضى ينهوفهم عن معصين. 

الصدوق في العلل عن جابر الجعفي» عن أبي جعفر الباقر» عن آبائه» عن علي عليهم 
السلام قال: إن الله تبارك وتعالى أراد أن يخلق حلقا " بيده وذلك بعدما مضى من 
الجن والنسناس في الأرض الاف السنين» وكان من شأنه خلق آدم» فكشط عن 
أطباق السماوات وقال للملائكة: انظروا إلى أهل الأرض من خلقي من الجن 
والنسناس» فلما رأوا ما يعملون من المعاصي وسفك الدماء والفساد في الأرض بغير 


الحق عظم ذلك عليهم وغضبوا لله وتأسفوا على أهل الأرض وقالوا: قد عظم ذلك 
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علينا وأكبرناه فيك» قال: فلما مع ذلك من الملائكة " قال إن جاعل في الأرض 
حليفة " يكون حجة " في أرضي على خلقي وأجعل من ذريته أنبياء ومرسلين» 
وعبادا " صالحين» وأئمة مهتدين» أجعلهم خلفاء على خلقي في أرضى ينهوم عن 
معصييٍ» وابين النسناس عن أرضي واطهرها منهم» وأنقل مردة الجن العصاة عن 
بري وخلقي وخيرت» واسكنهم في الهواء وقي أقطار الأرض. تعليق: في الحديث 
(سبعة اللاف سنة. وليس الاف السنين وليس عندي له شاهد وما له شاهد انه الاف 


ا 


مضمون: قوله تعالى (إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى) 
إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب 
أ ل ساح سير 3 3 صو لاسا ستر 3 3 ص نق 


ولئك يلعنهم الله ويلعنهم 0 رةه( إن لذين 0 فأولك 
أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم ee‏ ميك ]| 


مضمون: من أحبنا بقلبه ونصرنا بيده ولسانه فهو معنا 

بجالس المفيد عن ابن أب المقدام عن أبيه عن الحسن بن علي عليهما السلام أنه قال: 
من أحبنا بقلبه ونصرنا بيده ولسانه فهو معنا. تعليق: ومنه الاقتداء بهم في طاعتهم 
ا 

مضمون: وما أخذ الله على العلماء أن لا يقاروا على كظة ظالم ولا سغب مظلوم 
فج البلاغة: قال (عليه السلام) " أما والذى فلق الحبة وبرا النسمة لو لا حضور 


الحاضر وقيام الحجة بوجحود الناصرء وما أخذ الله على العلماء أن لا يقاروا على 
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كظة ظالم ولا سغب مظلوم» لا لقيت حبلها على غاريها ولسقيت آخرها بكأس 
00 

مضمون: يقول لك علي: فرقه على من حعل ههم» ولا تحبسه. 

يج: قال سلمان: دعاني علي عليه السلام فقال: صر إلى عمرء فانه حمل إليه مال 
من ناحية المشرق فقل له: يقول لك علي: فرقه على من حعل مء ولا تحبسه قال 
سلمان: فأديت إليه الرسالة. فقال عمر: ارحع إليه فقل له: السمع والطاعة لأمرك. 
مضمون: إنا لنمنع من أردنا منعه 

عبد خير» قال: قال علي عليه السلام في كلام له: إنا لنمنع من أردنا منعه * ونقيم 
رأس الاصيد القمقام. 

ممونة: تحاهد من أميٍ كل من خالف القرآن وسنيٍ ممن يعمل في الدين بالرأي. 
ج: أن أمير المؤمنين عليه السلام عن النبي صلى الله عليه وآله انه قال: يا علي تحاهد 
من أميٍ كل من خالف القرآن وسنت ممن يعمل في الدين بالرأي» فلا ري في الدين, 
نما هو أمر الرب وهيه. 

مضمون: لعمري ما علي من قتال من حالف الحق» وحابط الغي من إدهان ولا 
إيهان 


مج: من خطبة له عليه السلام: لعمري ما علي من قتال من خالف الحق» وخابط 
الغى من إدهان ولا إيهان. ان قيل: إعما قال عليه السلام ذل رد قول من 


مضمون: امضوا في الذي جه لكم وقوموا ما عصبه بكم 
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امضوا في الذي جه لكم وقومواءما عصبه بكم» فعلي ضامن لفلجكم آجلا إن لم 
دروف اد 


مضمول: والله ما كتمت وشمة 


علي بن رئاب ويعقوب السراج» عن أبي عبد الله عليه السلام: أن أمير المؤمنين عليه 


مضمون: » وما على إلا الجهد 

شج: ومن خطبة له عليه السلام:إني لاحشى عليكم أن تكونوا في فترة وقد كانت 
امور عندي مضتء ملتم فيها ميلة كنتم فيها عندي غير محمودين) وما علي إلا 
اهت و لو أشاء أن أفو ل ا د الله غما سا 


ممون: أنت تنهى عن أن يقرن بين الحج والعمرة ؟. فقال عثمان: ذلك رأي. فخرج 
علي [عليه السلام] مغضبا وهو يقول: لبيك اللهم بحجة وعمرة معا. 

الموطأ بإسناده عن جعفر بن محمد» عن أبيه [عليهما السلام] أنه قال: إن المقداد بن 
الاسود دحل على علي بن أبي طالب إعليه السلام] بالسقيا» وهو ينجع بكرات له 
دقيقا وحبطا. فقال: هذا عثمان بن عفان ينهى أن يقرن بين الحج والعمرة» فخرج 
علي إعليه السلام] وعلى يديه أثر الدقيق والخبط» - فما أنسى الخبط والدقيق على 
ذراعيه - حي دحل على عثمان بن عفان» فقال: أنت تنهى عن أن يقرن بين الحج 
والعمرة ؟. فقال عثمان: ذلك رأي. فخرج علي إعليه السلام] مغضبا وهو يقول: 
لبيك اللهم بحجة وعمرة معا. 


مضمون: رحم الله عبدا رأى حقا فأعان عليه أو رأى جورا فرده وكان عونا للحق 
على من خالفه. 
امالي الصدوق مالك ابن اوس قال قال (عليه السلام): رحم الله عبدا رأى 


حقا فأعان عليه أو رأى جورا فرده وكان عونا للحق على من خالفه. 


مضمون: لابقرن الباطل حي أخرج الحق من خاصرته 

المفيد في الكافئة عن علي (عليه السلام) قال: والله لابقرن الباطل حي أخرج الحق 
من حاصرته إن شاء الله. 

مضمون: إن خير الناس عند الله عزوجل أقومهم لله بالطاعة فيما له وعليه وأقوهم 
بالحق 

نصر عن علي عليه السلام انه قال: إن خير الناس عند الله عزو جل أقومهم لله بالطاعة 
فيما له وعليه وأقولحم بالحق ولو كان مرا فإن الحق به قامت السماوات والارض 
ولتكن سريرتك كعلانيتك. 

مضمون: لا يكن أفضل ما نلت في نفسك من دنياك بلوغ لذة أو شفاء غيظ ولكن 
إطفاء باطل أو إحياء حق. 

مُج: ومن كتاب له عليه السلام إلى عبد الله بن العباس: لا يكن أفضل ما نلت في 


نفسك من دنياك بلوغ لذة أو شفاء غيظ ولكن إطفاء باطل أو إحياء حق وليكن 
سرورك هما قدمت وأسفك على ما حلفت وهمك فيما بعد الموت. 
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مضمون: إن الله سبحانه قد اصطنع عندنا وعندكم أن نشكره بجهدنا وأن ننصره 
شج: إن الله سبحانه قد اصطنع عندنا وعندكم أن نشكرة هدنا و أن نره غا 
بلغت قوتنا ولا قوة إلا بالله العلي [العظيم] . 

مون ا ا وتذمك :دوق و 

معاوية ابن عمار قال: معت أبا عبد الله عليه السلام يقول: كان في وصية النبى 
صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام أن قال فيها: يا علي اوصيك في نفسك بخصال 
فاحفظها عن - الى ان قال- والخامسة بذلك ما لك ودمك دون دينك. 
مضمون أنفذ فيهم أمر الله ولا تحاش في أمره ولا ماله أحدا 

وأنفذ فيهم أمر الله ولا تحاش في أمره ولا ماله أحدا فانها ليست بولايتك ولا مالك. 
مضمون أن لا تشرك بالله شيئا وإن قطعت وحرقت بالنار 

الزهد للحسين بن سعيد: زيد بن على» عن آبائه» عن على عليه السلام قال: استأذن 
رجحل على رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: يا رسول الله أوصن قال: أوصيك 
أن لا تشرك بالله شيئا وإن قطعت وحرقت بالنار. 

مضمون الله الله في الجهاد بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. 

ف : من وصية امير المؤمنين عليه السلام عند الوفاة: الله الله في الجهاد بأموالكم 
وأنفسكم وألسنتكم. 


مضمون فصدع بالكتاب المبين ومضى على ما مضت عليه الرسل الاولون. 


V۲ 


الاصبغ بن نباتة قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام : أشهد أن لا إله إلا الله وحده 
لا E‏ وأن تحمدا رسول الله نبي الهدى» وموضع التقوى» ورسول الوق 
بالكتاب المبين ومضى على ما مضت عليه الرسل الاولون. 

ف: قيل امير المؤمنين عليه السلام : إن من حقيقة الابمان أن يؤثر العبد الصدق 
7 حيث يصر على ا تخت ينفع. 

فضيل بن عياض» عن ابي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الورع فقال: الذي 
يتورع عن حارم الله ويجتنب الشبهات وإذا رأى المنكر ولم ينكره وهو يقدر عليه 
فقد أحب أن يعصى الله. 

إنما هلك من كان قبلكم بحيث ما عملوا من المعاصي ولم ينههم الربانيون والاحبار. 
حبشي قال: خطب أمير المؤمنين عليه السلام: إنما هلك من كان قبلكم بحيث ما 
عملوا من المعاصي ولم ينههم الربانيون والاحبار. 

مضمون إن المعصية إذا عمل ا علانية ولم يغير عليه أضرت بالعامة. 

ابن صدقة» عن الصادق» عن أبيه عليهما السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه 


وآله: إن المعصية إذا عمل كا علانية ولم يغير عليه أضرت اا 


مضمون الامر با معروف والنهي عن المنكر خلقان من خلق الله عزوحل فمن نصرهما 


أعزه ال ومن یلما لله الله 


VT 


ابن يزيد رفعه إلى أبي جعفر عليه السلام أنه قال: الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 


خلقان من خلق الله عزوجل فمن نصرهما أعزه الله ومن خحذهما حذله الله. 


مضمون: لا يحل لعين مؤمنة ترى الله يعصى فتطرف حن تغيره 

ترى الله يعصى فتطرف حن تغيره. 

مضمون لا تتركوا الامر بالمعروف والنهي عن المنكر فيولي الله أموركم شراركم ثم 
تدعون فلا يستجاب لكم دعاؤكم. 

المجاشعى + عن الصادق» عن آبائة» عن أمير المؤمنين صلوات الله عليه قال: لا تتركوا 
الامر بالمعروف والنهي عن المنكر فيول الله أموركم شرا ركم ثم تدعون فلا يستجاب 
لكم دعاؤٌكم. 

انق ينين عق ادر 

ابن صدقة» عن الصادق عن آبائه عليهم السلام قال: قال البي صلى الله عليه وآله: 
إن اله ارك وال لض الزمن العف الل لا زير لهو قال هو الذي لا 
ينهى عن المنكر. تعليق النبز الرأي مانعاء و زبره زجره مانعا. 

مضمون: إن الامر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يقربان من أحل ولا ينقصان من 
رزق» وافضل ذلك كلمة عدل عند إمام جائر. 


V٤ 


مج: في كلام له عليه السلام: إن الامر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يقربان من 
أحل ولا ينقصان من رزق» وافضل ذلك كلمة عدل عند إمام جائر. 


فشج: في وصيته عليه السلام للحسن: وأمر بالمعروف تكن من أهله» و أنكر المنكر 
بيدك ولسانك» وباين من فعله بجهدك» وجاهد في اله حق جهاده ولا تأحذك في 


الله لومة لائم. 
مضمون: وجاهد في الله حق جهاده ولا تأحذك ف الله لومة لائم. 


يداك لان وباين من فعله بجهدك» وجاهد ف الله حق جهاده ولا تأحذك في 
الله لومة لائم. 

الشكاة عن أن جعفر عليه الساذة قال قال رسول الله ضلى :الله عليه و لمن 
آثر طاعة الله عزوجل بغضب الناس كفاه الله عزوجل عداوة كل عدو وحسد كل 
قوام هذه الدنيا بأربعة: عام يستعمل علمه 

م: قال الامام (عليه السلام): دحل انو نم عا الانصاري على أمير المؤمنين 
(عليه السلام) فقال أمير المؤمنين (عليه السلام): يا جابر قوام هذه الدنيا بأربعة: 
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عالم يستعمل علمه» وجاهل لا يستنكف أن يتعلم» وعي جواد .كعروفه) وفقير لا 
الفضل» عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال: قال 8 أبلغ حيرا وقل 
خيرا. ولا تكونن إمعة . قال: وما الإمعة ؟ قال: لا تقولن: أنا مع الناس» وأنا 
كواحد من الناس 
زرارة» عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: قوام 
وبخل الغ .عاله» وباع الفقير آحرته بدنياه» واستكبر الجاهل عن طلب العلم» رحعت 
الدنيا إلى ورائها القهقرى. 


مضمون: قل الحق وإن كان فيه هلاكك 
حتص: قال أبو الحسن الماضي عليه السلام: قل الحق وإن كان فيه هلاكك 


فإن فيه نحاتك» ودع الباطل وإن كان فيه بحاتك فان فيه هلاكك. 


مضمون: لا حير في الصمت عن الحكم 


۷٦ 


شج: قال أمير المؤمنين عليه السلام: لا خير في الصمت عن الحكم كما أنه 
لا حير قي القول بالجهل. 


ہم ےہ وہہ تن > ہہ براه رە قار ° أ 8 م ه م سار 


مضمون لا يمنعن أحدكم هيبة الاس أن يقول فى حق إِذَا رآه أو شهده أو سمعه 


انخيزل: عن ابی سعيد قال قال رسول الله -صلى الله عليه واله وسلم- « لا يمنعن 


ل ثر Iro o‏ 3 أ ه أ لير مي ه م 7 


ع 


حدكم هيبة الناس ان يقول فى حق إِذا رآه أو شهده أو سمعه ». 


N‏ رمسا 


ا 


م ےم هسام ل 


مضمون : لا يمنعن رحلا منكم مخافة الناس أن يتكلم باحق إذا رآه أو علمه 


هاور لس م ر 0ر تي 


عن ابی سعيد | الخدرى عن النبى -صلى الله عليه وآله وسلم- أنه قال « لا يمنعن 


e‏ ے ه رم لک سس 


رحلا منكم مخافة الناس أن يتكلم بالحق إذا رآه أو علمه ». 


عن انی سعيد الخدرى قال قال رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- « لا 


عا وماس الها م ل هم ر رر شير ل ا رم ساقي سا 
2 


0 ديك الناس أو بشر أن يتكلم بالحق إذا رآه أو علمه أو رآه أو 


أ ااه 


ا 


e‏ هعم سمس 


د ا انار فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه 


سر ص أله 


د هم سس 22 وه سلس و 


لق ل 1 انك 


ص سر ص عر 4 بر “ير 1 . م 


لسا فل وذلك ا الإبمان «. 


ا م ب ا کی کی 


۷¥ 


ه 4 اه 3 رمس 0 سا سس 


أبو سعيد الخدرى فقال اما هذا مد قضى ما عليه سمعت رسول الله دصل أن 


0 سمس 


عليه وسلم- E‏ م فليغيره بيده فان لم يستطع فبلسانه فان لم 


د بير مي 


مه سس o7‏ 


يستطع فبقلبه وذلك دحك الإبمان . 


ر ر اه رر سس اس سا تثرو ار ىه ساه لير مس رر د ال تي رم مير 8 


مضمود ا E‏ يعو 


فيقول الله ما منعك أن تقول فيه فيقول رب خحشيت الناس. فيقول وأنا 


م © دس 


هوي 


٠ 
لدحشى‎ 


> 40ے -ه ه SS‏ ° لا ر ر ر ر ر الو و ك3 5 
م اه ar‏ م 3 5 له شير ه مس رر دأ تر تي رم رو و3 3r‏ ن۸ اس 


حو لتاق ا اوه لو ار و E‏ 


020 ا ے مھ شير رر و رر لو 424 ے ع هم ه مس ها سس 


منعك أن تقول فيه فيقول رب حشيت الناس. متول وا أحن أن. ا 


عن E E‏ نر ر r‏ همشاتر اس 


را احم فنا رای مرا له فيه مال أن بون فيه َو له ما يسك 
أن تقول فيه فقول رب شيت الاس ns‏ 


راسم هام تي 000 3 0 


وراك و م م ر ر تسل م ل ے ه ب سل ليس أ 


ا ار ا 


( ألا لا 


0 او 3 لعو ما صر أ 


أ ني ار ذال قار لوا ل سصى ناميه الها ريد 
يقرب 


e E‏ رآه أو شهده فَإِنْه ل من 


م ور لک ےر ر ر ترود وم ر سمس رده ر 


SAAS : 


A۸ 


عن أبى سعيد الخدرى قال قال رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- « ألا لا 


يمنعن أحدكم مخافة الناس أن يقول الحق إِذَا رآه ». 


مضمون: سيكون أمراء يظلمون ویکذبون فمن أعائهم على ظُلْمهم م وصدقهم 
بكذبهم فيس منى ولا آنا مته ومن لم يصدقهم بكذبهم ولم يعنهم على طلم 


فانا منه وهو منى » 


E‏ :5 وة لد بر ال تو ر ر رر و بي 


ا لی کتوه شاعام على شیم سق کیم قذي لى وا 


ر قرو سا 


ت 


مضمون « لا طاعة لمن لم يطع الله عز وجل 


أنس بن مالك قيل يا رسول الله رايت ؛ إن کان علينا أمراء لا يستنون 
بسك ولا يأحدُونَ باك قما تأر : فى أمرهم فقال رسول الله -صلى الله عليه 
وعي اسم ا رون 
واما ما حاء من روايات امرة بالتقية فهي متشابه تحمل على المحكم الذي عرفت. 
مسألة) أصول الاصول 
الاصول العملية العامة كثيرة مذكورة في الكتب الحديثية بل ان هناك اصولا عامة 
للاعتقادات ايضا و من الانسب ان تسمى " اصول الاصول” او " الاصول عامة" 
الى يقع نحتها اكثر من اصل . و الاصل نستعمله معن واحد وهو الاية او الحديث 
المحكم. وهنا نذكر بعض الاصول الشرعية و نسميها الشرعية لانه لا دليل الا 
القران و السنة وهما سماع و نقل قي عصر الغيبة و لا يقابلها العقلي فان العقل اداة 
الشرع لتحصيل السنة ( بمعناها الواسع الشامل للقران و السنة) كما ان الانسان 


۷۹ 


يستعين بامور كثيرة لتحصيل السنة» و هكذا لو كان هناك شيء يقوم .ما يقوم به 
العقل من ضبط و تحليل و بحث و فرز و رد و استنتاج كالحاسوب فانه اداة و لا 
يمكن ان قال ان الحاسوب حجة بل هو اداة. 

مسألة) اول القضاء كتاب الله 

محمد بن قيس » عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام 
) : إن الدين قبل الوصية » ثم الوصية على أثر الدين » ثم الميراث بعد الوصية » فإن 
أول القضاء كتاب الله. 


مسألة) تقد الفريضة على السنة 


الحسين بن النضر الأرميئ قال : سألت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن القوم 
يكونون في السفر فيموت منهم ميت ومعهم جنب ومعهم ماء قليل قدر ما يكفي 
أحدهما » أيهما يبدأ به ؟ قال : يغتسل الجنب » ويترك الميت » لأن هذا فريضة 


وهذا سنة. 


عبد الرحمن بن أبي بحران » أنه سأل أبا الحسن موسى بن جعفر ( عليه السلام ) 
عن ثلاثة نفر كانوا في سفر : أحدهم جنب » والثاني ميت » والثالث على غير 
وضوء » وحضرت الصلاة ومعهم من الماء قدر ما يكفي أحدهم » من يأخذ الماء 
> وكيف يصنعون ؟ قال : يغتسل الجنب » ويدفن الميت بتيمم » ويتيمم الذي هو 
على غير وضوء لأن الغسل من الحنابة فريضة » وغسل الميت سنة » والتيمم للآخر 
جائر. 


مسألة) السنة لا تنقض الفريضة 

زرارة قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ):الرحل يقلم أظفاره ويجز شاربه » 
ويأحذ من شعر لحيته ورأسه هل ينقض ذلك وضوءه ؟ فقال : يا زرارة كل هذا 
سنة » والوضوء فريضة وليس لشيء من السنة ينقض الفريضة » وإن ذلك ليزيده 
تطهيرا. 

مسال سالارا 

علي بن أيوب» عن أن غيد ال عل السلام قال: قال رسول الله صل اداه 
واله: إذا حدثتم عي بالحديث فانحلون أهنأه وأسهله وأرشده» فإن وافق كتاب الله 


فأنا قلته» وإن لم يوافق كتاب الله فلم أقله. كما انه يوافق التسليم و التخيير. 


مسألة) الاطلاق و الاباحة 

- الحسين د ان عدر عن أبيهه عن أى د الله عليه الا قال: الأشياء مطلقة 
ما لم يرد عليك أمر وفي . 

- التهذيب روي عن الصادق عليه السلام أنه قال: كل شئ مطلق حن يرد فيه 
و 


- غوالي: قال الصادق عليه السلام: كل شىء مطلق حن يرد فيه نص. 
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مسألة) معذرية الجهل 

الحلبي » عن أبي عبدالله عليه السلام قال : لو أن رجلا دحل في الاسلام وأقر 
به » ثم شرب الخمر وزى وأكل الربا » ولم يتبين له شيء من الحلال والحرام » لم 
اقم عليه الحد إذا كان جاهلا » إلا أن تقوم عليه البينة أنه قرأ السورة الى فيها الزنا 
والخمر وأكل الربا » وإذا جهل ذلك أعلمته وأحبرته » فان ركبه بعد ذلك جلدته 


وأقمت عليه الحد. وهو المصدق بسهولة الشريعة. 


عبد الرحمن بن الحجاج » عن أب إبراهيم عليه السلام » قال : سألته عن 
الرحل يتزوج المرأة في عدا بجهالة » أهي ممن لا تحل له أبدا ؟ فقال : لا » أما إذا 
كان بجهالة فليتزوجها بعد ما تنقضي عدقا وقد يعذر الناس في الجهالة ما هو أعظم 
من ذلك فقلت : بأى الجهالتين يعذر بجهالته ان ذلك محرم عليه ؟ أم بجهالته انما في 
عدة ؟ فقال : احدى الجهالتين اهون من الأحري الجهالة بأن الله حرم ذلك عليه 
وذلك بأنه لا يقدر على الاحتياط معها فقلت : وهو في الاخرى معذور ؟ قال : 
نعم إذا انقضت عدقا فهو معذور في أن يتزوجها فقلت : فإن كان أحدهما متعمدا 


والآحر بجهل » فقال : الذي تعمد لا يحل له أن يرحع إلى صاحبه أبدا 
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و نر لړ ر ومر ر لاه لر اه o‏ ر 


و قال تعالى (ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ) 

قيل ان تحصيل المعرفة من القران و السنة فيه عسر و حرج لاجل المقدمات المطلوبة 
و المختلف من الحديث و الدلالات و فيه انا قد بينا انه لا مقدمة مطلوبة لفقه 
الخطاب الشرعي سوى فهم النص » و الخطاب الشرعي هو من نوع الخبر عن 
حقائق لا يحناج في ادراكها و تصديقها غير ماعهاء و معالحة مختلف الحديث و 
العام و الخاص و نحو ذلك كلها خاضعة لامور عرفية عقلائية اساسية عند كل 


لراك 


من الامور الخطيرة الى ترتبت على الافتراضات السابقة و الى لا اساس لما القول 
قيل ان العامي معزول عن الدليل . قال في الوافية (غير المجتهد لايجوز له العمل 
باعتقاداته). و قال في منتقى الأصول ١‏ ان غير المجتهد لا يحصل لديه القطع والظن 
والشك لغفلته ) و في أجود التقريرات ( ان غير المجتهد لا يمكن له ان يطبق 
صغريات تلك القواعد). و في الكفاية (ان العامي) عاجز عن معرفة ما دل عليه 
كتابا وسنة. اقول وهذه الاقوال مخالفة للثابت من معرفة و مخالفة للسيرة و الفطرة 
و لا ادري كيف امكنهم قبول هكذا عمومات. 


زرارة قال: سثل أحدهما عليهما السلام عن رحل بدأ بيده قبل وجهه وبرجليه 
قبل يديه؟ قال: يبدأ ما بدأ الله به» وليعد ما كان. 


مسألة) الاصل الحلية 


AT 


فبك الله ون سفان »قال :قال أبو عد الله عليه السلام : كل شيء يكون فيه 


حرام وحلال فهو لك حلال ابدا » حى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه . 


مسألة) وجوب اليقين في الامتثال 
محمد » عن أحدهما عليهما السلام ‏ في حديث ‏ في المئى يصيب الثوب : 
فان عرفت مكانه فاغسله » وإن خحفى عليك فاغسله كله. 


زرارة قال : قلت : أصاب ثوبي دم رعاف أو غيره » أو شيء من مئ ‏ إلى أن 
قال قلت : فان قد علمت أنه قد أصابه و لم أدر أين هو » فأغسله ؟ قال : تغسل 
من ثوبك الناحية الي ترى أنه قد أصابما حي تكون على يقين من طهارتك » 
الحديث . 

مسألة) عدم الاعتناء بالشك 

محمد بن مسلع معن أن عد الله عليه السلام قال : ذكر المي وشدده وجعله 
اشاب من الول > ثم قال : إن رأيت المي قبل أو بعد ما تدحل في الصلاة فعليك 
إعادة الصلاة » وإن أنت نظرت في ثوبك فلم تصبه ثم صليت فيه ثم رأيته بعد فلا 
إغادة غليك ...و كذللك: البول. 


زرارة» عن أحدها عليهما السلام قال: لا يعتد بالشك في حال من الحالات. 


زرارة قال : قلت له : أصاب ثوبي دم رعاف أو غيره أو شيء من مئ ‏ إلى أن 
قال فإن ظننت أنه قد أصابه و لم أتيقن ذلك فنظرت فلم أر شيئاً ثم صليت فرأيت 
فيه » قال : تغسله » ولا تعيد الصلاة » قلت : لم ذاك ؟ قال : لأنك كنت على 
يقين من طهارتك ثم شككت فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبداً . قلت 


١ 


: فهل على إن شككت ف أنه أصابه شىء أن أنظر فيه ؟ قال : لا » ولكنك إنما 
aS‏ تذهب الشاك الدى وقع ٿي نه |ء 


عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن رحل يبول 
بالليل فيحسب أن البول أصابه فلا يستيقن فهل يجزيه أن يصب على ذكره إذا بال 
ولا يتدشف ؟ قال : يغسل ما استبان أنه قد أصابه وينضح ما يشك فيه من جسده 
وثيابه ويتنشف قبل أن يتوضاأً . 

عبدالله ين معان قال + سأل أن ابا عدا عله السلا وا اضر :ان عر 
أن اصلي فيه ؟ فقال أبو عبدالله عليه السلام : صل فيه ولا تغسله من أجل ذلك 
زرارة قال : قلت : لأبي عبدالله عليه السلام : رجحل شك ف الاذان وقد دحل 
في الاقامة ؟ قال : بمضى » قلت : رجحل شك ف الاذان والاقامة وقد كبر ؟ قال : 
بعضى » قلت : رجحل شك ف التكبير وقد قرأ ؟ قال : بمضى قلت : شك ف القراءة 
صلاته » ثم قال : يا زرارة » إذا حرجت من شيء ثم دحلت في غيره فشكك ليس 


٠ 
+ 


ی 


مسألة) لا شك بعد الفراغ من الصلاة 
محمد بن مسلم » عن أبي حعفر عليه السلام قال : كلما شككت فيه بعدما 


١/5 


مسألة) المغمي عليه لا يقضي ما فاته حال اغمائه 
عليه يوما أو أكثر » هل يقضى ما فاته من الصلوات أو لا ؟ فكتب : لا يقضى 


على بن مهزيار » أنه ساله ‏ يعن أبا الحسن الثالث عليه السلام ‏ عن هذه 
المسألة ؟ فقال : لا يقضى الصوم ولا يقضى الصلاة » وكلما غلب الله عليه فال 
أولى بالعذر . 


فن جص بن البسدري .عن أن عدا عليه السلام > قال : سمعته يقول في 
الخ عليه »+ قال : ما غلب الله عله فالله أول بالعذر . 


الصلاة إذا اغمى عليه ؟ قال : لا . 


عن أبي بصير ‏ يعن المرادي ‏ عن أحدهما عليهما السلام » قال : سألته عن 
المريض يغمى عليه ثم يفيق » كيف يقضي صلاته ؟ قال : يقضي الصلاة الى أدرك 
وقتها . 


عن على بن مهزيار قال : سألته عن المغمى عليه يوما أو أكثر » هل يقضى ما فاته 
من الصلاة أم لا ؟ فكتب : لا يقضي الصوم ولا يقضي الصلاة . 


عن حفص » عن أبي عبدالله عليه السلام قال : يقضي الصلاة الى أفاق فيها . 


محمد بن مسلم » عن أبي جعفر عليه السلام > في الرحل يغمى عليه الايام » قال 


: لا يعيد شيئا من صلاته . 


١/5 


مسال الشك لا ينقض اليقين. 
زرارة قال: قلت له: الرجل ينام وإن حرك إلى جنبه شئ لم يعلم به ؟ قال: لا حق 
يستيقن أنه قد نام» فإنه على يقين من وضوئه» ولا ينقض اليقين أبدا بالشك ولكن 


ينقضه بيقين آخر. 


عليه السلام: من كان على يقين فشك فليمض على يقينه» فان الشك لا ينقض 
اليقين. 


INE 
وقد أحرز ثنتين ؟ قال: يركع ركعتين وأربع سجدات وهو قائم بفاتحة الكتاب‎ 
ويتشهد ولا شئ عليه» وإذا لم يدر في ثلاث هو أو في أربع وقد أحرز الثلاث قام‎ 
فأضاف إليها اخرى ولا شئ عليه» ولا ينقض اليقين بالشك ولا يدحل الشك في‎ 
اليقين» ولا يخلط أحدهما بالآحر ولكنه ينقض الشك باليقين ويتم على اليقين فيبئ‎ 

عليه» ولا يعتد بالشك في حال من الحالات. 


ان الايات و الروايات مستفيضة يحخواز العمل بالحديتث: الموافق للقران و السنة من 
دون اعتبار بسنده وهذا ما يصدقه الكتاب باصالة تصديق المؤمن و قاعدة اعتبار 
المصدقية و قاعدة الرد الى الله و الرسول ؛ قال تعالى (ومنهم الذين يؤذون النبي 
ووو و أن ل أن لم ؤم لله وَين لمم ) وعن الي حعفر 
عليه السلام قال : يعن يصدق الله ويصدق المؤمنين» و عن ابي عبدالله عليه السلام 


عليه السلام قال: يقول : يصدق الله ويصدق الف و كن ان عدا و 


1A۷ 


السلام) قال قال رسول الله ) صلى الله عليه و آله( إن الله (عز و جل ) خلق المؤمن 
من عظمة جلاله و قدرته» فمن طعن علیه» أو رد عليه قوله» فقد رد على الله (عز 
و حل ) و عن أب عبد الله عليه السلام قال: إذا اتمم المؤمن أحاه انماث الابمان في 
قلبه كما ينماث الملح قي الماء (Oe‏ 
و قال تعالى (ويكفرون بما وراءه وهو احق مصدقا لما معهم ) و قال تعالى (والذي 
SS‏ ديهم و قال تعالى (فإِن تنازعتم 
في شيء فردوة 9 الله والرسول ) و قال تعالى (ولو ردوه إلى الرسول رك ولي 
عنس للح لين جل NENE‏ :کل شی 
فر دود ال کات الله والسنة. . وهنا نورد ما يدل ا ل ق 
الضعيف اصطلاحا ان كان موافقا للقران و السنة و عدم اعتبار المخالف هماو ان 
كان سنده صحيحا. و المسألة من أصول العلم و العمل الى يعتبر فيها العلم بالاتفاق» 
و مع انه يكفي فيها العلم العادي الا ان استفاضة النقل بحجية الحديث المحكم- 
اي الموافق للقران و السنة- وان كان ضعيف السند موجب للعلم باقوى درجاته. 
هذا وان من هذه الحاونيفق اما هو صحيح او معتبر بحسب الاصطلاح و ان كان 
التصحيح و الاعتبار السندي يوجب الظن لا العلم الا ان استفاضة النقل تلك موجبة 
للعلم عرفا و عقلائيا وهو ما يعتبر في هذه المسألة بالاتفاق وان كان الحق ان كل 
ما وافق القران و السنة مفيد للعلم و العمل. و انا بحد ان الروايات تصف ما يسنب 
اليهم بالحديث و ان كان مخالفا للقران و السنة لذلك اثبت هذه اللفظة بدل لفظة 


ار الور استعمالة: لمعيف 


المحاسن: عنه عن علي بن الحكم عن أبان بنعثمان عن عبد الله بن أبي يعفور قال 
علي و حدثين الحسين بن أبي العلاء أنه حضر ابنأبي يعفور في هذا المجلس قال 
سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن اختلاف الحديث يرويه من يثقبه و فيهم من 


A۸ 


لا ينق به فقال إذا ورد عليكم حديث فوجدتوه له شاهد من كتاب الله أومن قول 


وسو ل :الله رطع الله عليه و اله) و إلا فالذي جاءكم به أولى به . 


المحاسن : عنه عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن 
زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال قال المسيح (عليه السلام) يا معشر الحواريين 
ما يض ركم من نتن القطران إذا أصابكم سراجه خذوا العلم ممن عنده و لا تنظروا 


المحاسن: عنه عن محمد بن علي عن وهيب بن حفص عن أبي بصير عن ابي عبد 
الله (عليه السلام) و رواه أحمد بن أبي عبد الله عن الوشاء عن علي بن أبي حمزة عن 
أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال إن كلمة الحكمة لتكون في قلب المنافق 


المحاسن: عنه عن محمد بن إماعيل (بن بزيع) عن جعفر بن بشير عن أبي بصير 
عن أبي حعفر (عليه السلام) أو عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال لا تكذبوا الحديث 
ذا أتاكم به مرحئي و لا قدري و لا حروري ينسبه إلينا فإنكم لاتدرون لعله شي 


۽ من الحق في فيكذب الله فوق عرشه . 


المحاسن عنه عن الحسين بن يزيد النوفلي عنإسماعيل بن أبي زياد السكوى عن أي 
عله الله (عليه السلام) عن ابائه (عليهم السلام) عن رسول الله (صلى الله عليه و 
اله) قال غريبتان كلمة حكمة من سفيه فاقبلوها و كلمة سفه من حكيم فاغفروها. 


۱۸۹ 


غيبة الطوسي: أبو محمد المحمدي» عن أبي الحسين محمد بن الفضيل بن تمام» عن 
عبد الله الكوني خادم الشيخ الحسين بن روح رضي الله عنه قال: سثل الشيخ - 
يعن أبا القاسم رضي الله عنه - عن كتب ابن أب الغراقر بعد ما ذم وخرجت فيه 
اللعنة فقيل له: فكيف نعمل بكتبه وبيوتنا منها مليع ؟ فقال: أقول فيها ما قاله أبو 
محمد الحسن بن علي صلوات الله عليهما وقد سكل عن كتب بي فضال فقالوا: 
كيف نعمل بكتبهم وبيوتنا منها مليئ ؟ فقال عليه السلام: خذوا ما رووا وذروا ما 


امالي الطوسى: جماعة» عن ابي المفضل» عن جعفر بن محمد العلوي» عن أحمد بن 
عبد المنعم» عن حماد بن عثمان» عن حمران» قال: معت علي بن الحسين عليهما 
السلام يقول: لا تحقر اللؤلؤة النفيسة أن تحتلبها من الكبا الخسيسة فإن أبي حدثئ 
المنافق نزاعا إلى مظاًا حي يلفظ ا فيسمعها المؤمن فيكون أحق ها وأهلها فيلقفها. 
تفسير العياشي: عن محمد بن مسلم قال: قال أبو عبد الله عليه السلام يا محمد ما 
حاءك في رواية من بر أو فاحر يوافق القرآن فخذ به» وما جاءك في رواية من بر أو 
فاجر يخالف القرآن فلا تأخذ به. 

(ع) خحذوا الحق من أهل الباطل و لا تأخذوا الباطل من أهل الحق كونوا نقاد الكلام 
فكم من ضلالة زحرفت بآية منكتاب الله كما زحرف الدرهم من نحاس بالفضة 
المحاسن : عنه عن علي بن سيف قال قال أمير المؤمنين (عليه السلام) حذوا الحكمة 
و لو من المشر كين. 


ار ا راتک رع ع کن قله وم عرو کن قد ا و ا 
عن ماد بن السمظة قال :قلت أن عدا عليه الام جل فذاك إن ج 
ليأتينا من قبلك فيخبرنا عنك بالعظيم من الأمر فيضيق بذلك صدورنا حن نكذبه. 
قال: فقال أبو عبد الله عليه السلام: أليس عن يحدثكم ؟ قال: قلت: بلى. قال: 
فيقول لليل: إنه هار» وللنهار: إنه ليل ؟ قال: فقلت له: لا. قال: فقال: رده إلينا 
فإنك إن كذبت فإنما تكذبنا. و في لفظ احر (ان رجلا يأتينا من قبلكم يعرف 
بالكذب). 


اماي الطوسي: جماعة» عن أبي المفضلء عن عبيد الله بن الحسين بن إبراهيم العلوي» 
عن محمد بن علي بن حمزة العلوي» عن أبيه» عن الرضاء عن آبائه عليهم السلام 
قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: الميبة خيبة» والفرصة خلسة؛ والحكمة ضالة 


المؤمن فاطلبوها ولو عند المشرك» تكونوا أحق ها وأهلها. 


كتاب زيد الزراد» عن حابر الجعفي» قال: معت أبا حعفر عليه السلام يقول: إن 
لنا أوعية نملاؤها علما وحكماء وليست ها بأهل فما نملاؤها إلا لتنقل إلى شيعتنا 
فانظروا إلى ما في الأوعية فخذوهاء ثم صفوها من الكدورة» تأحذوها بيضاء نقية 
صافية وإياكم والأوعية فإِها وعاء فتنكبوها. 

الطبرسي في الاحتجاج: ومما أحاب به أبو الحسن علي بن محمد العسكري عليهما 
: : إذا شهد الكتاب بتصديق حبر وتحقيقه فأنكرته طائفة من الامة وعارضته بحديث 


من هذه الأحاديث المزورة صارت بإنكارها ودفعها الكتاب كفارا ضلالا. 


مسألة) العقل كو سيلة للحفظ و الفهم والتمييز 


عن أبى عبدالله عليهم السلام قال : بى الجسد على أربعة أشياء على الروح والعقل 
والدم والنفس » فاذا حرجت الروح تبعها العقل » واذا رأى الروح شيعا حفظه عليه 
العقل و تبقى الروح والنفس . 

تال اين السكيت : ما الحجة على الخلق اليوم فقال عليه السلام العقل تعرف به 
الصادق على الله فتصدقه » والكاذب على الله فتكذبه فقال له ابن السكيت وهذا 
والله الحواب . اقول فالعقل وسيلة التمييز. 


عن ابى عبدالله " ع " قال :دعامة الاسلام العقل ومنه الفطنة والفهم والحفظ والعلم 
وبالعقل بكمل وهو دليله ومبصره ومفتاح امره » فاذا كان تأييد عقله من النور 
كان عالما حافظا زاكيا فطنا فهما فعلم بذلك كيف ولم وحيث وعرف من نصحه 
وفن كشه فاذا عرف ذلك عرف يراه وموصوله ومقصوله واحلض له الوجداتة 
لله والاقرار بالطاعة » فاذا فعل ذلك كان مستدركا لم افات واردا على ماهو آت 
فعرف ماهو فيه ولاي شئ هو هاهنا ومن اين يأتى وإلى ماهو صائئ وذلك كله 
من نأييد العقل. 

فالعقل و سيلة التمييز و الحفظ و التدبر و التفكر و كما بينا لو ان شيئا قام بتلك 
الوظائف او بعضها جاز الاستعانة به كالحاسوب مثلا و ليس هذا من الحجية في 
الشرع و لا في كونه طريقا لمعرفة المعارف الشرعية بل هذا الامر مختص بالقران و 


السنة. و عليه ما عن ابى عبدالله " ع "قال : ما من امر يختلف فيه اثنان إلاوله اصل 
في كتاب الله عزوحل » ولكن لايبلغه عقول الرحال . و عن الثمالي قال: قال علي 
بن الحسين عليهما السلام: إن دين الله لا يصاب بالعقول الناقصة والآراء الباطلة 
والمقائيس الفاسدة» ولا يصاب إلا بالتسليم» فمن سلم لنا سلم ومن اهتدى بنا 
هدي» ومن دان بالقياس والرأي هلك» ومن وجد في نفسه شيا ما نقوله أو نقضي 


به حرجا كفر بالذي أنزل السبع المثاني والقرآن العظيم وهو لا يعلم. 


3 س ررر -ه - و -ه 
زان ف .ذلك لايات لقوم ا 


قال تعالى (ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون ) و 
ا ا 
يعقلون ) و قال تعالى (إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون) و قال تعالى (أفلم يسيروا 


رر الو ل ر ه راي سمس 


في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو أَذَان يسمعون بها فإنها نا تعمى الأبصار 


قي و ے نے ها ما تر ھر هشير 


ولكن تعمى القلوب التي في الصدور ) و قال تعالى (أم تحسب أن أكثرهم يسمعون 
أو يعقلُونَ إن هم إا کالانعام بل هم أضّل سیا ) وقال تعالى (ولقد ت رتا منها أي 


ااا بو يلف ) إليكم من ربكم من قبل أن 
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هو 

دك 
يفا 


27 :دعامة الاسلام العقل ومنه الفطنة والفهم والحفظ والعلم 
وبالعقل بكمل وهو دليله ومبصره ومفتاح امره » فاذا كان تأييد عقله من النور 
كان عالما حافظا زاكيا فطنا فهما فعلم بذلك كيف ول وحيث وعرف من نصحه 
ومن غشه فاذا عرف ذلك عرف جراه وموصوله ومفصوله واخلص له الوحدانية 
لله والاقرار بالطاعة » فاذا فعل ذلك كان مستدركا لم افات واردا على ماهو آت 


فعرف ماهو فيه ولاي شئ هو هاهنا ومن اين يأتى وإلى ماهو صائر وذلك كله من 


نأييد العقل. 


يا هشام بن الحكم إن الله عزوحل أكمل للناس الحجج بالعقول» وأفضى إليهم 
بالبيان» ودلهم على ربوبيته بالادلة فقال: وإلحكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن 
الرحيم إن في حلق السموات والارض واحتلاف الليل والنهار والفلك الي بحري 
في البحر ما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الارض بعد موقا 
لايات لقوم يعقلون. اقول فالعقل وسيلة الانسان للتمييز و التدبر. 

قال تعالى (وما يذكر إلا أولو الألباب ) 

قال تعالى (إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي 
EE‏ ا 


لهم سم سمس م سس 011110 


وض ات ن قلود 0000 تي لل لزيا 


e SS 
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من يتوفى من قبل ولتبلغوا جحلا مسمى ولعلكم تعقلون ) و قال تعالى ( إنا جعلناه 


فنا عربيا لعلكم تعقلون ) و قال تعالى ( اعلموا أن الله يحبي الأأرض بعد موتها 
وات الا ابتكم جار E AER‏ 


رر م 


يحيى بحو الله ا و آياته لعلكم تعقلون ) و قال تعالى (وللمطلقات متاع 


ص 


4 


ESLE ES‏ لعلکہ تعقلون ) و 
E‏ ركم شرت ا تشر کوا به شيا وبالوالدين 


ل ا اي 


ل را ل ل ل 
تعقلون ) و قوله تعالى ( كذلك ي بین الله کم آياته لَعلّكم تعقلون) و قال تعالى 


وو ع ب مر يعقلون ) و قوله تعالى (وإنکم لتمرون علوم 
مصبحين 0 وبالليل َل تعقلون )و قوله تعالى (أتأمرون الناس ار وتنسون 


o 0 o بيهم ر‎ 


أنفسكم وأنتم لون الكتاب فلا تعقلون ). فيجب استعمال 8 لأحل الاهتداء 


ر ھ ساسا م س رار 


من العقل . و E‏ 
ار كثير 1 يذَكر إل ا لألباب ) و قال تعالى (کتاب اناه لسار َك 
ليدبروا أياته وليتدكر أولو الألباب ) و قال تعالى (قل هل يستوي 0 
والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب ) فحصر الله تعالى التذكر اي الاهتداء 
بالتفكر و التدبر والانتفاع بالموعظة باهل العقول و التدبر . و قال تعالى (وإذا 
تاديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون ) و قال تعالى 
(ولكن الذين کفروا يفترون على الله الكذب اا ايه ريق تعالى 
(إن شر الذواب عند الله الصم لك لذن لَا يَعقَلُونَ ) و قال تعالى (ومنهم من 
يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لَا يعقلُونَ ) وقال تعالى (وما کان 
لتفس أن تومن 1 بإذن الله ويجعل الرحس على الذين لا يعقلون ) وقال تعالى 
مط م يه ا اس رار 
الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون ) فترك استعمال العقل أي قوة التمييز , بين الحق 
و الباطل في الامور قبيح و ان علة عدم ايعان المنكر للحق هو عدم استعماله العقل 
في ذلك و ان اقبح اشكال عدم استعمال العقل في الامور هو الكفر . 


مسائل الفروع النظرية 

مسألة) اهمية معرفة منظومة المعارف المحورية لتمييز الأحاديث. 

ان ما يبينه الباحثون في قواعد علم الاحتجاج ومنه علم اصول الفقه ليست نظريات 
فوقية حارحة عن متناول العقلاء» وانما هي شرح لطريقة العقلاء العادية في التعامل 
مع النص. معي ار انه لا يتوقف فهم النص على معرفة ذلك العلم وانما البحث 
في ذلك العلم لأحل منع التأويل التدقيقي الباطل. و من هنا فادعاء وجوب العلم 
بقواعد الاصول لفهم النص فهما شرعيا و علميا امر لا واقعية له . بل ان الحقيقة 
ان فقه النص لا يأ من معرفة علم الاحتجاج و انما يأ من سعة المعرفة ممنظومة 
نصوص ذلك الفن» فالمخحتص الاكثر معرفة بتلك المنظومة يكون اقدر على الفهم 
الواقعي لنصوص ذلك الفن» و منه علم الشريعة وهذا من الواضحات . و لهذا فان 
من العقلائية و العلمية الاكثار من قراءة القران و السنة مباشرة و من دون تدحل 
التفسيرات والشروح غير المعصومة . و سبب الاختلاف ليس عدم معرفة علم 
الاحتجاج ومنه علم اصول الفقه» و انما سبب الاحتلاف الجهل ممنظومة المعارف 
النصية الحقة و سوء التوفيق . 


مسألة) العلمية والظنية 


١85 


ان اكبر مشكلة في عصرنا تواجه المعرفة الدينية هى مشكلة (الغلو في الحديث) حيث 
ان الافراط في اعتماد السند أدى الى ادحال الظن في علوم الدين مما أدى الى تبئ 
نصوص حديثي ليس ها شواهد وخالفة للراسخ في الوجدان وللحقيقة كل ذلك 
نسبه الى الشريعة ولا الى أهلها وجر الويلات على المسلمين وسبب الفرقة 


صحة السند فعارضت ما هو ثابت وحق وابتعدت عن الفطرة و الاعتدال. 


هناك اختلاف جوهري في طريقة التعامل مع الاخبار فطرف يهتم بالمئن ويتبع منهج 
عرض الروايات على القران و السنة دون اهتمام بالسند فيستفيد العلم من القرائن 
الداييف: ال ف سمب القت ,د ا ا فى و ا 
يكتفي بالظن . و من الواضح و ممجرد خلع قيد التقليد والمدرسية ان الدارس سيعلم 
ان منهج ( المتنية ) العلمية هو الموافق للقران و السنة » و ان ( السندية ) الظنية لا 


ان اهم الفروقات المنهجية بين المتنية و السندية هو اعتبار المتنية العلم في المعرفة و 
عدم بحويزها العمل بالظن بينما السندية بحوز العمل بالظن» و ثانيا حوض السندية 
في احوال الرحال و ذكر طعوهم وهذا من اغتياب المسلم و تفترض اصالة عدم 
الصحة في خبر المسلم بينما تتجنب المتنية ذلك و تفترض اصالة الصحة في خبر 
المسلم و ثالثا المتنية تعتمد التسليم للروايات فلا تكذيب و انما تتوقف فيما لا يتضح 
ولا يحقق العلم السندية تحوز رد الروايات و انكارها بحجة ضعف السند و رابعا 
المتنية ترى ان الخطاب السرعي موجه الى جميع العباد و ان تناوها متيسر للناس فلا 
اصول لفقه النص الا الاصول العقلائية العرفية و لا احتصاصية و لا ثمرة و لا نفع 


۹۷ 


في ذلك بينما السندية ترى ان علم اصول الفقه و ابحاثه الدقية الا تخصيية حدا و 
البعيدة عن اذهان العرف ضروري للفقيه و الاستنباط» وهنا مشكلة قد تحدث وهي 
ان المستنبط السندي باعتماده مقدمات بعيدة عن اذهان العرف بالاستنباط فان ما 
يتوصل اليه سيكون فهما شخصيا و ليس نوعيا و في حجية هذا الفهم على غيره 
اشكال» بينما المتنية تعتمد الفهم العرثي العادي النوعي الذي يتيسر لكل انسان 
ملتفت الى النص و هذا الفهم توعي و حجة على كل انسان حي غير المسلم ايضا. 
هناك تيار يحاول ان يكون علمي امتنيا وسنديا أي اعتبار كون الحديث العلمي ان 
يكون له شاهد من القران وان يكون صحيح السند وهذا لا دليل عليه بل الدليل 
على خلافه من وجوب اعتماد علم الرحال وجرح والتعديل الذي يتتبع عورات 
المسلمين» ولكن بمكن اعتبار هذه المعارف ذات ميزة الا ان ما يصاحبها من خلل 
حتمي في مخالفة الأوامر امر بمنع من اعتمادها كما ان تلك الاحاديث لا تختلف 


مسألة) الظهور اللغوي و الظهور الشرعي 


لقد دلت الايات و الروايات انه لا بد من العلم و ان لكل واقعة حكما وانه لا 
عمل و لا نية الا باصابة السنة »> و هذا بمنع من التمسك بالظهور اللغوي لانه 
ظن بل لا بد من تحقق العلم بكون ذلك الظهور اللغوي هو الحكم الشرعي» وهذا 


۹۸ 


ما بمكن ان نسميه بالظهور الشرعي » و الذي يتحصل من القرائن. .معن انه ليس 
الاصل حجية الظهور كما هو مشهور بل الاصل لاحجيته ولا بد لاثبات حجيته 
مقاميا من قرائن تفيد ذلك » و اذا تعذرت وجب التوقف » ليس لان الظهور اللغوي 
ليس حجة عند العقلاء و انما لان الشرع دل على ان لكل شيء بيانا علميا و ليس 
ظنيا بمنع من القول بالوصول اليه بالظهور اللغوي الظبي » و جواز العمل بالظهور 
الشرعي لانه محقق للعلم . و ذا تخرج الاحكام المستفادة من الظواهر من الظنية 
و تكون جميعها علمية وحق . 


رد خبر الراوي الضعيف ناتج من التعامل مع الاخبار عن امور الدين معاملة 
الاخبار عن الامور الخارجية » و هذا ممنوع ليس فقط لاحتلاف الموضوعين بل و 
N‏ اننا نوهلي فون كل هاو افق N PT NE‏ اننا 
لعز فا قرو اه راا :لق "كان هواففا القوالة مو السعة كبا ا هوك 
عرض الاخبار على القران و السنة و ان المييز بين الرواية المقبولة و غير المقبولة في 
امور الدين هو موافقة القران و السنة و مخالفتهما فيقبل الاول و يرد الثانن مطلقا 


۱۹۹ 


. و هذا النقل المستفيض مخضصص لا قد يقال من اعتبار العدالة في المخبر عن امور 
الدين مع ان اصل هذا الاعتبار لا يثبت حيث استدل باية التثبت و ايات عدالة 
الشاهد و رواياتها و سيرة العقلاء » الا ان هذا ليس في الاحبار عن امور الدين بل 


في الاخبار عن الامور الخارحية . 


o 3 3 °‏ و 


قال تعالى ( قل أذن خير كم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ) و قال رسول الله (ص) 
ألا هل عسى رجل يكذبئ وهو على حشاياه متكئ ؟ قالوا: يا رسول الله ومن 
اللو يكذيلف #اذال» الذي ينمه لديف :دقو ل نهنا كان هذا وسو لك اند قط فنا 
جاءكم عي من حديث موافق للحق فأنا قلته وما أتاكم عي من حديث لا يوافق 
الحق فلم أقله .* و قال صلى الله عليه و اله إنه سيكذب علي كما كذب على من 
كان قبلي فما جاءكم ع من حديث وافق كتاب الله فهو حديثي, وأما ما حالف 
كتاب الله فليس من حديثي. و بلغنا عنهم عليهم السلام قولحم : ما جاءك في 
رواية من بر أو فاحر يوافق القرآن فخذ به» وما جاءك في رواية من بر أو فاجحر 
يخالف القرآن فلا تأحذ به. * إن الله عر وجل يقول في كتابه: يؤمن بالله ويؤمن 


للمؤمنين. يقول: يصدق لله ويصدقء للمؤمنين فإذا شهد عندك المؤمنون فصدقهم. 


مسألة) آلية الرد الى القران والسنة 
لقد جاء في الخبر المصدق ( لا تقبلوا علينا حديثا إلا ما وافق القرآن والسنة أو 


تحدون معه شاهدا من أحاديثنا المتقدمة. ) فالرد يكون الى محكم كتاب الله تعالى 


و ”* 


الذي لا ريب فيه و الى الواضح من السنة الذي لا يشك فيها و الى الثابت من أقوال 
أهل البيت عليهم السلام فلا تكليف بأكثر من ذلك والامر اوضح فيما هو حرحي 
المنفي بالثابت من الشرع قال تعالى را نكلف تفسا إلا وسعها ) و قال تعالى (وما 
حعل عليكم في الدين من حرج ) . فاشتراط القطع في العقائد لا وجه له . كما 
ان العبرة في العلم الحاصل هو الانسان النوعي العرثي فلا يثبت بالادعاء ان لم يفد 
علما كما أنه لا يضر به انكار منكر ان فاد العلم عند الانسان النوعي العرثي . و 
العلم بالسنة علما حازما لا يداحله شك لا يشترط التواتر او الضرورة او الاتفاق 
وهذا واضح لكل انسان . 

و النقل الذي يعتمد و الذي منه يؤحذ الحديث المحكم المفيد للعلم هو نقل 
المسلمين جميعهم في جميع كتبهم من دون تصنيف او تقسيم او تفريق نقلي مذهبي 
> فان مذهبة النقل لا دليل عليها من قران او سنة » فعلى المسلم المؤمن ان يأحذ 
بكل ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه و اله و أهل بيته عليهم السلام في أي 
كتاب ثبت له ذلك النقل . 


قال فلو ا ت 
و قال تعالى وما احتلفتم فيه من شئ فحكمه إلى الله ) . 


و قال تعالى ( فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول ) . 


م سے 0 


وه لهم يعر ور ك وو ا ره ر ر سمه 


وعن ذاوده عن افيد الدعل: السلام قال: من لم يعرف الحق من القران م 
کا 
وعن كليب بن معاوية» عن أب عبد الله عليه السلام قال: ما أتاكم عنا من 


و عن هشام بن الحكم أنه مع أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا تقبلوا علينا حديثا 
إلا ما وافق القرآن والسنة أو تحدون معه شاهدا من أحاديثنا المتقدمة. 


و عن يونس قال على أي الحسن الرضا عليه السلام : لا تقبلوا علينا حلاف 
القرآن فإنا إن نتحدثنا حدثنا موافقة 5 القر و ا وغو ,وسو له 
عدي ولا نقول: قال فلان وفلان فيتناقض كلامناء إن كلام اخرنا مثل كلام 
أولناء وكلام أولنا مصداق لكلام آخرناء وإذا أتاكم من يحدثكم بخلاف ذلك فردوه 
عليه وقولوا: أنت أعلم و ما حثت به» فإن مع كل قول منا حقيقة وعليه نور» فما 
لا حقيقة معه ولا نور عليه فذلك قول الشيطان. 


و عن صفوان بن ييى عن ابي الحسن الرضا : قال له أبو قرة فتكذب 
بالرواية ؟ فقال أبو الحسن (عليه السلام): إذا كانت الرواية مخالفة للقرآن كذبتها 
( 

رعن أنبوسج هن أن عد الك غاد الماك قال« قال رسرل ال صلل ات عله 
واله: إذا حدثتم عن بالحديث فانحلونئ أهنأه وأسهله وأرشده» فإن وافق كتاب الله 
فأنا قلته» وإن لم يوافق كتاب الله فلم أقله. 

و عن ابن أبى يعفور في هذا المجلس قال: يالك انا e aE AS‏ 
احتلاف يرويه من يثق به » فقال: اذا ورد عليكم حديث فوجدتموه له شاهد من 
كتاب الله أو من قول رسول الله صلى الله عليه واله» وإلا فالذي جاءكم به أولى. 
إرشادهم: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول واولي الأمر منكم فإن 
تنازعتم في شئ فردوه إلى الله والرسول. فالرد إلى الله الأذ بمحكم كتابه والرد إلى 
الرسول الأخل بستتة الجافعة غير افر ةة 

- الحسن بن جهم عن الرضا عليه السلام أنه قال: قلت للرضا عليه 

السلام: تجيعنا الأحاديث عنكم مختلفة قال: ما جاءك عنا فقسه على كتاب الله عز 
وحل و 

أحاديثنا فإن كان يشبههما فهو منا وإن لم يشبههما فليس منا . 

3 محمد بن مسلم قال: قال أبو عبد الله عليه السلام يا محمد ما جاءك في رواية 


من بر أو فاجر يوافق القرآن فخذ به» وما جاءك في رواية من بر أو فاجر يخالف 


القران ف 


- ابن علوان» عن حعفر» عن أبيه عليهما السلام قال: قرأت في كتاب لعلي عليه 
السلام أن رسول الله صلى الله عليه واله قال: ا کاپ على كها کاب على 
من كان قبلي فما جاءكم عي من حديث وافق كتاب الله فهو حديثي, وأما ما 
حالف كتاب الله فليس من حديثي. 

- هشام بن الحكم» عن أي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه واله - في حطبة مى أو مكة -: يا أيها الناس ما حا ءكم عن يوافق القرآن فأنا 
قلته» وما جاءكم عين لا يوافق القرآن فلم أقله. 


- الحسن بن الجهم» عن العبد الصالح عليه السلام قال: إذا كان جاءك الحديثان 
المختلفان فقسهما على كتاب الله وعلى أحاديثنا فإن أشبههما فهو حق وإن لم 
يشبههما فهو باطل. 

- السكون» عن أبي عبد الله عن آبائه» عن علي عليهم السلام قال: إن على كل 
حق حقيقة وعلى كل صواب نورا فما وافق كتاب الله فخذوا به وما حالف کتاب 
الله فدعوه. 

- الطبرسي عن أبي جعفر الثاني عليه السلام:: قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه واله :: فإذا أتاكم الحديث فاعرضوه على كتاب الله وسنيّ فما وافق كتاب 
لله وسن فخذوا به وما حالف كتاب الله وسن فلا تأحذوا به. 

- الطبرسي وما أحاب به أبو الحسن علي بن محمد العسكري عليهما : : إذا 
شهد الكتاب بتصديق حبر وتحقيقه فأنكرته طائفة من الامة وعارضته بحديث من 


هذه الأحاديث المزورة صارت بإنكارها ودفعها الكتاب كفارا ضلالا - الى ان 


قالت. فلما وجذنا ذلك موافقا لكاب الله ووجدنا كتاب: الله موافقا مده الأخبار 


وعليها دليلا كان الاقتداء يذه الأخبار فرضا لا يتعداه إلا أهل العناد والفساد. . 


ER‏ عن جابر» قال: دخلنا على ابي جعفر محمد بن علي عليهما السلام ::: وانظروا 
أمرنا وما حاءكم عناء فإن وحدتموه للقرآن موافقا فخذوا به» وإن لم تحدوه موافقا 
فردوه» وإن اة الأمر عليكم فقفوا عنده» وردوه ا خی شوخ لک من للك 


ما شرح لنا . 


- محمد بن الزبرقان الدامغاني» عن أبي الحسن موسى عليه السلام ::: امور 
الاديان أمران: أمر لا إحتلاف فيه وهو إجماع الامة على الضرورة الي يضطرون 
كتاب مستجمع على تأويله أو سنة عن البي صلى الله عليه واله لا احتلاف فيهاء 
أو قياس تعرف العقول عدله ضاق على من استوضح تلك الحجة ردها ووجب عليه 
قبولها والإقرار والديانة بها وما لم ينبت لمنتحليه به حجة من كتاب مستجمع على 
عدله وسع خاص الامة وعامها الشك فيه والإنكار له كذلك هذان الأمران من أمر 
التوحيد فما دونه إلى أرش الخدش فما دونه» فهذا المعروض الذي يعرض عليه امر 
الدين» فما ثبت لك برهانه اصطفيته» وما غمض عنك ضوؤه نفيته. ولا قوة إلا 
بالله» وحسبنا الله ونعم الوكيل . 


كمامة يق موه جح أنه فال قال .سول ان صاىالله عليه واله في حجة الوداع: 


قد كثرت على الكذابة وستكثر فمن كذب على متعمدا فليتبواً مقعده من النار فإذا 


أناكم الحديث فاعرضوه على كتاب الله وسنئى فما واف قكتاب الله وسنى فخذوا 


به وما حالف كتاب الله وسئى فلا تأحذوا به. 


- حابر عن أبي حعفر محمد بن علي )عليهما السلام : ما جاءكم عناء فإن 
وحدتموه للقرآن موافقا فخذوا به» و إن لم تحدوه موافقا فردوه» و إن اشتبه الأمر 
عليكم فيه فقفوا عنده و ردوه إلينا حي نشرح لكم من ذلك ما شرح لنا . 

5 عن ابن أبي يعفور» قال علي: وحدثي الحسين بن أب العلاء أنه حضر ابن أبي 
يعفور في هذا المجلس قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن احتلاف يرويه من 
يق نه ؛ فقال: إذا ورد عليكم حديث فوجدتموه له شاهد من كتاب الله أو من 
قول رسول الله صلى الله عليه واله» وإلا فالذي جاءكم به أولى. 


- سدير قال: قال أبو جعفر وأبو عبد الله عليهما السلام: لا تصدق علينا إلا عا 


يوافق كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه واله. 


مسألة) الفقه النوعي والفقه الفردي والاحتهاد العامي والاجتهاد التخصصي 
اوا ف الشرعي موجه الى كل مكلف فقيه او غير فقيه وغير مختتص 
مكلف دون اخرء وان الاحتهاد واحب عيئ على كل مكلف ولا يحتاج الا الى 
الطريقة العقلائية في الاثبات والدلالة وهو (الاجتهاد العام) وهو يختلف عن الاجتهاد 
التتخصصي (المعهود) الذي يحتاج الى مقدمات كثيرة والذي هو ندب وليس شرطا 
في علم الشريعة. ولا هكن قياس فقه الشريعة على علوم تحريبية تخصصية لان دليل 
الشريعة عامي عقلائي ارتكازي لا يحتاج الى مقدمات تخصصية كما في غيره. 


ومن لم يستطع الاجتهاد لسبب واخر واضطر الى تقليد غيره جاز له تقليد كل من 
يعلم الحكم بدليله بالاجتهاد العامي سواء كان احا او أبا او زوجا ولا يشترط في 
ذلك ان يكون (بحتهدا تخصصيا) الا ان سعة اطلاع الفقيه وخبرته بالنص يعطيه 
ميزة لا تنكر في ترجيح الادلة وبياها وفهمهاء لكن لاحل ان الاجتهاد العامي نوعي 
دائما فانه أحيانا يكون أكثر اطمئنانية من الاجتهاد التخصصي. 

فان هناك فرق بين الترحيح والفهم النوعي للدليل وبين الترجيح والفهم الفردي له. 
اران هناك أذ اغ نوفيا لوقا يفباي الكت لأدكم آل «الشريفة ا 
فلا بختلف الاختيار ولا الفهم باحتلاف الاشخاص الذين يقومون به» بينما الترحيح 
والفهم الفردي يعتمد على الشخص الذي يقوم بعملية الاحتيار والفهم فيختلف 
باحتلاف الاشخاص الذين يقومون به. والأول نسميه (الفقه النوعي) والثاني هو 


(الفقه الفردي)» ولا ريب في حجية الفقه النوعى ولا حجية الفقه ارد 


من الواضح ان مدخلية مقدمات كثيرة في عملية ترجيح الادلة وفهمها عند الاصولي 
يجعل من العسر القول ان ما يثبت عنده من دليل وفهم هو دليل وفهم لغيره؛ 
وخصوصا ان كثيرا من تلك الامور بعيدة وغريبة عن غالبية الناس. وهذا هو الترحيح 
والفهم الفردي للدليل والدلالة. وشذا لا يبمكن القول ان ما يثبت دليلا عند المجتهد 
الاصولي هو دليل عند غيره ولذلك قيل بكفاية حجية الفتوى وعدم ضرورة كون 
دليل الفقيه دليلا لغيره وهو ضعيف جدا اذ ان حجية الفتوى طريقية لا نفسية وانما 
يؤحذ يما لاحل دليلها وليس لاجل نفسها. 


اما الفقيه المحدث العارضي والذي يستعمل الطريقة العادية العامة في ترحيح الادلة 
وفهمها بعرض الادلة على المعارف الثابتة من الدين المعروفة لكل مكلف» ويفهمها 


بطريق عادية عرفية حدا من دون تكلف او تدقيق وتعقيد, فان احتياره ونر جيحه 


وفهمه للأدلة والدلالة يكون نوعياء لذلك عكن القول ان ما يثبت دليلا عند الفقيه 
العارضى هو دليل عند غيره من المكلفين. ولهذا يصح شرعا لكل مكلف التعبد .ما 


يثبت دليلا عند المحدث وما يفهمه من الدليل. 


وبسبب نوعية ترحيحات العارضيين وفردانية ترحيحات الاصوليين بحد ان 
الاحتلافات في الادلة والدلالة قليلة او معدومة بين المجتهدين المحدثين وكذا اقواهم 
وفتاواهم بينما هي كبيرة وأحيانا كبيرة حدا دليلا ودلالة بين المجتهدين الاصوليين 
وكذا حال اقوالهم وفتاواهم. ولأجل تحاوز هذه العقبة يصار الى عرض الاقوال على 
ما هو معلوم وثابت من القران والسنة والاخذ ما وافقهما وترك ما خالفهاء وكما 
ا فر قد غل ارا ليس عسرا ون مسر فكدلك عرفل افوال النقياف وان 
القول بعدم اعتبار عرض الاقوال على القران في العمل با واعتمادها فيه منع واضح 
بل بطلانه ظاهر وفيه الفقه العرضي التصديقي الذي يوجب عرض جميع المعارف 
على القران. وبعبارة مختصر يجب عرض جيع المعارف على القران الا ان معارف 
الفقه النوعي والاجتهاد العامي اقل عرضة للفردية من الفقه الفردي والاجتهاد 
التخصصي فيكون الاطمئنان بالاجتهاد العامي أكبر من الاطمئنان بالاجتهاد 
التخصصى. 
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مسألة) المعارف الثابتة الى يتم عليها العرض 


قال تعالى (واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا) و عن أبى جعفر عليه السلام 
قال آل محمد عليهم السلام هم حبل الله الذى أمر 
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بالاعتصام به » فقال ( واعتصموا بحبل الله جميعا ولاتفرقوا ) 
قال امير المؤمنين عليه السلام ( قال الله سبحانه لقوم أحب إرشادهم: يا أيها 


إلى الله والرسول. فالرد إلى الله الأحذ بمحكم كتابه والرد إلى الرسول الأخذ بسنته 
الجامعة غير المفرقة) و نحوها روايات دلت على ان الرد يكون للمعلوم الثابت المتفق 
عليه من المعارف الى احذت عنهم عليهم السلام. 


لقد اوصى اهل البيت عليهم السلام برد احاديثهم الى القران و السنة » و المقصود 
من القران و السنة ليس ظاهر متن اية معينة او رواية ثابتة بالتواتر او مستفيضة 
محفوظة كما اعتقد البعض» بل المقصود هو ما علم و ثبت و اتفق عليه من المعارف 
القرانية و المعصومية. 

وهو يعي المعارف القرانية و الحديثية المجمع عليها. 

فالمعرفة الثابتة هي معرفة قرانية او حديثية مجمع عليها و لا حلاف فيها. 
والمعارف الثابتة درحات من حيث السعة كاكبرها و اوسعها على الاطلاق هو 
التوحيد وهو اصل الاصل و منه يتفرع نفي التسبيه و ارسال الرسل و الايمنان 
بالملائكة و المعاد و التكليف و الامامة وهذه هي الاصول الكبرى» و منها تتفرع 
اصول احرى كبيرة لكن اقل سعة كالعصمة قي الامام و العلم في الامام و وحوب 
الطاعة و و وحوب الصلاة و الصوم و الحج و الزكاة وهذا هي كتب الفقه الكبيرة 
و منها يتفرع اصول متعلق ها ثابتة ككون الامام لا يذنب و ككون الصلاة اليومية 
فرائض و نوافل و ككون الصوم واحب و مستحب و الخمس و الكازة تي الغلات 
و الحيوان و الحج و العمرة » و من هذه الاصول تتفرع اصول كبيرة لكن اقل سعة 


كار كان الصلاة من طهور و قبلة و ركوع و سجود و من هذه الاصول تفرع 
اصول كبيرة لكن اقل سعة منها ككون القبلة شطر الحرم للبعيد و الكعبة للقريب 
و ككون الطهارة وضوء و غسل و تيمم و من هذه الاصول تتفرع اصول اقل سعة 
كاحكام القبلة الثابتة و احكام الوضوء الثابتة و احكام الغسل الثابتة و احكام التيمم 


الثابتة ال لا يختلف فيها و مجمع عليها و جاء بحا قران و سنة. 


- كل ما ما تقدم من معارف ثابتة ماحوذة من القران و السنة و نحوها من معارف 
هي المعارف الا تة الى يرد اليها غيرها وهو قول امير المؤمنين عليه السلام ( الرد 
الى الله الرد الى اية محكم لا حلاف فيها او سنة ماضية ) 


منهج العرض ببساطة هو عرض معرفة او اصل اصغر على اصل اكبر ثابت لا 
حلاف فيه . كعرض نفي التشبيه على التوحيد و عرض العصمة على الامامة وهكذا 


فيتفرع من الاصل الكبير الى الاصل الذي يليه الاكبر بالاكبر من دون انقطاع. 
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- لا ريب ان التدرج من الاصول الاكبر الى ما يليها الا كبر فالا كبر كفيل بتحقيق 


تناقضها. و هذه هي اية الحق. 


فقال هو معتصم بحبل الله » وحبل الله هو القرآن لايفترقان إلى يوم القيامة » والامام 
يهدى إلى القرآن » والقرآن يهدى إلى الامام . 
- العرض على المعارف الثابتة من القران و السنة لا تحتاج الى اعتصاص او فقاهة 


لقد اوصى اهل البيت عليهم السلام بعرض احاديثهم على المعارف الثابتة من القران 
و السنة» و المقصود بالمعارف الثابتة هي المعارف الي احذت من القران و السنة 
الثابتة بالاتفاق و الى لا يخالف فيها احد و لا يشك و لا يرتاب فيها احد. و من 
المعلوم ان هذا المنهج هو الموافق للفطرة في تحقيق السداد و الاعتصام لعدة اسباب: 
الاول: ان هذا المنهج هو المصداق الجلي - ان لم يكن الوحيد- لقوله تعالى 
ها بحل الله جار ا دام اذه .أن ااا هر ارد كا ره 


الثاني: ان منهج العرض هو الطريق الامثل - ان لم يكن الوحيد- لتحقيق معارف 
الو ابت الى لها 

الثالث: انه المنهج الواضح - ان لم يكن الوحيد- الذي اوصى اهل البيت عليهم 
السلام باتباعه لتبين احوال الاحاديث. 

الرابع: ان هذا المنهج من خلال يشره و سهولة ممكن لكل مكلف مهما كان مستواه 
معلوم و ثابت من معارف» و هذا متيسر لكل احد و ليس فيه اي يسر وحرج وهو 


الموافق ليسر الشريعة و سماحتها و نفي الحرج فيها. 


منهج العرض هو طريق العصمة من الضلال 

من الثابت المعروف الذي لا يرتاب به احد ان اهل البيت عليهم السلام اوصونا 
بعرض ما يصلنا من حديث على القران و السنة. و بسبب قصور في فهم طريقة 
العرض حصلت شبه عند البعض ادت بهم الى عدم العمل هذا المنهج الحق. 

ان عرض الحديث على القران و السنة لا يعن عرض ظاهر الحديث على ظاهرة 
اية معينة او ظاهر سنة معينة ثابتة » كما انه لا يعي الدلالة اللغوية بحيث يؤدي ذلك 
الى تعطيلب الاحاديث و ينتهي الامر كله الى القران و السنة القطعية. و انما العرض 
هو عرض الحديث على ما هو معلوم و ثابت من المعارف الثابتة من القران و السنة» 
و بطريقة التصديق و الشواهد و المشايمة » اي ان تكون المعارف الثابتة المتفق عليها 


وم الكليم ان اعنام هذا العيم عر الحقق اد ر ا ت 
لد تون تقاض بو الوط كلمانا سداق تلن شق نوها باعص رتسيل 


رر سس تقو 


الله ويفا تو ا تفز 1/13 


منهج العرض ببساطة هو عرض معرفة او اصل اصغر على اصل اكبر ثابت لا 


فيتفر ع من الاصل الكبير الى الاصل الذي يليه الاكبر بالاكبر من دون انقطاع. 


- لا ريب ان التدرج من الاصول الاكبر الى ما يليها الاكبر فالاكبر كفيل بتحقيق 


تناقضها. و هذه ج اية الحق. 


مسألة) الطريقة العملية لمنهج العرض 


النهج: قال امير المؤمنين عليه السلام في عهده للاشتر : فالرد إلى الله الاخذ بمحكم 
كانه :و الزد إلى الرسول الا خد كه النامعة غير المتفرقة: 


عن ابن أبي يعفور عن ابي عبد الله عليه السلام : إذا ورد عليكم حديث فوجدتموه 
له شاهك من كات الله أو من “قول:.رسول الله فلن الله عليه القع و الا "فالدي 


جاءكم به أولى. 


يونس عن الرضا عليه السلام قال : إن مع كل قول منا حقيقة وعليه نور» فما لا 


حقيقة معه ولا نور عليه فذلك قول الشيطان. 


هشام بن الحكم أنه سمع أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا تقبلوا علينا حديثا إلا 


ما وافق القرآن والسنة أو تحدون معه شاهدا من أحاديثنا المتقدمة. 


ابن بكير عن رجحل عن ابي جعفر عليه السلام إذا حاءكم عنا حديث فوجدتم عليه 


شاهدا أو شاهدين من كتاب الله فخذوا به» وإلا فقفوا عنده» ثم ردوه إليناء حي 


عن الحسن بن جهم عن الرضا عليه السلام أنه قال: قلت للرضا عليه السلام: بحيئنا 
الأحاديث عنكم مختلفة قال: ما جاءك عنا فقسه على كتاب الله عز وجل و أحاديثنا 


فإن كان يشبههما فهو منا وإن م يشبههما فليس مناء 


الحسن عليه السلام في حواب: ما علمتم أنه قولنا فالزموه وما لم تعلموه فردوه 
إلينا. 


هو 


عن ابن عبد الحميد» عن أبي إبراهيم عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
واله: ألا هل عسى رجحل یکذبي وهو على حشاياه متكئ ؟ قالوا: يا رسول الله 
قا ف ی تقر 10 قال تقد وهل الله قط 
فما جاءكم عي من حديث موافق للحق فأنا قلته وما أتاكم عب من حديث لا 
يوافق الحق فلم أقله» ولن أقول إلا الحق. اقول اي الحق من القران و السنة. 


قال يونس : حدثئ هشام بن الحكم أنه مع أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا 
تقبلوا علينا حديثا إلا ما وافق القرآن والسنة أو تحدون معه شاهدا من أحاديثنا 
المتقدمة» فإن المغيرة بن سعيد لعنه الله دس في كتب أصحاب أبي أحاديث لم يحدث 
قا أن قاتقو :الل ولا تقبلوا علا ما الف اقول ريا فال وسا تيا عمد صل 
الله عليه واله» فإنا إذا حدثنا قلنا: قال الله عز وجل» وقال رسول الله صلى الله عليه 


واله. 


مسألة) تطبيق اهل البيت لمنهج العرض 


515 


عن صفوان قال قال أبو قرة: للامام الرضا عليه السلام إنا روينا أن الله قسم الرؤية 
والكلام بين نبيين» فقسم لموسى الكلام» ولمحمد (صلى الله عليه وآله) الرؤية» فقال 
أبو الحسن (عليه السلام): فمن المبلغ عن الله إلى الثقلين من الحن والانس: إنه لا 
كر ك لاان وال ضيطون باعلا ول كاه اليس عمد قال بل 
قال أبو الحسن (عليه السلام): فكيف يجئ رحل إلى الخلق جميعا فيخبرهم أنه جاء 
من عند الله وأنه يدعوهم إلى الله بأمر الله ويقول: إنه لا تدركه الابصارء ولا 
يخيطون به علماء ولیس كمثله شئ» ثم يقول: أنا رأيته بعيئ. واحخطت جه 
وهو على صورة البشر ؟ أما تستحيون ؟ ما قدرت الزنادقة أن ترميه يمذا أن يكون 
أتى عن الله بأمر ثم يأ بخلافه من وجه آحر ! فقال أبو قرة: فإنه يقول: (ولقد رآه 
نزلة اخرى) فقال أبو الحسن (عليه السلام): إن بعد هذه الآية ما يدل على ما رأى 
حيث يقول: (ما كذب الفؤاد ما رأى) يقول: ما كذب فؤاد محمد (صلى الله عليه 
وآله) ما رأت عيناه» ثم أخبر .ما رأت عيناه فقال: (لقد رای .من آيات ربه الكبرق) 
فآياث الله غير الله. وقال: (ولا يحيطون به علما) فإذا رأته الابصار فقد أخاطت به 
العلم ووقعت المعرفة» فقال أبو قرة فتكذب بالرواية ؟ فقال أبو الحسن (عليه 
السلام): إذا كانت الرواية مخالفة للقرآن كذبتها. 


الاحتجاج : قال بيى بن أكثم لابي حعفر الحواد عليه السلام : ما تقول يا ابن 
رسول الله صلى الله عليه وآله في الخبر الذي روي أنه نزل جبرئيل عليه السلام على 
رسول الله صلى الله عليه وآله وقال يا محمد: إن الله عروحل يقرئك السلام ويقول 
لك: سل أبا بكر هل هو عي راض فاي عنه راض. فقال أبو جعفر: لست ,نكر 
فضل أبي بكر» ولكن يجب على صاحب هذا الخبر أن يأخذ مثال الخبر الذي قاله 
رسول الله صلى الله عليه وآله في حجة الوداع " قد كثرت علي الكذابة» وستكثر 


5515 


فمن كذب علي متعمدا فليتبوء مقعده من النار» فإذا أتاكم الحديث فاعرضوه على 
كتاب الله وسني» فما وافق كتاب الله وسنئى فخذوا به» وما حالف كتاب الله 
وسنى فلاتأ حذوا به " ولیس يوافق هذا الخبر كتاب الله قال الله تعالى " ولقد خلقنا 
الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد " فالله عزوجل 
حفي عليه رضا أبي بكر من سخطه حي سأل من مكنون سره ؟ هذا مستحيل في 
العقول. ثم قال ييى بن أكثم: وقد روي أن مثل أبي بكر وعمر في الارض كمثل 
حبرئيل وميكائيل في السماءء فقال: وهذا أيضا يجب أن ينظر فيه لان جبرئيل 
وميكائيل ملكان مقربان لم يعصيا الله قط و لم يفارقا طاعته لحظة واحدة» وهما قد 
أشركا بالله عزوجحل وإن أسلما بعد الشرك» وكان أكثر أيامهما في الشرك بالل 
فمحال أن يشبههما بُما. قال يجى: وقد روي أيضا أنهما سيدا كهول أهل الحنة 
فما تقول فيه ؟ فقال عليه السلام: وهذا الخبر محال أيضا لان أهل الجنة كلهم 
يكونون شباباء ولا يكون 

فيهم كهلء وهذا الخبر وضعه بنو امية لمضادة الخبر الذي قال رسول الله صلى الله 
عليه وآله في الحسن والحسين بأهُما سيدا شباب أهل الحنة. 


أقول و روايات عرضهم عليهم السلام الاخبار على الكتاب كثيرة. 


مسألة) وجدانية الشريعة. 


الحديث الاول 


( استفت نفسك وإن أفتاك المفتون) حلية الاولياء عن واثلة. 


الحديث الثان 
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والإنّم ». فقال نعم فحمع أنامله فجعل ینکت يون فى صدرى ويقول « يا وايصة 
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استفت قلبك واستفت ا ا مرات ا ما فدات إليه النفس وَالإنّم ما 


رم سه قي سر 0 


حاك فى النفس وتردد فى الصدر وإن أفتاك الناس وأفتوك ». مسند امك 

الجديية الغاليق 

(البر حسن الخلق والإثم ما حاك في صدرك وكرهت ان يطلع الناس عليه) مسند 
الحديث الرابع 

(قلت يا رسول الله احبرني ما يحل لي وما يحرم علي قال فصعد النبي صللى الله عليه 
ولو الصو اق وورب قال الى ملل الك علو بل لرا كيت الاين 
واطمأن اليه القلب والام مالم تسكن اليه النفس ولم يطمئن اليه القلب وان افتاك 
المفتون) الورع لاحمد عن ابي ثعلبة. 


(سأل رجحل النبي صلى الله عليه وسلم : ما الإثم ؟ قال : « ما حاك في صدرك فدعه 
» . قال : فما الإبمان ؟ قال : « إذا ساءتك سيئتك » وسرتك حسنتك فأنت مؤمن 


» مسند ابن المبارك عن الى امامة. 


( إذا سمعتم الحديث عني تعرفه قلوبكم وتلين له أشعا ركم وأبشا ركم وترون أنه 
منكم قريب فَأَنَا أولاكم به وإذا سمعتم الْحديث عني تنكره قلوبكم وتنفر أشعا ركم 


رارک ورون أنه منكم بعيد فَأنا أبعدكم منه) امد عن ابي اسيل 


( جحئت تسأل عن البر والاثم» قال: نعم» فضرب بيده على صدره ثم قال: يا وابصة 
البر ما اطمأنت به النفس» والبر ما اطمأن به الصدرء والاثم ما تردد في الصدر وجال 


في القلب» وإن أفتاك الناس وأفتوك.) قرب الاسناد عن معمر. 


( إن وضح لك أمر فاقبله » وإلا فاسكت تسلم » ورد علمه إلى الله » فانك أوسع 


ایت التاسع 


( ما ورد عليكم من حديث آل محمد صلوات الله عليهم فلانت له قلوبكم 
وعرفتموه فاقبلوه وما اشمأزت قلوبكم وأنكرتموه فردوه إلى الله وإلى الرسول وإلى 
العام من آل محمد عليهم السلام.) البصائر عن جابر الجعفي. 


الحديث العاشر 


( أن وابصة بن معبد الاسدي أتاه وقال في نفسه: لا أدع من البر والاثم شيئا إلا 
سا فلا اناد الله خض اسحا الك با تؤابضة عن سال رسول اله فال 
البي (صلى الله عليه وآله): دعوا وابصة» ادن فدنوت » فقال: ا اا ا 
أم أحبرك ؟ قال: أخبرنى 2 قال: جفت تسأل عن البر والا» قال: نعم فضرب يده 
على صدره ثم قال: البر ما اطمأنت إليه النفس والبر ما اطمأن إليه الصدرء والاثم 
ما تردد في الصدر وجال في القلب» وإن أفتاك الناس وإن أفتوك.) الخرائج. 


الحديث الحادي عشر 
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والإنم م فقال « ابر > او لوي 2000000 
فلع قا سيفن الجر 
و اران بو س ا ر عملي ا و و ا عن البر 


والإنم فقال « ابر < حسن الخلق والإنّم ما حاك فى نفسك وكرهت أن يعلمه الناس 


». مسند احجد 


الحديث الثاين عشر 


۲۰ 


عن النواس بن سمعان الأنصارى عن رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- قال 
« ضرب الله مثلا صراطاً مستقيماً وعلى باب الصراط داع يقول يا أيها الناس 
اد جروا العر د a‏ رعشن ضوف فد قور امراك 
نق وکل لن على وأ ارط کاب لله حر و وال بن ف 
الصراط واعظ الله فى قلب كل مسلم ». مسند احمد 

الحديث الثالث عشر 


ال فق قال ددح يا وسو ل الله اتخير ريما بجحل لواو ر قال فصعد النبى 
ول ان عا ر ار اب اا ا ا و سلا سيك ی 
واماد إل لق ولم م سه لذ وكم طم يه قب رن اقا 


ه £ ور ب 


المفتون ». مسند احمد 
الحديث الرابع عشر 
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فقال « جئت تسال عن البر والإثم ». فقلت والذى بعثك بالحق ما جئتك أسالك 
عن غيره. فقال « البر ما انشرح له صدرك والإثم ما حاك فى صدرك وإن أفتاك 


هاعرو 3 


عنه الناس ». مسند احمد 
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فأحبرنی. قال « جحت تسألنى ء عن البر والإم ». ا الغلاث 
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فجعل ينكت بها فى صدرى ويقول « يا وابصة استفت نفسك البر ما اطما 
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الاو إليه ا وَالإنْم ما حاك فى لقب وتردد فى الصدر إن أفتاك 


عو موه 0 


الناس وأفتوك وول ال 


مسألة) عامية الفقه 

في المعارف العامية الوحدانية ادراك المعرفة يؤدي مباشرة الى التفرع و التحليل 
والتمكن و امتلاك التفوق» وهو من جماليات الطبيعة و الحياة » الا انه في المعارف 
الاختصاصية فانك حي لو اكتسبت المعرفة و اطلعت على الحقيقة فانك لا تتفوق 
و لا تمتلك اضافة انتاحية ولا تتمكن من التحليل المضبوط في العلم الا بعد مرحلة. 
ان الاطلاع على عناصر الادراك هو المادة الاولية للمعرفة وهي .مثابة الادلة في العلوم 
و في الشريعة تتمثل بالنص اي القران و السنة» ومن الواضح ان المسلم يمكنه باي 
اية يعرفها او حديث يعرفه بمكنه العمل به و الاعتماد عليه لان هذا هو لازم تعلمه 
و الاطلاع عليه ومعرفته» اي انه يستدل مما عرف على ما يعمل او يعتقد » بشرط 
التناسق والتوافق» فالاستدلال طبيعي مباشرة لا يتأحر ولا يتخلف عن معرفة الدليل 
اي معرفة اية او رواية فاذا عرف اية او رواية استدل مما على عقيدة او عمل لكن 


ما حصل في الحهة الاختصاصية الى حولت الدين و الشريعة الى اخحتصاص لا بد 


فيه من امتلاك مقدمات خاصة وخاصة جدا بعيدة عن اذهان العرف و خبراتهم و 
والجرح و التعديل فمن لا يعرف هذه العلوم الخاصة جحدا و المدرسية و التتلمذية 


عمل. وهذا احطر شيء حصل في تاريخ الشريعة وفهم النص الشرعي. 


عامية مقدمات العلم واختصاصياتها 


في المعارف العامية لا تحتاج الى اكثر من الفهم والادراك والمعارف الضروري 
الراسخة لكي تكتسب المعرفة تعمل هاء و العمل هنا اقصد به العقيدة والعمل و 
المعرفة هنا الادلة» اي ممجرد ان تطلع على الدليل على اعتقاد او عمل فانه يتحقق 
عندك استفادة وامتلاك وتحقق للعقيدة وطريقة العمل. والشرع معرفة عامية لا 
تحتاج الى مقدمات غير معرفة اللغة لمعرفة معارف الشريعة من النصوص وهذا لا 
يختص بالسماع المباشر بل بالسماع غير المباشر و لا يختص بفقهاء الناس بل بكل 
مسلم يسمع النص من اية او رواية بل ان هذا يشمل الكفرة ايضا فلا يحتاحون الى 
مقدمات غير الفهم العرثي والا كيف يحتج عليهم القران. ما حصل في المنهج 
الاختصاصي انه صار المسلم يحتاج الى مقدمات طويلة وكثيرة ومعقدة لكي يستفيد 
استفادة شرعية من النص ومن لا يعرف تلك المقدمات فانه لا يتمكن من العمل 
بالنص ولا استفادة علم منه» فصار علم العامي غير العارف بتلك المقدمات بالايات 
و الروايات هو بحكم عدم علمه. وهذا من غرائب الامور. 


YT 


الفقه من الاصطلاح الى الوجدان 

لا بد اولا من القول ان علم الفقه هو علم اختصاصي له مصطلحاته الخاصة و له 
بناؤه اللغوي الخاص. 

ولا بد من الاعتراف ان علم الفقه عمصطلحاته ليس الدين لان الدين هو معارف 
القران و السنة وهي ليست اختصاصية و ليس فيها شيء اصطلاحي. و في الحقيقة 
الحاحة الى المصطلح في فقه الدين امر غير واضح وادى الى امور اضافة الى المدرسية 
و التمذهب و الطوائفية فانه ادى الى نوع من العزل بين معارف الدين و معارف 
الفقه» و انتقل الفقه من عمل بالدليل الى عمل بالمصطلح لذلك ما عاد الفقهاء 
يحوزون لغير الفقيه او المجتهد الكلام في ادلة الفقه وهذا منطقي من حيث النتيجة 
لكنه غير منطقي من حيث حقيقة الفقه. فحينما وضع الفقهاء الاصطلاح في الفقه 
صار خاصا ونخبويا و اختصاصيا فيكون من المنطقي ان يعزل من ليس ممتلكا 
للمصطلح عن ساحة النقاش» بينما الفقه حقيقة هو فهم الدليل او النص وهذا امر 
وجدانيٍ عرق عقلائية عام ليس اختصاصيا و لا اصطلاحيا و ليس خاص .عجموعة 


او نخبة. 


ليس وظيفة علم الفقه صناعة عالم من المصطلح و اما وظيفة الفقهاء تقريب الادلة 
و المعارف الى الناس» اي بعبارة احرى وظيفة الفقهاء هو تخليص الشريعة من 
المصطلحات و الغاء اي مصطلح بل و تذليل كل عقبة امام اي درحة من قوة الفهم 
و جعل معارف الدين الدليلة و المدلولية معارف عرفية عادية عامة بسيطة . فوظيفة 
الفقهاء المفترضة توسيع دائرة الفهم للنص بحيث .عساعدقم و بتدحلهم يكون اكبر 
قدر من الناس قادرين على فهم النص لكن حصل هو ان الفقهاء ضيقوا دائرة الفهم 


وقللوا عد الذين يبمكنهم فهم النص فصار مختصا بجماعة قليلة حدا و على الاخرين 


لا بد من ارحاع معارف الدين كلها دليليها و مدلوليها الى ساحة الوحدان و عرف 
العقلاء في التناول و الافادة و الاستفادة و تخليص عالم فقه الشريعة من اي مصطلح 
مهما كان بل الاعتماد كله على الوجدان التخاطبي و الاسس اللغوية الى يحيدها 
كل متكلم و مخاطب صغيرا كان ام كبيرا متعلما ام غير متعلم عالما كان ام جاهلا. 


ان ما حصل هو اقحام المصطلح في فهم النص الشرعي وهذا لا اساس له» فصار 
على الانسان العادي الذي منع بالمصطلح من الوصول الى الدليل ان يصل الى معارف 
الدين عن طريق واسطة اخرى تترشح عن حاجز المصطلح هي قول الفقيه ومن 
دوا لا يبمكنه ان يصل الى معارف الدين باطمئنان وهذا كله غير صحيح و لا 
اساس ويجب ان ينتهى و يختفى بان يكون الدليل متوفرا و مستطاعا لكل انسان 
ويكون دور الفقيه تقريب الدليل الى الاخرين و تمكينهم منه فيعرفون الدين بالدليل 
الذي قربه الفقيه في المواطن الى تحتاج الى تقريب مع ان غالبها لا تحتاج ان كانت 
المباني غير اصطلاحية. 


الخطاب الشرعي وجه الى كافة الناس مؤمنهم وكافرهم فهو ليس حكرا على المؤمن 
فضلا عن العا م. والعلم بالمعارف الشرعية يكون بالطريقة العرفية العادية الى ليس 
فيها أي تخصيص او تقييد حلاف الوجدان والفطرة وهذه هي الطريقة المستقيمة 
لتحصيل المعرفة. لذلك فكل من يطمئن في نفسه انه متمكن من الوصول الى المعارف 
الشرعية بطريقة مستقيمة وجدانا وعرفا فان ما يتوصل اليه هو معارف حقة ولا 
يحتاج الى شهادة شاهد او سماح سامح. ومن يتمكن من اثبات معرفة شرعية اصلية 


(نصية) او فرعية (دلالية) بطريقة عقلائية عرفية وجدانية مستقيمة فهو مثبت ها وما 


۲ 


قام به اثبات وهو ليس مدع وليس عمله ادعاء» انما المدعي من يتعمد الكذب او 
ان يثبت بطريقة غير مستقيمة. ويعرف الانسان انه على طريقة مستقيمة من 
التحصيل بانه يتبع الطريقة العقلائية العرفية في تحصيل المعرفة العلمية وليس الظنية 
من مجموعة معلومات ومعطيات» فاذا وجد في نفسه انه استوق الشرط العرقي 
العقلان والوجدانى في تحصيل المعلومات والمعطيات الكافية فانه يكون مثبتا ومحقا 
وصادقا الا انه ينبغي ان تكون معارفه علما وليس ظنا وبالطريقة المستقيمة وليس 
العوجاء. 

اذن فالإثبات وظيفة كل انسان مؤمنا او غير مؤمن؛ عالما كان او غير عالم. وهو 
مثبت ومحق ان حقق المتطلبات العرفية والوجدانية والعقلائية لتحصيل المعارف 
العلمية من الادلة. ولا ريب ان الاثبات متفاوت بين الناس كما ان الاثبات في 
مختلف المسائل ايضا متفاوت بالنسبة للشخص نفسه. كما ان الادعاء احيانا مع 
علم أي متعمدا وأحيانا بجهل أي غير متعمد وهو أكثر وهذا باطل وان كانت النية 
حسنة. الا ان صفة (المثبت) و (المدعي) لا تكون مطلقة ولقبا للشخحص» انما هناك 
مثبت لمسالة معينة ومدع لمسالة معينة» والشخص نفسه را يكون مثبتا في معرفة 
ومدعيا في معرفة احرى. وكثرة اثبات الشخص للمسائل لا يعطيه لقب المثبت 
وكثرة ادعاء الشخص للمسائل لا يعطيه لقب المدعي. 

الوحيد الذي هو مثبت مطلق في كل مسالة وفي كل حالة وقول هو الولي من بي 
او وصي صلوات الله عليهما واما غيرهما فمهما بلغ من قوة اثباته وصحتها وثبوتها 
الا انه لا يوصف بالمثبت المطلق. انما هو مثبت نسبي. 

ان الفقاهة والعلم تستعمل احيا في الشرع عع خاص يختلف عن الاثبات حيث 
يلحظ فيهما العمل بالشريعة في باقي حوانبها فا مثبت سواء كان تقيا في اثباته ام لا 


فانه لا يوصف انه فقيه بهذا المععئى الخاص ولا عالما الا إذا كان تقيا في باقي قضايا 
الشريعة. وكذلك المدعى وان كان غير تقي في ادعائه فانه لا يوصف بعدم العلم 
وعدم الفقاهة وعدم التقوى الا إذا كان غير تقي في غيره من المسائل. فالمؤمن المسلم 
الاصل فيه انه تقي ورع عالم فقيه» واخراجه من هذه الصفات يحتاج الى اثبات 
قوي متعدد وقي حوانب عدة» نما يحقق الضلال والفسق الذين يعتبر فيهما الشك 
والانكار فيكون ضالا فاسقا بعصيانه وتمرده وتصريحه بشكه وانكاره. وعند الاشتباه 
والشك في امره لا يساء به الظن ويحمل على حمل حسن حن يتيقن ويقطع بشكه. 
ومن مصائب الدين ان المؤمن الذي يدعي معرفة معينة لشبهة يوصف بالكفر والفسق 
والضلال وهو عند الله مسلم مؤمن تقي الا انه مخطئ وقوله باطل. وأشنع من ذلك 
وصق المسلميق يذلك:اعتمنادا على الظن تروايانت فل ف كته الرجعال ع اناس 
يطعن فيهم من لم يرهم. 

اؤكد ان الاصل في المؤمن انه عالم فقيه تقي كما وصف القران المؤمنين بذلك ولا 
بخرجه من ذلك مخرج الا شك صريح او انكار صريح لما يثبت عنده عن رسول الله 
صلى الله عليه واله» وليس فيما يثبت عن غيره حجة عليه. بل ان وصف المسلم 
بالضلال والفسق ينبغي ان يكون نسبيا ولا يساوى بفسق الكافر وضلاله كما ان 
المؤمن يوصف بالعلم والفقاهة ولا يساوى في علمه وفقاهته الولي. والحجة للعلم 
وللقران والسنة» وليس لمن لا يمتلك العلم الحكم على غيره. وفهم الاكثر ليس 
حجة» ليس لان الاكثر يفهمون بشكل خاطئ وانما لان الفهم الان للنصوص 
تدخلت فيه امور كثيرة اخرجته من حياديته وبساطته ونوعيته وعرفيته ووجدانیاته» 
ان اغلب الفهم الان هو فهم موجه مقولب محاصر ولا يفلت منه الا من يتجرد 
ويتبع الفطرة والوجدان في الفهم بل ان بعضهم جعل فهم جهة معينة هو الحجة 
كفهم السلف او فهم ائمة المذاهب او ائمة اهل اصول الفقه واخيرا فهم المشايخ 


و الاساتذة مخالفا بذلك ما هو وجداني وفطري من ان الحجة هو الفهم الوجداني 
اللغوي الخطابي البسيط» وبعد النص عنا لا يسلبنا الحق بالفهم. 

ان فقاهة المسلم غير الولي وعمليته حق وصدق الا انها ليست كفقاهة الولي وعلمه 
لا كما ولا نوعا بل لا تصح المقارنة» ومهما بلغ المؤمن غير الولي من الفقاهة وعلم 
اعتقادا وعملا وقوة اثبات وشدة ورع فانه لا يقترب ابدا من ساحة فقاهة الولي 
ولا يختلط با لأا لا توصف ولا يحاط يما لان مدده مدد من عالم الاحاطة ومدد 


غيره مدد من عالم التسخير. 


ان جميع الدلائل الي يعتمدها عاقل او متدين او متشرع تعلم وتقر و تسلم ان 
الخطاب الشرعي خطاب عامي» أي انه موجه الى العوام و اعتمد طريقة العوام في 
الفهم» وكثيرا ما يشار الى ذلك بانها طريقة العرف والعقلاء» و المقصود وجدان 
العامة و عرفهم قي التخاطب. فالعقلائية هي الوجدان العامي بلا ريب وخصوصا 
باللغة الى هي من ارسخ واوضح المعارف الانسانية» ولو اردنا ان نفهم العقل 
وملامحه فعلينا ان ننظر الى جهتين في الوجود منطقية الظواهر و منطقية اللغة و كلاهما 
وجدانيا فالعقل عامي والفهم عامي» وكل ما في حياتنا مببئ على العامية. 
والاختصاص يكون باختصاص المعطيات والمشاهد والادلة» والخطاب الشرعي 
بنصوصه القرانية السنية ليس اختصاصيا وانما هو عامي في دلالته وقي معارفه. اذن 
ففهم النص وفقهه أي فقه الشريعة هو فهم عامي يجيد كل عامي ولا يحتاج الى 
اكثر من الوحدان العرثي العقلائي العامية» والقول بان فهم النص الشرعي يحتاج الى 
معارف و مفاهيم اخحتصاصي او اصطلاحية كلام لا شاهد عليه بل الشواهد على 
خلافه. ومن هنا فالنص الشرعي او الدليل الشرعي عموما جاء بصورة عامية وفهمه 
و فقهه ايضا بصورة عامية ودلالته والاحكام المستفادة منه ايضا هي عامية» فالعامية 
متجذرة متاصلة في الشريعة ادلة وفقا واحكاما. وكل فهم عامي للنص هو فهم 


TYA 


۲۹ 


مسألة) في اقوال علماء في حديث العرض 

عدة الاصول؛ الطوسي: عنهم عليهم السلام: إذا جاءكم عنا حديث فاعرضوه على 
كتانب الله فان وافق كتاب الله فخذوه وان حالفه فردوه أو فاضربوا به عرص 
الحائط. 

قال رحمه الله تعالى: قد ورد عنهم عليهم السلام ما لا حلاف فيه من قولهم: (إذا 
جاءكم عنا حديث فاعرضوه على كتاب الله فان وافق كتاب الله فحذوه وان خالفه 
بالمنع من العمل .ما يخالف القران.انتهى اقول انه قد نفى الخلاف في الخبر و حكم 
يفيد العلم. 

التهذيب؛ الطوسي عن النبي صلى الله عليه وآله وعن الائمة عليهم السلام انهم قالوا 
إذا جاء كم منا حديث فاعرضوه على كتاب الله فما وافق كتاب الله فخذوه وما 


حالفه فاطر حوه أو ردوه N‏ 


۳۰ 


قال رحمه الله تعالى في حبرين ردهما : فهذان الخبران قد وردا شاذين مخالفين لظاهر 
کاب او كل ححديت ورو هذا ارود فان لأ ون العمل علي لانم روي خرن 
البي صلى الله عليه وآله وعن الائمة عليهم السلام انهم قالوا إذا حاء كم منا حديث 
فاعرضوه على كتاب الله فماوافق كتاب الله فخذوه وما خالفه فاطرحوه أو ردوه 
عليناء وهذان الخبران مخالفان على ماترى لظاهر كتاب الله والاخبار المسندة ايضا 
المفصلة, وما هذا حكمه لا يجوز العمل به. انتهى اقول هنا هو يطبقه كقاعدة 
اصولية دالا على مفروغية ثبوته و صحته عنده بل و علمه به ونقله عنه صاحب 
الوسائل وم يناقشه دالا على رضاه به. 

الاستبصار؛ الطوسي عنهم (عليهم السلام) ما أتاكم عنا فاعرضوه على كتاب الله 
فما واف کاب الله فاو انيه وما اة قاع وو 

قال رحمه الله تعالى في حبرین: فهذان الخبران شاذان مخالفان لظاهر كتاب الله 
تال قال الله ل (وأمينات تساتكو برل برط النخول الت كما اشترط إن 
الام الدحول لتحريم الربيبة فينبغي أن تكون الآية على إطلاقها ولا يلتفت إلى ما 
بخالفه ويضاده لما روي عنهم (عليهم السلام) ما أتاكم عنا فاعرضوه على كتاب 
الله فما وافق كتاب الله فخذوا به وما خالفه فاطرحوه. انتهى اقول فهذا تطبيق هما 


دال على تبوهما عنده. 


التبيان؛ الطوسي عن رسول الله صلى الله عليه واله انه قال ((اذا جاءكم عي حديث» 
فاعرضوه على كتاب الله فما وافق كتاب الله فاقبلوه» وما خالفه فاضربوا به عرض 
الحائط)). 

ذكر ها رحمه الله تعالى في مقدمة الكتاب محتجا بما » قال وروى عنه صلوات الله 


عليه انه قال: (اذا جاءكم ع حدیث» فاعرضوه على كتاب الله» فما وافق كتاب 


۲۱١ 


الله فاقبلوه» وما خالفه فاضربوا به عرض الحائط) وروي مثل ذلك عن أثمتنا عليهم 
السلام. 


مجمع البيان؛ الطبرسي قال قال البي صلى الله عليه واله: إذا جاءكم عن حديث 
فاعرضوه على كتاب الله فما وافقه فاقبلوه» وما خالفه فاضربوا به عرض الحائط. 


قال رحمه الله تعالى قال النبي صلى الله عليه واله: إذا جاءكم عن حديث فاعرضوه 

على كتاب الله فما وافقه فاقبلوه» وما خالفه فاضربوا به عرض الحائط. فبين أن 

الكتاب حجة ومعروض عليه . انتهى فلاحظ جزمه في النبسة و تاسيس قاعدة منه. 
معارج الاصول؛ الحلي أل قال وسول الله ضا الله خلية.والة: "اروف كم 

ع حديث فاعرضوه على كتاب الله فان وافق فاقبلوه» والا فردوه ." 

قال رکد ال المسالة اا حي هرضن المبر على الكتانية ر له لات 

لله عليه: " إذا روي لكم عن حديث فاعرضوه على كتاب الله فان وافق فاقبلوه» 


والا فردوه ". انتهى اقول لاحظ كيف اف بوجوب عرض الكتاب على الخبر. و 
هذا الكتاب في اصول الفقه فلا يذكر فيه الا ما يفيد العلم اي ان الحديث ثابت 


عند المحقق ا يو جب اعلى الدرجحات العلم حى انه اسس قاعدة و واجوب 
مضمونه. 

تفسير الرازي: عنه عليه الصلاة والسلام : « إذا روي لكم عي حديث فاعرضوه 
على كتاب الله فان وافقه فاقبلوه وإلا فردوه ». 


Y1 


قال رحمه الله تعالى: أن من الأحاديث المشهورة قوله عليه الصلاة والسلام : « إذا 
روي لكم عن حديث فاعرضوه على كتاب الله فان وافقه فاقبلوه وإلا فردوه » 
فهذا الخبر يقتضي أن لا يقبل حبر الواحد إلا عند موافقة الكتاب» فاذا كان خبر 
العمة والخالة مخالفا لظاهر الكتاب وجب رده. و قال في موضع احر (والثان : أنه 
روي في الخبر أنه عليه الصلاة والسلام قال : « إذا روي حديث عب فاعرضوه على 
كتاب الله تعالى فإن وافقه فاقبلوه ون خالفه فردوه » دل هذا الخبر على أن كل 
حبر ورد على خالفة كتاب الله تعالى فهو مردود » فهذا الخبر لما ورد على مخالفة 
عموم الكتاب وجب أن يكون مردوداً .). انتهى فهو قال بشهرته و حكم بمقتضاه 
و دعى الى وجحوب رد المخالف . وقال ايضا: روي عن النبي صلى الله عليه واله أنه 
قال : « إذا روي عي حديث فاعرضوه على كتاب الله فلان وافقه فاقبلوه وإلا 
ذروه » ولا شك أن الحديث أقوى من القياس » فاذا كان الحديث الذي لا يوافقه 
الكتاب مردوداً فالقياس أولى به. وكلامه هنا مشعر بتسليم القاعدة المستفادة من 
الحديث. 


رو روق عو 


فاعرضوه على كتاب الله تعالى» فإن وافق » فاقبلوه » وإلا فردوه «. 

قال رجه الله تعال بن ر + قال أهل الطاه ,هذا تخصيضن لعموم القران: خر 
الواحد » وهو لا يجوز؛ لأن القرآن مقطو ع به والخبر مظنون » وقال عليه الصلاة 
والسلام : » إذا روي عنى حديث فاعرضوه على كتاب الله- [ تعالى ] » فإن وافق 


م 0 


> فاقبلوه » وإلا فردوه « وهذا مخالف لعموم الكتاب. 


NRE 


احكام القران؛ الجصاص عن النبي صلى الله عليه واله انه قال( ما جاءکم مني 
فاعرضوه على كتاب الله » فما وافق كتاب الله فهو عني وما حالف كتاب الله 
قال رحمه الله تعالى في كلام ا ة قول اُصحابتا في أن قول من 
حالف القرآن في أخبار الاحاد غير مقبول ؛ ا عل رةه 
أنه قال : ( ما جاءكم م EE‏ ل 
عني وما حالف كتاب الله فليس عني . ) فهذا عندنًا فيمًا کان وروده من طريق 
الآحاد. انتهى فهو هنا يطبقه. اقول هنا ورد بلفظ ( عين) و لي موضع (من) وهو 
كاضافة الى دلالته على القبول فانه ايضا يثبت الصدور وهذا لا يكون الا .ما يعلم» 
فالحديث بالفاظه السابقة يثبت العلم لما بينا هنا و لان القبول و العمل هو فرع 
اتوي اميه ا لصون ادس لتطايمي ا 


البى صلى الله عليه و اله و القول انه معلوم. 

احكام القران: روي عن النبي صلى الله عليه و اله ما أتاكم عن فاعرضوه على 
كتاب الله فما وافق كتاب الله فهو مین وما خحالفه فليس مئ. 

أل ركفي ان تفال + نز كان رصي ا ا مهاو حي ماه 
عليه وأن لا يزال به حكم ثابت من جهة نص القرآن لما روي عن البي صلى الله 
عليه واله: ما أتاكم عب فاعرضوه على كتاب الله فما وافق كتاب الله فهو مي وما 
خالفه فليس مئ 


البصري » قال : حدثنا أبي » قال : حدثنا محمد بن الحارث المخزومى » قال : 


Y٤ 


حدثنا جى بن جعدة المخزومي » عن عمر بن حفص » عن عثمان بن عبد الرحمن 
يا عمر » لعل أحدكم متکئ على أريكته ثم يكذبئ » ما جا ءکم عب فاعرضوه 
على كتاب الله » فإن وافقه » فأنا قلته » وإن لم يوافقه فلم أقله » . 

قال وهه الك تغال غك :إن ذ كر الد :قال إن الاج قال أن :رضم الله : 
هذا حديث موضوع عن البي صلى الله عليه واله . قال : وبلغئ عن علي بن المديئ 
> أنه قال : ليس هذا الحديث أصل » والزنادقة وضعت هذا الحديث قال الشيخ : 
« وضدق .ابن السابى © وان المذين. رحمهما الله + لأن هذا الخدذي. كاب الله 
بخالفه » ويكذب قائله وواضعه. انتهى اقول المهم هنا هو انه ذكر الحديث و اسنده 
و مناقشته ستاټ» و قوله (ليس لهذا الحديث أصل ) اي ليس له طريق يصح لان 
الحديث مروى مسندا عن بعض الصحابة و هنا عن ابن عمر. و هم انما حكموا 
بالمحالفة و الوضع لانم رأوا انه تقييد لاطلاق القران و انه تعطيل للسنة و عرض 
للشقة.غلن القران لكن الحديق ليس :ذلك مل اديت ق غرض اديت الظن 
على القران» اما الحديث الثابت فلا يحتاج الى عرض فهو سنة . هذا و ان الخبير 
يعلم ان حكمهم هنا بالوضع وفي احاديث اخحرى» ليس لعدم الاسناد و ليس الاساس 
عدم طريق صحيح بل لان المتن مخالف للقران وهذا عرض ايضاء فحى من نفوا 


ادت اما نفوه بالعرض:: 


الرسالة ؛ الشافعي عن البي صلى الله عليه و اله قال " ما جاءكم عن فاعرضوه 
على كتاب الله فما وافقه فأنا قلته وما خالفه فلم أقله ". 


ro 


قال رحمه الله تعالى: قال أفتجد حجة على من روى أن البي قال " ما جاءكم عى 
فاعرضوه على كتاب الله فما وافقه فأنا قلته وما حالفه فلم أقله " . فقلت له ما 
ورى هذا من ينبت حديثه في شئ صغر ولا كبر. فيقال لنا قد ثبتم حديث من 
روى هذا في شئ .(قلت) وهذا أيضا رواية منقطعة عن رحل بجحهول ونحن لا نقبل 
مثل هذه الرواية في شئ. انتهى اقول هذا المصدر من اقرب المصادر لزمن النص 
وهو يثبته و قد احرج البيهقي سنده بين طريق الشافعي اليه . واعتراض الشافعي 
هنا سندي و قد عرفت و ستعرف اكثر انه لا ملازمة بين ضعف السند و ضعف 
الحديث» و انما ضعف الحديث يبقيه في خانة الظن فاذا كانت هناك قرائن عقلائية 
تدحل في العلم صار علما و بينت اصول قرانية ان المصدقية و الشواهد كفيلة بذلك 
وهذا ما عليه سيرة العقلاء بل الفطرة. و للشافعي ايصا اعتراض متئ سنذكره في 


المناقشة. 


العرفة: ليه : ارا وه أو حبك :الله اظ و و سد ين أن مرو ق کاب 
السير قالا : أحبرنا أبو العباس قال أخحبرنا الربيع » قال أخبرنا الشافعي قال : قال 
عليه واله أنه دعا اليهود فسألهم فحدثوه حي كذبوا على عيسى صلوات الله عليه 
صك القن صل الله علدو اله لنيز قطي الا فال و إن ادت يفشو 
عن فما أتاكم عي يوافق القرآن فهو عبن وما أتاكم عب يخالف القرآن فليس عن 
«. 

قال رحمه الله تعالى: قال الشافعي - في كلام له مع بعضهم عن حديث العرض- 
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ثبتم حديث من روى هذا في شيء » قال : وهذه أيضا رواية منقطعة عن رجحل 
بجهول » ونحن لا نقبل مثل هذه الرواية في شيء. قال البيهقي وكأنه أراد ما أخبرنا 
به أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو وذكر الحديث. ثم قال هذه الرواية 
منقطعة كما قال الشافعي في كتاب الوسالة :6و كاله اراد ماهو جد اد 
بن أبي كريمة » ولم يعرف من حاله ما يثبت به خبره . انتهى اقول المهم هنا هو 
اتات لدا و ما د كرو من الاشكال السك مان مدافشيه 


اول اسر : قال قال صلوات الله عليه: تكثر الاحاديث لكم بعدي فإذا 
روي لكم عن حديث فاعرضوه على کتاب الله تعالى فما وافقه فاقبلوه واعلموا أنه 
مئ» وما خالفه فردوه واعلموا أن منه برئ. 

قال رحمه الله تعالى في قوله صلوات الله عليه: كل شرط ليس في كتاب الله تعالى 
فهو باطل وكتاب الله أحق. فعرفنا أن المراد ما يكون نخالفا لكتاب الله تعالى» 
وذلك تنصیص على أن كل حديث هو مخالف لكتاب الله تعالى فهو مردود. وقال 
صلوات الله عليه: تكثر الاحاديث لكم بعدي فإذا روي لكم عي حديث فاعرضوه 
على كتاب الله تعالى فما وافقه فاقبلوه واعلموا أنه مئ» وما خالفه فردوه واعلموا 
ا اقول لاحظ ان السرحسي في كتاب اصول الفقه يقول قال صلوات 
الله عليه عا ظاهره الحزم بالصدور. كما ان هذا الحديث يصبت القبول و العلم 
ا ا ف ا العرطى و ا 


اصول السرحسي: وقال صلوات الله عليه: إذا روي لكم عن حديث فاعرضوه 
على كتاب الله فما وافق كتاب الله فاقبلوه» وما حالف كتاب الله فردوه. 
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قال السرحسي: فعرفنا أن نسخ الكتاب لا يجوز بالسنة» وقال صلوات الله عليه: 
إذا روي لكم ع حديث فاعرضوه على كتاب الله فما وافق كتاب الله فاقبلوه» 
وما حالف كتاب الله فردوه. ومع هذا البيان من رسول الله (صلى الله عليه و اله) 
كيف يجوز نسخ الكتاب بالسنة ؟ ! اقول المهم هنا ذكره الحديث في كتاب اصولي 
و تاسيس قاعدة عليه دالا على جزمه به و معلوميته عنده و ان كانت القاعدة الى 
استفادها لا يدل الحديث عليه فالحديث في ما (يروى) و ليس ف السنة » فان 
السنةهي ما يعلم وهي هي المشافهة او ما يروى مع الثبوت والعلم بالمصدقية ونحوهاء 
سس ا اما ما يروى فهو ظن 
فمنه ما ر يثبت و يعلم اي يصبح علما و منه ما لا يثبت ويبقى ظناء فالاول - 
ممووسيو و بسي ا 
فلا يحكم على القران. من هنا فالسنة تنسخ القران و ما لا يسنخ القران هو حبر 
الاحاد الظيئ و خبر الاحاد هو ما يروى ولا شاهد له. 


كشف الاسرار؛ عبد العزيز البخاري عنه صلوات الله عليه ( إذا روي كم عني 


م ر ر روق و 


حديث فاعرضوه على کتاب الله فما الا و حالف فردوه 
قال رحمه الله تعالى: أن الحديث الغريب يجب قبوله إن كان موافقا بالكتاب لقوله 
صلوات الله عليه ١‏ إذا روي کم عني حَديث فاعرضوه على کتاب اله فما وافق 


ر رو ر م ر ر سا أ 


انو وهاه رار اع بي يها تأكيد دليل الكتاب به 
فكذا التعليل على موافقته الكتاب و لهذه الفائدة. اقول لاحظ كيف جزم 
المصنف بالحديث و اوجب العمل بالحديث الغريب سندا الموافق للكتاب و ان هذا 


قاعدة اصولية و الى لا تستفاد الا من العلم كما هو معلوم. 


TTA 


التوضيح على ازور بيد اه مربي دلت ی 
الأحَاديث من بعدي فَإِذَا روي کم عني حَديث فاعرضوه على کتاب الله تعالَى 


ر رو 


a 
قال رحمه الله تعالى: فصار الانقطاع الباطن على قسمين الأول أن يكون منقطعا‎ 
بسبب كونه معارضا . والثاني أن يكون الانقطّاع بنقصان في الناقل برلاو عا‎ 
ار يرن انأ كود مداريع ركاب ار لذ والسسهرر ار كرا اي‎ 
e. البلوى العام أو بإعراض الصحابة عنه فإنه معارض لإحماع الصحابة‎ 
ُو رم شرح في القع لاني من الانقطاع لباطن , وحذان لقان , وذ‎ 
کانا متصلين ظاهرا لوجود الإسئاد لكنهما منقطعان باطنا وحقيقة . اما اقم‎ 

الأول قلقوله : عليه السلام اب يس 

حديث فاعرضوه على كتاب الله تعالى فما وافق كتاب الله فاقبلوه 2000 
يدوه د دل مدا انیٹ على آذ عل ديك يحالف كتاب الله فإنه ليس 
ديت اررق عليه السلام .»وما هر مقر ۽ وتاك کل ديت بارش 
ل قوی مله إت مطح ع عله السلام ‏ أن لهل رة ا تقض بني 
i‏ , وإنما التناقض م من الجهل المحض .انتهى. اقول ان ما هاهنا اصرح ما قيل 
N I yy‏ 
و المخالفة للثابت تعن الانقطاع وهذا و ان كان لاحل مركزية السند في الاذهان» 
الا انه يعن الاعتبار و الحجية لاحل ما هو معروف عند اهل السند ولاحل ان النقل 
عرفا لا يكون الا بواسطة فانه لا بد من الاتصال عرفاء فبين المصنف ان المخالفة 
دالة على عدم الاتصال وعدم الاعتبار» بل حكم ان مخالفة الكتاب كذبء و استفاد 
جوهر ذلك و اساسه من ان الادلة لا تتناقض وهو تام و دلت عليه الاصول القرانية 


ال ذكرناها. فمخالفة العلم اعالاب و السنة الثابتة تعن بقاء الخبر في جحال الظن 


۹ 


والظن لا يصح العمل به. ان ( الاتصال) الذي اشار اليه المصنف لا يعن صحة 
الحديث اصطلاحا لانه مفروض هنا كما ان صحة الحديث اصطلاحا لا يوجب 
العلم بصحة الحديث حقيقة» بل ما اراده هو العلم بصحة الحديث حقا والذي يعنيه 
حديث صحيح اصطلاحا غير مخالف للقران . هذا وان الحديث الصحيح حقا على 
التحقيق اعم من ذلك فيشمل ارسال المعصوم و يشمل الحديث الضعيف . و يكفي 
في العلم الاطمئنان باحراز الموافقة واعلى درجات الحديث الصحيح حقا ( المصدق) 
الحديث المعصوم. 


اصول الشاشي: قال صلوات الله عليه ( تكثر لكم الأحاديث بعدي فإذا روي لكم 
عن حديث فاعرضوه على كتاب الله فما وافق فاقبلوه وما حالف فردوه ) . 

ل ا ال كتير الواتحة ‏ ا سوك العم ر 
الواحد أن لا يكون مخالفا للكتاب والسنة المشهورة وأن لا يكون غخالفا للظاهر قال 
صلوات الله عليه ( تكثر لكم الأحاديث بعدي فإذا روي لكم عب حديث فاعرضوه 
على كتاب الله فما وافق فاقبلوه وما حالف فردوه ) وتحقيق ذلك فيما روي عن 
علي بن أبي طالب أنه قال كانت الرواة على ثلاثة أقسام ١‏ - مؤمن مخلص صحب 
رسول الله صلى الله عليه و سلم وعرف معن كلامه ۲ - وأعرابي جاء من قبيلة 
فسمع بعض ما مع ولم يعرف حقيقة كلام رسول الله صلى الله عليه و سلم فرحع 
إلى قبيلته فروى بغير لفظ رسول الله صلى الله عليه و سلم فتغير المع وهو يظن أن 
المعئ لا يتفاوت ۳ - ومنافق لم يعرف نفاقه فروى مالم يسمع وافترى فسمع منه 
أناس فظنوه مؤمنا مخلصا فرووا ذلك واشتهر بين الناس . فلهذا المعئى وجب عرض 
الخبر على الكتاب والسنة المشهورة . ونظير العرض على الكتاب في حديث مس 
الذكر فيما يروى عنه من مس ذكره فليتوضاً . فعرضناه على الكتاب فخرج مخالفا 
لقوله تعالى فيه رحال يحبون أن يتطهروا فم كانوا يستنجون بالأحجار ثم يغسلون 
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بالماء ولو كان مس الذكر حدثا لكان هذا تنجيسا لا تطهيرا على الإطلاق 
TE‏ استهلية عا ام ال دكيديت تسيا بغر إذن ليها فكاعيا 
باطل باطل باطل خر ج مخالفا لقوله تعالى فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن . اقول 
ان هذا الكلام اعتبره تلخيضا لبحثنا من حيث التأصيل و الاعتماد و التعليل و 
التطبيق. 


الاكاج: أبو يعلى الموصلي في مسنده موصولا من حديث أبي هريرة واللفظ ر أنه 
ستأتيكم عن أحاديث مختلفة فما أتاكم عن موافقا لكتاب الله وستئ فليس مين ). 


قال رحمه الله تعالى في الإبهاج في كلام: أحدها ما روي أنه صلى الله عليه و سلم 
قال إذا روى عيئن حديث فاعرضوه على كتاب الله فإن وافقه فاقبلوه وإن خالفه 
فردوه. وهذا الحديث مخصوص بالكتاب فلا يدل على السنة المتواترة كما هي 

يقة المصنف وقد رواه أبو يعلى الموصلي في مسنده موصولا من حديث أبي هريرة 
واللفظ أنه إنه سيأتيكم عبن أحاديث مختلفة» فما حاءكم موافقا لكتاب الله وسنت 
فهو من وما جاءكم مخالفا لكتاب الله وسنين فليس مئ وي سنده مقال. انتهى 
اقول اهمية هذا اللفظ انه ذكر السنة وهذا رد لكل من قال ان حديث العرض شامل 
للسنة» بل حديث العرض موضوعه الرواية الظنية و ليس السنة و لا الحديث الثابت 
الذي هو سنة واقول بوضوح انه فهم خاطئ و لا ينبغي التوقف عنده بعد هذا 
البيان. فالمعروض تارة الكتاب و اخرى السنة اسي الثابت من علمهما و معارفهما. 


الانصاف؛ لابطليوسي: عنه صلى الله عليه و اله (ان الأحاديث ستكثر بعدي كما 


كثرت عن الأنبياء قبلي فما جاءكم عي فأعرضوه على كتاب الله تعالى فما وافق 
كتاب الله فهو عن قلته أو لم لم أقله ). 


قال رحمه الله تعالى قد نبه رسول الله صلى الله عليه و سلم على نحو هذا الذي 
ذكرناه بقوله ان الأحاديث ستكثر بعدي كما كثرت عن الأنبياء قبلي فما جاءكم 
ع فأعرضوه على كتاب الله تعالى فما وافق كتاب الله فهو عي قلته أو لم لم أقله 
. اقول لاحظ جزم المصنف بالحديث و جعله حجة له. 


الدار قطيٰ- لاان ا بن السماك ورا 2 5 إسحاق دا 


ور رور وم ير ورك م رر و 


جبارة بن مغلس حدتنا أبو بكر بن عياش عن عاصم بن أبى النجود عن عن زر بن 
حبيش عن على بن ابی طالب قال قال رسول الله -صلى الله عليه واله- » إنها 
SS sS‏ فاعرضوا حدِينهم على القرآن فما وافق 
اران فخذوا به وما م يوافق القرآن فلا تأحذوا به ». هذا وهم. OT‏ 
عاصم عن زيد بن على بن الحسين مرسلاً عن النبى -صلى الله عليه واله-. و في 
جمع الجوامع: ستكون عن رواة يروون الحديث فاعرضوه على القرآن فإن وافق 
القراق ووو ق کا كو عو رچ ابن اک 


الطبراني: حدثنا علي بن سعيد الرازي ننا الزبير بن محمد بن الزبير الرهاوي ننا 
قتادة بن الفضيل عن أبي حاضر عن الوضين عن سالم ابن عبد الله عن عبد الله بن 
عمر : عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : - سئلت اليهود عن موسى فأكثروا 
فيه وزادوا ونقصوا حى كفروا وسئلت النصارى عن عيسى فأكثروا فيه وزادوا 
ونقصوا حي كفروا وإنه سيفشوا عي أحاديث فما أتاكم من حديثي فاقرأوا كتبا 
الله واعتبروه فما وافق كتاب الله فأنا قلته وما لم يوافق كتاب الله فلم أقله ). اقول 


مع ان الحديث صرح بلفظ (فاقرأوا كتبا الله واعتبروه) فانه كناية عن تحصيل الشاهد 


فيكون من الاحاديث الشارحة و يكفي في العرض و تحصيل الموافقة و الشاهد 
مطلقها حن الارتكاز و لا يشترط تحصيل منطوق فضلا عن القراءة. 


الطبراي: حدثنا أحمد بن محمد بن ييى بن حمزة ثنا إسحاق بن إبراهيم أبو النضر 
ثنا يزيد بن ربيعة ثنا أبو الأشعث عن ثوبان أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال 
: ( ألا إن رحى الاسلام دائرة ) قال : فكيف نصنع يا رسول الله ؟ قال : ( أعرضوا 
حديثي على الكتاب فما وافقه فهو مئ وأنا قلته ). اقول قوله صلوات الله عليه فهو 
مي دال بلا ريب ان المراد هو الحديث المروي المنقول و ليس المسموع و لا السنة 
الثابتة. 

الهروي في ذم الكلام من حديث صالح بن موسى» عن عبد العزيز بن رفيع» عن ' 


أبي صالحء عن أبي هريرة مرفوعا: « إنه سيأتيكم عي أحاديث مختلقة» فما جاءكم 
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موافقا لكتاب الله وسني فهو مئ» وما ججاء كم مخالفا لكتاب الله وسنى فليس مئ 


هو 


4م 


الأحكام لابن حزم : حدثنا المهلب بن أبي صفرة» حدثنا ابن مناس» ثنا محمد بن 
مسرور القيرواني» ثنا يونس بن عبد الاعلى» عن ابن وهب» أخبرني شمر بن غير 
عن حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن العباس عن أبيه عن جده علي , بن أبي طالب 
أن رسول الله (ص) قال: سيأ ناس يحدثون عي حديثاء فمن حدئكم حدينا 
يضار ع القرآن فأنا قلته» ومن حدثكم بحديث لا يضار ع القرآن فلم أقله» فإنما هو 
حسوة من النار. قال أبو محمد: الحسين بن عبد الله ساقط منهم بالزندقة» وبه إلى 
ابن وهب. اقول و فائدة هذا الحديث انه ذكر في كتاب لاصول الفقه الذي لا يحتج 
فيها بالظن فهو ثابت عند المصنف. كما انه من الاحاديث الى شرحت معن الموافقة 
و عبر عنها ( بالمضارعة) . والمضارع: الذي يضارع الشيء كأنه مثله وشبهه وهذا 


هو الشاهد. ولقد قال في بداية الفصل : فصل قال علي: وقد ذكر قوم لا يتقون 
الله عز وجل أحاديث ف بعضها إبطال شرائع الاسلام» وقي بعضها نسبة الكذب 
إل رسول الله وض وإباحة الكذب عليه وهن ما حا الهلب بن أن صفرة 


الحديث. و سياتي في المناقشات ما في هذا الكلام. 


الأحكام لابن حزم : أخبرني المهلب بالسند الاول إلى ابن وهب» حدثن سليمان 
بن بلال» عن عمرو ابن أبي عمرو» عمن لا يتهم» عن الحسن أن رسول الله (ص) 
قال: وإ لا أدري لعلكم أن تقولوا عي بعدي ما لم أقل» ما حدثتم عن مما يوافق 
القرآن فصدقوا به» وما حدثتم عن نما لا يوافق القرآن فلا تصدقوا به وما لرسول 
الله (ص) حي يقول ما لا يوافق القرآن» وبالقرآن هذاه الله قال أبو محمد: وهذا 
مرسل وفيه: عمرو بن أبي عمرو - وهو ضعيفء وفيه أيضا بجهول. اقول هذا 
نص ف انه في العرض للرواية و ليس السنة. واهمية الحديث هنا انه مذكور في 
كتاب اضول الفقه الذي لا تبئ مساؤله الا على العلم. 


الاحكام ف اصول الاحكام. :قال رسول الله ص الله عليه واله «إذا ج 


م ست و هع g#o‏ مه 


عني بحدیث يوافق الحق فخذوا به حَدنُت به أو لم أحدث. اقول هذا من احاديث 
التي تشرح المعروض عليه فلفظة ( الحق) تبين ان المعروض عليه هو الحق و الصدق 
وقد بينا ان الحق في الشرع هو المحكم الثابت المعلوم المتفق عليه من القران و السنة 
EE Ey‏ 

الاحكام: قال رسول الله صلى الله عليه واله: ( إذا روي عن حديث » فاعرضوه 
على كتاب الله » فما وافقه فاقبلوه » وما حالفه فردوه )الاحكام و المحصول بلفظ 
(فإن وافقه فاقبلوه وإن خالفه فردوه). وهذان كتاب اصول فقه فلا يذكر فيهما الا 


ما يفيد العلم. 


الافصاح, المفيد: عنه عليه صلى الله عليه وآله في الاخبار حي بلغه ذلك » فقال " 
: كثرت الكذابة علي فما أتاكم عن من حديث فاعرضوه على القرآن. 

قال رحمه الله تعالى: ثم لم يزالوا يكذبون عليه صلى الله عليه وآله في الاخبار حي 
بلغه ذلك » فقال " : كثرت الكذابة علي فما أتاكم عي من حديث فاعرضوه على 
القرآن. و عن الامالي : قال الباقر صلوات الله عليه : انظروا أمرنا وما جاءكم عناء 
فإن وحدتموه للقرآن موافقا فخذوا به» وإن لم تحدوه موافقا فردوه» وإن اشتبه الأمر 
عليكم فقفوا عنده» وردوه إلينا حي نشرح لكم من ذلك ما شرح لنا.)) و فائدة 
هذا الحديث ان المفيد من المدرسة القرائنية فلا يعمل الا ما يفيد العلم ولا يعمل 


بالاحبار الظنية واحبار الاحاد الي ليس لما قرائن عنده توجب الاطمئنان. 


قال محمد طاهر في الاربعين: مع أن خبر الواحد إذا لم يكن مشهورا وعارضه 
القرآن كان مردوداء لقوله صلوات الله عليه: إذا ورد عن حديث فاعرضوه على 
كتاب الله فان وافقه فاقبلوه والا فردوه. 

الاصول الاصلية: وقال البي (صلى الله عليه و اله ): إذا جاءكم عن حديث 
فاعرضوه على كتاب الله فما وافقه فاقبلوه» وما حالفه فاضربوا به عرض الحائط, 
فبين ان الكتاب حجة ومعروض. وفائدة هذا الكتاب انه في اصول الفقه فيذكر فيه 
ما يفيد العلم ما يدل على الثبوت. و استدل فيه ايضا فقال لا ينبغي ان يرتاب أحد 
في جواز تفسير القرآن لغير المعصومين عليهم السلام في الجملة والا لما صح قوهم 
في أخبار كثيرة: إذا جاءكم عنا حديث فاعرضوه على كتاب الله كما يأ ذكرها. 
اقول وهذا نص في تصحيح هذه الاخبار اذ انه احتج بصحتها بل و التسليم بذلك 
على بطلان قول المانعين.و قد ذكره في مقدمة تفسيره محتجا به حيث قال (وقال 


البى (صلى الله عليه وآله/: إذا جاء كم عي حديث فاعرضوه على كتاب SS‏ 


Yt 


فما وافق كناب الله فاقبلوه ونا جالفة اضر ابه غرضن اطاط و کی مک 


العرض ولا يفهم به شئ). 


المحاسن: عنه عن علي بن الحكم عن أبان بن عثمان عن عبد الله بن أبي يعفور قال 
علي و حدثين الحسين بن أب العلاء أنه حضر ابن أبي يعفور في هذا المجلس قال 
سألت أبا عبد الله (صلوات الله عليه) عن اختلاف الحديث يرويه من يثقبه و فيهم 
من لا يثق به فقال إذا ورد عليكم حديث فوجدتموه له شاهد من كتاب الله أومن 
قول رسول الله (صلى الله عليه و اله) و إلا فالذي جاءكم به أولى به . و الحديث 


صحيح سندا. وفائدة هذا الحديث انه مفسر للعرض بذ كر الشاهد و ذكر السنة. 


رحال الكشي: محمد بن قولويه» والحسين بن الحسن بن بندار معا» عن سعد» عن 
اليقطيئ» عن يونس بن عبد الرحمن : حدثئ هشام بن الحكم أنه سمع أبا عبد الله 
مالو اكه الم eS E a‏ مانو فق القر انن الضية ار حون 
معه شاهدا من أحاديثنا المتقدمة» فإن المغيرة بن سعيد لعنه الله دس في كتب أصحاب 
أبي أحاديث لم يحدث ها أبي» فاتقو الله ولا تقبلوا علينا ما حالف قول ربنا تعالى 


المحاسن: عنه عن أبيه عن على بن النعمان عن أيوب بن الحر قال معت أبا عبد 


الله فهو زحرف . وهو صحيح السند. 


رحال الكشي: محمد بن قولويه» والحسين بن الحسن بن بندار معا» عن سعد» عن 
اليقطيئ» عن يولس بن عبد الرحمع. عن على آي الحسن الرضا ضلواك الله عليه : 
قال لا تقبلوا علينا حلاف القرآن فإنا إن نحدثنا حدثنا موافقة القرآن وموافقة السنة» 
إنا عن الله وعن رسوله نحدثء ولا نقول: قال فلان وفلان فيتناقض كلامناء إن 
كلام آخرنا مثل كلام أولناء وكلام أولنا مصداق لكلام آخرناء وإذا أتاكم من 
يحدثكم بخلاف ذلك فردوه عليه وقولوا: أنت أعلم و ما حثت به. وهو صحيح 
ا 


البلخي ف قبول الاخبار بسنده سعيد بن جبير قال قال زمر امسن E‏ 
Ea‏ اتن طينى بسو ورد انون الكو لابين ميد 

تفسير بن كثير عن ابي البختري عن علي عليه السلام » قال: إذا حدثتم عن رسول 
الله صلی الله عليه وسلم حديثاء فظنوا به الذي هو أهدى» والذي هو أهناء والذي 
هو اتقى. 

عن أبي عبد الرحمن» عن علي عليه السلام قال: إذا حدثتم عن رسول الله صلى الله 


مسألة) في مناقشات علماء في حديث العرض 


© ا 6 


مناقشة )١(‏ قال الشافعي يحدث عن رجل: قال: فهذا عندي كما وصفت أفتجد 
ج على من روي أن الى قال E O‏ ل كه 


ر ر3 214 ر 8 ساسا فم سور و أ ور 


وافقه انا قلته وما حالفه فلم قله " فقت له : ما روى هذا أحد يثبت حديثه ف 


4و 
ا 


رر حر يقال لها : قد بم حديث من روَى هذا في شيء 
رخات و ضر رن لاح رن م زرا واي ء . قال 
البيهقي في معرفة السنن: وكأنه أراد e‏ ل سه 
بن أبي عمرو في كتاب السير قالا : أخبرنا أبو العباس قال أخحبرنا الربيع » قال أخبرنا 
الشافعي قال : قال ابو ورسق. دا الد بن أبي كرية » عن أبي جعفر » عن 
رسول الله صلى الله عليه واله أنه دعا اليهود فسأهم فحدثوه حن كذبوا على عيسى 
صلوات الله عليه » فصعد النبي صلى الله عليه واله المنبر فخطب الناس فقال : « إن 
الحديث سيفشو عن فما أتاكم عب يوافق القرآن فهو عي وما أتاكم عي يخالف 
القرآن فليس عب » . اقول قد بينا مرارا ان ضعف السند بحسب الاصطلاح لا يلزم 
منه العلم بعدم الصدورء بل اقصى ما يفيد ان الخبر يبقى في محال الظن و لا فرق في 
كون الحديث الاحاد صحيحا او ضعيفا من حيث الظنية و انما الصحيح الظن فيه 
اقوى لكنه يبقى ظناء فكلاهما اي الصحيح والضعيف يحتاج الى ما يخارحه من الظن 


€۸ 


الى العلم . و المصدقية و الموافقة تض نضفي العلمية المطلوبة لاحل الاعتماد» و لا يع 
العلم هنا هو القطع بل مطلق الاطمئنان. هذا و ان صاحب تذكرة المحتاج قال في 
بن أبي كرعة : إن كان هو الراوي عن عكرمة ومعاوية بن قرة فقد عرف» 
رس وحماعة» ووتقه أحمد وأبو داود. وقال أ ليس نه 
ا وقال 3 حاتم: بالقوي. وقال ا معين: ضعيف الحديث. انتهى اقول 
وان ابا جعفر هو الباقر صلوات الله عليه وهو عالم عارف صدوق عند الكل حي 
عند من لم يقل بامامته فلا يرسل من دون علم كما ان المعروف من طريقته انه 
يروي عن ابائه عن رسول الله صلی الله عليه و اله» كما ان بعض الاعلام حكم 
بعد الخلاف و بعضهم بالشهرة و بعضهم طبقه و قعد من القواعد دالا على اعتماده 
و العمل به. هذا وان حديث العرض يعن العمل بالمصدق و ليس بخبر الاحاد فضلا 
عن نخصيص القران بالاحاد » و اما الثابت من السنة و الحديث الثابت فضلا عن 
المشافهة فالعمل بجا متعين كما ان المخالفة ليس ما يراه العقلاء من توفيقات جائزة 
من تخصيص و تقييد و انما المخالفة ما لا يجوز العرف الجمع بينهما . ولا ريب ان 
السنة بل و القران احيانا يكشف عن ان المراد حاص و ليس عام و مطلق و ليس 
مقيد في اية» لكن ما يكشف ذلك و يبينه يجب ان يكون علماء ويكفي كل ما 
يحقق الاطمئنان و ليس خبر الاحاد منه ومن هنا يتبين ما في قول الشافعي : ليس 
خالق نقيت القر انه ولكم ات رول اا خا ا عه ا ن تعن نا 
أراد خاصا وعاما وناسخا ومنسوخا » ثم يلزم الناس ما سن بفرض الله » فمن قبل 
ر ا ا و ق يسوي علد 
معن حطير وهو ابطال ظاهر القران بظواهر اخبار الاحاد» و ترك العلم لاحل الظن» 
و لا يقال ان ظاهر القران ظن وان ما في الاحاد الحاكم علي فانه من زحرف 
القول» اذ ان العقلاء و اهل اللغة يبحثون توفيق الدلات و تحصيل الدلات المحصلة 


بعد ثبوت النصوص» اي و تحقق كوها علماء فلا جيزون التوفيق الدلالي بين نص 
معلوم و نص مظنون» بل هذا حلاف الفطرة . ولو كان الشافعي يقصد بلفظ 
(الحديث) هنا السنة او الحديث الثابت او المصدق لكان الامر سهلا و لو كان 
بالامكان حمل كلامه عليه لكان الامر سهل ايضا لكن المعلوم ان الشافعي هنا يقصد 
حديث الاحاد. قال في الموافقات : فإذا تقرر هذا فقد فرضوا فى - كتاب الأخبار 
مسألة مختلفا فيها ترحع إلى الوفاق في هذا المعيئ فقالوا حبر الواحد إذا كملت 
شروط صحته هل يجب عرضه على الكتاب أم لا فقال الشافعي لا يحب لأنه لا 
تتكامل شروطه إلا وهو غير مخالف للكتاب وعند عيسى بن أبان يحب محتجا بحديث 
ف هذا المععى وهو قوله إذا روى لكم حديث فاعرضوه على كتاب الله فإن وافق 
فاقبلوه وإلا فردوه. فهذا الخلاف كما ترى راجع إلى الوفاق» وسيآنٍ تقرير ذلك 
ف دليل السنة إن شاء الله تعالى وللمسألة أصل في السلف الصالح فقد ردت عائشة 
رضى الله تعالى عنها حديث إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه يبهذا الأصل نفسه 
لقوله تعالى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وردت حديث 
رؤية البي صلى الله عليه و سلم لربه ليلة الإسراء لقوله تعالى لا تدركه. انتهى اقول 
قد عرفت ما فيه بان الشافعي لا يعن ان خبر الاحاد من شروطه الا يخالف القران 
بل يعن ان الحديث يكشف عن مراد الاية وان المراد الخاص او المقيد و ليس العام 
او المطلق. 

ولقد استدل الشافعي بحديث هو في السنة و في العلم حيث قال : قال فهل عن 
البي رواية عا قلتم ؟ فقلت له نعم أخبرنا سفيان قال أحبرنئ سال أبو النضر أنه مع 
عبيد الله بن أبي رافع يحدث عن أبيه أن النبي قال لاألفين أحدكم متكثا على أريكته 
اتةه الاقر هن مر ئها مرت ا اد هيك غه فقول ل أدوئ نا وجدنا ی كتانب 


الله تبعاناه . قال الشافعى فقد ضيق رسول الله على الناس أن يردوا امره بفرض الله 


عليهم اتباع أمره. انتهى اقول الحديث في رد السنة» و الحديث فيمن يقول لا نعمل 
الا بالقران» وهذا بعيد كل البعد عن المنع من اعتماد خير الاحاد من دون عرض و 
تصديق. و ان القران و السنة قي هذا الحديث و غيره تقول ان العلم بعمل به وانه 
لا يتناقض و انما يكشف بعضه عن مراد بعض» و ان الظن لا يعمل به مهما كان 
طريقه و ظهور دلالته. هذا ما يقوله القران و السنة و ليس يقول اعملوا بخبر الاحاد 
الظئ لان طريقه صحيح » و لا تحكيم الظن على العلم بحجة ان دلالته اظهر و 
اقوى. 

هذا وان هذا الحديث مسند و بطرق قال في تذكرة المحتاج : الحديث الثاني 
والعشرون + حدیت : اذا روي عن ,ديت فاغرشيوه على کناب اله > فان وافق 
TT‏ حاف د 

عد الات دق : 

أحدها: من رواية علي كرم الله وجهه رواه الدارقطني من رواية جبارة بن المغلس 
- وو ضّعيف - عن أي بكر بن عياض » عن عاصم بن أبي التجُود » عن زر ؛ 
ڪن علي رقعه : نا سيكون بعدي رَو يروون عي الحَديث» فأعرضوا حَديه 
على القرآن» فما وافق القرآن فخذوا به» وما لم يوافق القرآن فلا تأحذوا به» . ثم 
قال: هذا وهم» والصواب عن عاصم عن زيد بن علي مرسلا عن رَسول الله صلى 
الله عليه والة. . 


بن عطاء» عن سالم» عن بيه مرفوعا: «ما اتاكم من حديثي فاقرأوا كتاب الله 


واعتبروه» فما وافق كتاب الله فأنا قلته » وما لم يوافق كتاب الله فلم أقله» . الوضين 


قال أحمد: ما به من بأس. ولينه غيره . 


الطّريق الثالث : من حَديث تبان رحمه الله » رواه الطبراني , أيضا من حديث يزيد 
قن أن ا مر دعا «إد 0 الإسلام دائرة» قالوا: 


ر و r‏ 


كف تمع O‏ «اعرضوا حديثي على الكتاب» فما وافقه فهو مين؛ 


وأنا قلته » . يزيد هذا قال البخاري: أحاديثه مناكير. وال اعا هرك 


الطريق الرابع : من حديث أبي هريرة رحمه الله ٠‏ رواه الهروي في ذم اكلام من 
حديث صالح بن موسىء عن عبد الْعزيز بن رفيع؛ عن آي صالحء عن اي هريرة 
مرفوعا: « إنه سيأتيكم عي أحاديث مختلقة» فما جاءكم موافقا لكتاب الله وسنت 


ر و 


فهو مئ؛ وما جاءكم مخالفا لكتاب الله وسنين فليس مئ » و ا 
اطا الواقن .قال الا مروك 


رم ر قرو 


وأحرحه البيهقي ذ في المعرفة من حديث أبي حعفر رفعه: «ما جاءكم عب فاعرضوه 
على كتاب الله فما وافقه فأنا قلته» وما خالفه فلم أقله » . قال الشافعي في رسالته 


ر وړ م ترهس 


: هذا الحدیث رواه رجحل مجهول» وهو منقطع» ولم يروه أحد يثبت حديثه ناد 
البيهقي: و أراد بالمجهول حالد ؛ بن أي كريعة» فلم يعرف من ذلك ما يقبت 


به حبره . قلت pA E‏ 


رس سا 1 


وقال أبو حاتم: ليس بالقوي. وقال ابن معين: ضعيف الحديث. ل الق وروي 
من أوجه أخر كلها ضعيفة قد بينتها في المدخل . قلت : أخرجه في المدحل من 
حديث الأصبغ بن محمد بن أي منصور بلاغاً بتحوه . ثم قال : رواية منقطعة عن 
رجحل مجهول . ثم رواه من طريق الدارقطني» ثم من وجه آخر ضعيف. وقال: هذا 
إسناد لَا يحتج به . وَقَالَ في كتاب المدحل إلى دلائل النبوة : الحديث الذي روي 
في عرض الحدیث على القرآن باطل لَا يصح . قال: وهو ينعكس على نفسه 
بالبطلان » فليس في القرآن دلالة على عرض الحديث على القرآن . [قلت : فهذا 
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الحديث له طرق كما ترى . ومن الأعاحيب قول بعض شراح هذا الكتاب: إنه غير 


معروف ] من حديث أبي هريرة. وقال: تفرد به صالح الطلحي» وهو ضعيف 1 


0ء م ت لال ام ان 
بحنج به » قاله الدارقطني. 


اة ف :افد عارش يتبتك العرضن قرم ققالوا'#+وعرضنا بهذا اديت 
الموضوع على كتاب الله فخالفه لأنا وحدنا في كتاب الله : إ وما آتاكم الرسول 
فخذوه وما نماكم عنه فانتهوا 1» ووجدنا فيه : ( قل إن كنتم تحبون الله فاتبعون 
يحببكم الله 1» ووجدنا فيه : [ من يطع الرسول فقد أطاع الله . اقول قال في 
فتح الباري : قيل ل ييى بن معين : ما تقول في الحديث الذي يروى عن النبي 
صلى الله عليه واله: ( ما حدثتكم من حديث فاعرضوه على القرآن» فما وافق 
القرآن فخذوه» وما عارضه فردوه )؟ فقال ابن معين فوراً: لقد عرضناه على القرآن 
اوعدن 15 ان 'ك قال اذاه مربوسن ينول .وم اناك الرسول 
فخدوه وما نهاكم عنه فانتهوا ) وها اديت کذبا قطعابو لیس هو ما احاديت 
العرض بل هو محرف بلفظ ( حدثتكم) و ليس في احاديث العرض هذا اللفظ. فمن 
نقل التكذيب بالعرض و اجراه على الفاظ الحديث الاخرى فهو متوهم. فالموضوع 
هو لفظ ( حدثتكم) » اما من نقل هذا العبارة و حكم الوضع الى الفاظ الحديث 
الاخرى مثل ( حاء کې اتاکم» رويتم) فانه توهم و عدم ضبط و منهم البيهقي في 
لمدحل قال (وما ورد من طريق ثوبان بعرض الأحاديث على القرآن فقال يى بن 
معين إنه موضوع وضعته الزنادقة ) بينما حديث ثوبان اخرجه الطبران بلفظ 
(«اعرضوا حديني على الكتاب» فما وافقه فهو مئ, اا ودقيه #رينة وا ليه 
تدل على انه الرواية و ليس السمع منه بقوله ( فهو مئئ و انا قلته) فهذا مختص ها 
يروى كما في الفاظ جاءكم و اتاكم و رويتم ونحوها و ليس ( حدئتكم) الذي 


Yor 


حكم ابن معين بوضعه. و الايات المذكورة هي في السنة الثابتة من مشافهة او 
حديث ثابت و اما احاديث العرض فهي في المرويات الظنية. فالعرض هو للنقل 
الظئ عن البي و ليس ما ثبت عنه فضلا عما مع منه مشافهة » كيف و من اوامر 
العرض تامر بالعرض على السنة وانه اذا وافقه فانه منه صلى الله عليه و اله. قال في 
أصول السرحسي : وما روي من قوله صلوات الله عليه: فاعرضوه على كتاب الله 
تعالى. فقد قيل هذا الحديث لا يكاد یصح» SE NS‏ 
الله تعالى» فإن في الكتاب فرضية اتباعه مطلقاء وي هذا الحديث فرضية اتباعه مقيذا 
بأن لا يكون مخالفا لما يتلى في الكتاب ظاهرا. ثم ولئن ثبت فالمراد أخبار الآحاد لا 
المسموع منه بعينه أو الثابت عنه بالنقل المتواتر» وفي اللفظ ما دل عليه وهو قوله 
صلوات الله عليه: إذا روي لكم عي حديث ولم يقل إذا سمعتم مئء وبه نقول إن 
بخبر الواحد لا يثبت نسخ الکتاب» لانه لا يثبت كونه مسموعا من رسول الله (ص) 
قطعا وهذا لا يثبت به علم اليقين. انتهى اقول و ليس في الايات المذكورة معارضة 
للعرض للمنقول الظئ ولا في السنة الثابتة . هذا وان العرض يصدقه وجوب العلم 
EAT a‏ الى ENS Noss a‏ الله ب 
الرسول و الاعتصام بحبل الله تعالى وعدم الاختلاف.و اما الحكم بانه موضو ع فلا 
شاهد له و جرد اجتهاد لاجل ما بينوا من الطعن و كثير من الاعلام شهدوا بصحته 
او بشهرته و بعضهم طبقه و قعد منه القاعدة الى عمل به. و قد نقل عن الغزالي 
قوله في عرض ام المؤمنين عائشة الحديث على الكتاب: ("وعندى أن ذلك المسلك 
الذى سلكته أم المؤمنين أساس لمحاكمة الصحاح إلى نصوص الكتاب الكرم"). 


مناقشة (۳): قال في الابانة الكبرى بعد ان ذكر الحديث: قال ابن الساجى : قال 
أبي رحمه الله : هذا حديث موضوع عن البي صلى الله عليه واله . قال : وبلغئ 


oc 


الحديث قال الشيخ : « وصدق ابن الساحي » وابن المديئ رحمهما الله » لأن هذا 
الحديث كتاب الله يخالفه » ويكذب قائله وواضعه. انتهی اقول قوله (ليس هذا 
الصحابة . و هم انما حكموا بالمخالفة و الوضع لانم رأوا انه تقييد لاطلاق القران 
الحديث في عرض الات الظئ على القران» اما الحديث الثابت فلا يحتاج الى 
عرض فهو سنة . هذا و ان الخبير يعلم ان حكمهم هنا بالوضع وفي احاديث اخحرى» 
ليس لعدم الاسناد و ليس الاساس عدم طريق صحيح بل لان المئن مخالف للقران 
وهذا عرض ايضاء فحن من نفوا الحديث انما نفوه بالعرض. فالتوهم الذي ادحل 
الشبهة عليهم انهم اعتقدوا ان الحديث يأمر بعرض السنة على القران وهذا ليس 
صحيحا مطلقا بل الحديث يأمر بعرض الحديث الظئ - اي الاحاد- على القران 
وان صح السند» ولا يمكن مطلقا القول ان صحة السند تعن ثبوت السنة و الصدور 
اذ لا ملازمة بينهما لا عقلا و لا شرعا و لا عرفا فالصادق قد يكذب و قد يتوهم 
وقد يسهو و الكاذب قد يصدق و غير الضابط قد لا يضبط وغير الضابط قد لا 
يضبط. ولا يقال ان اصالة عدم الكذب و عدم الشهو تنفى تلك الاحتمالات لان 
هذه الاصول تحري مع عدم المخالفة اما مع المخالفة لا تحري» و ستعرف ايضا ان 
ما توهموا من دلالة السنة على العمل بخبر الاحاد له تائير هناء اذ ان العمل به يعئ 
انه يحكم على القران » وهذا غريب اذ يحكم الظن على العلم» و الصحيح ان ما 
يحكم على العلم هو العلم اي ما يحكم على القران هو السنة لاما علم و ليس 


حديث الاحادث» و موافقة الاحاد للقران ت تدحله في السنة. 


مناقشة )٤(‏ الأحكام لابن حزم : فصل قال على: وقد ذكر قوم لا يتقون الله عز 
وجل أحاديث في بعضها إبطال شرائع الاسلام» وفي بعضها نسبة الكذب إلى رسول 
الله (ص) وإباحة الكذب عليه» وهو ما حدثنا المهلب بن أبي صفرة» حدثنا ابن 
مناس» تنا محمد بن مسرور القيرواني» ثنا يونس بن عبد الاعلى» عن ابن وهب» 
أحبرن شمر بن نمير» عن حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن العباس عن أبيه عن جده 
علي بن أبي طالب أن رسول الله (ص) قال: سيان ناس يحدثون عي حديثاء فمن 
حدثكم حديثا يضار ع القرآن فأنا قلته» ومن حدثكم بحديث لا يضار ع القرآن فلم 
أقله» فإ نما هو حسوة من النار. 


ثم قال وأحبرن المهلب بالسند الاول إلى ابن وهب» حدثئ سليمان بن بلال» عن 
عمرو ابن أبي عمرو» عمن لا يتهم» عن الحسن أن رسول الله (ص) قال: وإني لا 
أدري لعلكم أن تقولوا عبئ بعدي ما لم أقل» ما حدثتم عي مما يوافق القرآن فصدقوا 
به» وما حدثتم عين ما لا يوافق القرآن فلا تصدقوا به وما لرسول الله (ص) حى 
يقول ا ل "يوافق الفر ان وبالفران هذاه الله قال أبو عمك وهذا مرس رهه 
عمرو بن أبي عمرو - وهو ضعيف» وفيه أيضا ججهول. 

ثم قال قال علي: فإحدى الطائفتين أبطلت الشرائع الى ان قال ونقول للاولى: أول 
ما نعرض على القران الحديث الذي ذكرتموه» فلما عرضناه وجدنا القران يخالفه 
الى ان قال ولو أن امرأ قال: لا نأحذ إلا ما وجدنا في القرآن لكان كافرا بإجماع 
الامة الى ان قال وإنما ذهب إلى هذا بعض غالية الرافضة . اقول اكثر ما استغربه 
قوله انه ذكر الحديث قوم لا يتقون الله مع ان الحديث عمل به و طبقه و صححه 
كثير من الاعلام الذين مر ذكرهم فلا ادري هل هو مطلع عليهم ام انه تشنيع 


مقصود بالمسلمين هو فرع علم الحرح الذي يربي على الحرح بالرواة المسلمين. و 
اما قوله ان العرض يبطل الشرائع فمردود لان العرض موضوعه الحديث الظئ و 
ليس الاحاديث الثابتة فضلا عن السنة القطعية كما ان الخبير يعلم ان الكثير من 
الاحاديث الظنية المعمول ها لما شواهد و مصدقات.وهذا ايضا جواب قوله ان 
حديث العرض يخالف القران فقد اجبنا سابقا ان الايات امرة بالاخذ بالسنة وهي 
بالحديث المعلوم قطعا او تصديقا و ليس بالحديث المظنون بل القران ناه عن الظن 
ومنها الخبر الظ و لا اعلم كيف يسوغون لانفسهم العمل بخبر ظي و قد بينا مرار 
انه لا ملازمة لا عرفا و لا شرغا بين صحة الحديث سنذا و العلم بحجيته فضلا عن 
صدوره بل مهما كانت صحة الحديث يبقى ظنا الا ان يحقق العلم بالتصديق و نحوه 
من قرائن العلم وال صحة السند ليس منها لا عرفا و شرعا.و اما قوله عمن يقول 
انا لا ناحذ الا ما وحدنا في القران فان العرض لا يستلزم ذلك و ذكر ذلك غريب 
منه» و اما قوله انما ذهب ذلك بعض غالية الرافضة و فيه عرفت كلمات الاعلام 
من الجمهور و من جزم بالحديث و من صححه و من قواه و من طبقه و من اسس 
منه القواعد منهم» كما ان الحديث مشتهر وباسنايد بعضها صحيح عند الشيعة و 
قال الطوسي انه لا حلاف فيه فهو ثابت عند الشيعة و ليس غلاة الرافضة ورا 


مناقشة (5) قال في المحصول : المسألة الخامسة حبر الواحد إذا تكاملت شروط 
صحته هل يجب عرضه على الكتاب ؟ قال الشافعي رحمه الله لا يجب لأنه لا 
تتكامل شروطه إلا وهو غير مخالف للكتاب وعند عيسى بن أبان يحب عرضه عليه 
لقوله صلی الله عليه واله إذا روي لكم عن حديث فاعرضوه على كتاب الله تعالى 
فإن وافقه فاقبلوه وإلا فردوه. اقول و عيسى بن ابان ممن يصرح بوجوب عرض 


Yo 


الحديث على الكتاب قبل عرضه و قد تقدم مثله عن المحقق الحلي. كما ان قول 
الشافعى بعدم مخالفة الحديث الحجة للكتاب يعنسى عرضه و لو ارتكازاء فيكون 


النزاع معه لفظي. 


مناقشة (5) قال في اصول البرذوي: ان الكتاب ثابت بيقين فلا يترك .ما فيه شبهة 
ويستوي في ذلك الخاص والعام والنص والظاهر حت أن العام من الكتاب لا بخص 
بخبر الواحد عندنا حلافا للشافعي رحمه الله و لا يزاد على الكتاب بخبر الواحد عندنا 
ولا يترك الظاهر من الكتاب ولا ينسخ بخبر الواحد وإن كان نصا لان المتن أصل 
والمعيى فرع له والمئن من الكتاب فوق المتن من السنة لثبوته ثبوتا بلا شبهة فيه 
فوجب الترجيح به قبل المصير إلى المع وقد قال البي صلوات الله عليه تكثر لكم 
الأحاديث من بعدي فإذا روى لكم عن حديث فاعرضوه على كتاب الله تعالى فما 
وافق كتاب الله تعالى فاقبلوه وما حالفوه فردوه فلذلك نقول أنه لا يقبل حبر الواحد 
في نسخ الكتاب. اقول بعد ان عرفت ان الشافعي يشترط في الحديث الحجة عدم 
المخالفة تعرف معن خبر الواحد عنده وانه ما لا يخالف الكتاب فضلا عن ان 
يسنخه. هذا وقد حصل خلط بين هذه المسالة و مسالة العرض كما و جعل رابط 
بينهما وهو غير صحيح » حيث ان مسالة التخصيص هي من مباحث غخالفة الخبر 
للكتاب و مسالة العرض هي من مباحث احجية الخبر والمخالفة من مقدماها. و 
ا انه الت و القت ل غا عقا ف سف اة عدت نايك فيد 
العلم فانه خصص الكتاب و يقيده بلا اشكال وهذا ليس مخالفة» اما حبر الواحد 
فلا يصلح لتخصيص الكتاب ولا تقييده ليس لاا خالفة و انما لان ما هكذا حاله 
ليس حجة و لا يثبت و انما المخالفة هي التعارض المستقر الذي لا يقبل العرف له 
جمعا مقبولا. و اما النسخ فهو مخالفة عرفية حقيقية لذلك لا يكون الا بالسنة 
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القطعية» و السنة تنسخ الكتاب بلا اشكال لاما من مصدر واحد . و اما الحديث 
الاحاد الظئ فقد عرفت انه قاصر عن التخصيص وهو اقصر عن النسخ بل ممتنع 
عرفا و عقلا و شرعا. فالخلاصة ان النسخ واقع وحق و الشرع يسنخ الشرع سواء 
كان المنسوخ كتابا او سنة و سواء كان الناسخ كتابا او سنة الا ان ما يسنخ هو 
السنة القطعية لا غير. اما الحديث الظي فلا يصلح لا لنسخ و لا تخصيص و لا 
غيرهاما من التعديلات البيانية لان الحديث الظيئ الذي يعدل ( يخصص) هو غير 
موافق للكتاب فلا يكون حجة و الحديث الظين الذي يبدل ( ينسخ) هو مخالف 


نر الو ساسا 


لاتب فهو لسن اة قال في كشف الاسرر قال شمس الأئمة رحمه الله وما 


له ات الله عليه فاعرضوه عَلَى كتاب الله تعالى فقد قيل هذا 
الحديث لا يكاد يصح ؛ لأن هذا الحديث بعينه مخالف لكتاب الله تعالى » فإن 


تي ر لاسا رق 2 سے ها سما سس 


في الكتاب فرضية اتباعه مطلقا وفي هذا الحديث فرضية اتباعه مقيدا أن ا يكون 


مالقا لما ا بی في 0 0 ا ا الآحاد نا امسر 


ر و م رلك فم ر كح لتر ° ”م هتر 0 ررم ده تر شير و 


کڈ عه وی زس حي ول ل سبكم می وق لرن د إا 


حبر الواحد لا يثبت اسن لاتب و لجيه يثبت كونه مسموعا م من رسول الله 
صلى الله عليه واله قطعا ولهذا لا ينبت ثبت به علم اليقين. yT‏ 
و يرد على كثير من الاشكالات المتقدمة. و اما ما تقدم منا من ان سخبر الاحاد 
الظئ لا خصص الكتاب لاحل عدم حجيته و ليس للمخالفة » فانه لو ثبتت حجيته 
حاز التخصيص به وان كان ظناء لان ظاهر الكتاب من هموم و اطلاق وان كان 
قطعي الصدور الا انه ظَيْ الدلالة . و من هنا يعلم قوة قول البرذوي و صاحب 
كشف الاسرار بان الظئ ليس حجة اصلا فلا تصل النوبة الى التعارض» و يتبين 
TT‏ قال إن بكي حر زو الجن وان كان 


ا والكتاب طعي ل لا يعارض الْقَطْعْ فالجواب أن العام الذي هو 
التخصيص » والْخَاص مقطو ع الدلَالة و السند فتعادلا لون كل منهما طعي 
من وجه ظنيا من وجه فجاز التعارض بينهمًا. فانه لا تعارض لان حبر الاحاد ظٍ 
ثبوتا فهو ليس حجة اصلا فلا يصلح لمعارض الثابت وان كانت دلالته ظنية لان 
قيام المعاش و الحياة على الظاهر فلا يعارض الظاهر الظب للدليل معلوم الثابت بدليل 
ظئ غير ثابت وان كانت دلالته نصا. 

مناقشة (۷) قال في الموافقات: لا بد في كل حديث من الموافقة لكتاب الله كما 
صرح به الحديث المذكور فمعناه صحيح صح سنده أو لا وقد حرج في معن هذا 
الحديث الطحاوي في كتابه في بيان مشكل الحديث عن عبد الملك بن سعيد بن 
سويد الأنصاري عن أبي حميد وأبي أسيد أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال 
إذا سمعتم الحديث عن تعرفه قلوبكم وتلين له شعا ركم وأبشا ركم وترون أنه منكم 
قريب فأنا أولاكم به وإذا سمعتم بحديث عينٍ تنكره قلوبكم وتند منه أشعاركم 
وأبشاركم وترون أنه منكر فأنا أبعدكم منه وروى أيضا عن عبد الملك المذكور عن 
عباس بن سهل أن أبي بن كعب كان في مجلس فجعلوا يتحدثون عن رسول الله 
صلى الله عليه و سلم بالمر حص والمشدد وأبي بن كعب ساكت فلما فرغوا قال أي 
هؤلاء ما حديث بلغكم عن رسول الله صلى الله عليه و سلم يعرفه القلب ويلين له 
الجلد وترجون عنده فصدقوا بقول رسول الله صلى الله عليه و سلم فإن رسول الله 
لا يقول إلا الخير . وبين وجه ذلك الطحاوي بأن الله تعالى قال في كتابه إغا 
المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوهم الآية وقال مثانن تقشعر منه جلود الذين 
يخشون رهم الآية وقال وإذا “معوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع 
الآية فأخبر عن أهل الإبمان مما هم عليه عند ماع كلامه وكان ما يحدثون به عن 


۹۰ 


البي صلى الله عليه و سلم من جنس ذلك لأنه كله من عند الله ففي كونهم عند 
الحديث على ما يكونون عليه عند ماع القرآن دليل على صدق ذلك الحديث وإن 
كانوا بخلاف ذلك وجب التوقف لمخالفته ما سواه وما قاله يلزم منه أن يكون 
الحديث موافقا لا مخالفا في المعن إذ لو خالف لما اقشعرت الحلود ولا لانت القلوب 
لأن الضد لا يلائم الضد ولا يوافقه وحرج الطحاوي أيضا عن أبي هريرة عنه عليه 
الصلاة و السلام إذا حدثتم عن حديثا تعرفونه ولا تنكرونه فصدقوا به قلته أو لم 
أقله فإني أقول ما يعرف ولا ينكر وإذا حدثتم عي حديثا تنكرونه ولا تعرفونه 
فكذبوا به فإ لا أقول ما ينكر ولا يعرف ووجه ذلك أن المروى إذا وافق كتاب 
الله وسنة نبيه لوجود معناه في ذلك وجب قبوله لأنه إن لم يثبت أنه قاله بذلك 
اللفظ فقد قال معناه بغير ذلك من الألفاظ إذ يصح تفسير كلامه عليه الصلاة و 
السلام للأعجمي بكلامه وإذا كان ی الفا که القرآن والسنة وجب أن 
يدفع ويعلم أنه لم يقله وهذا مثل ما تقدم أيضا والحاصل من الجميع صحة اعتبار 
الحديث .عوافقة القرآن وعدم مخالفته وهو المطلوب على فرض صحة هذه المنقولات 
وأما إن لم تصح فلا علينا إذ المعيئى المقصود صحيح . اقول ان حكمه بصحة مع 
الحديث و مقصوده تام و موافق لنا و مؤيد » و ان الاحاديث المذكورة هي فعلا 
مؤيدات لمعن الحديث و مضمونه و مقصوده الذي بنينا عليه وهذا تام ايضا منه و 
من الطحاوي» و ايضا كون هذه الاحاديث اي احاديث الاطمئنان و المعرفة 
للحديث و احاديث العرض تنطلق من نقطة واحدة فهذا تام و ذكرناه في كتابنا 
المحكم في الدليل الشرعي الا ان الوحه ليس ما ذكره الطحاوية و انما الوجه ان 
مراد من هذه الاحاديث فعلا هو العرض على القران و السنة » و ليس بالضرورة 
العرض على منطوق او اية او رواية ثابتة كما فعل الاوائل » بل يكفي العرض على 
ما هو مرتكز من معرفة حقة » فالاستنكار لحديث من قبل المؤمن هو لانه حالف 


ما يعرف من الحق من القران و السنة و هو يطمئن و يلين لما يوافق ما يعرف من 
الحق منهماء و ليس للرأي او الوحدان الصرف المجان دور فان هذا من الرأي و 
من التأويل الذي لا مساعد عليه» بل الحق ان هذه الاحاديث يراد يما ان الحديث 
الذي تعرفونه من القران و السنة و تطمئنون له لانه يوافق ما تعرفون منهما فخذوا 
ال ار ل ا ا ل يور 
: وقد تأيد هذا الحديث بما ر 0 أن النبي صلوات 
ل عليه ل ( ما ی تی من ون صا به رتا ق عي من كو 
فلا تصدقوا فإني لا أقول المنكر ) وإنما يعرف ذلك بالعرض. اقول و قد جاءت 
اثار عنه صلى الله عليه و اله هذا التفسير ذكرناها في كتبنا المذكور منها ما عن 
معاني الاخبار : قال رسول الله صلى الله عليه واله ما جاءكم عين من حديث موافق 
للحق فأنا قلته وما أتاكم عب من حديث لا يوافق الحق فلم أقله» ولن أقول إلا 
اكوم او ننه فاع صان الدريعائق. :قال رسو ل ا على الله غه وال ما ورذ 
عليكم من حديث آل محمد صلوات الله عليهم فلانت له قلوبكم وعرفتموه فاقبلوه 
وما اخمأزت قلوبكم وأنكرتموه فردوه إلى الله وإلى الرسول وإلى العا لم ميخ ال ميد 
عليهم السلام. فهذا يفسر بالحق الذي ذكر قبله و الحق يفسر بالقران و السنة الذي 
ذكر مستفيضا في غيرهما. 
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المناقشة 0 قد 7 ان تبين حال الراوي مصدق بقوله تعالى (يا أيها الذين 


e es اصطلا حا‎ 000 


الاول : ان الفاسق في القران هو المنافق و الكافر و ليس مصدقا بل ولا ظاهرا ارادة 
غير العدل فلا يكون له مفهوم في العدل بل مفهومه في المؤمن. و القران وصف 
المؤمنين باعلى صفات الوثاقة و العلم و العقل فكيف نخرجحهم الى غير ذلك؟ بل 
المؤمن هو المقصود بالثقة و الصادق في القران و السنة فكيف نزيل عنه تلك الصفة؟ 
لثان: ان هناك سنة محكمة بوجوب تصديق المؤمن قال تعالى (يؤمن بالله ويؤمن 
وين ) وي الصحيح عنهم عليهم السلام ووم مين اي يصدقهم » و 
على وحوب تصديق المؤمن و عدم حواز رد حبر و حسن الظن به نقل مستفيض. 
وان وعدم جواز تتبع عورات المسلمين ولا فضحهم و لا ذكر سيافم ترد منهج 
اجرح بالرواة المسلمين الذي هو اساس منهج السندي و لا اعرف كيف يجيبون 
عن تلك المخالفات. 

اال ان لفن لس ادو قاط الهو ا الج عن ف و تنيت ان 
الشرع قرر فرينة عقلائية تؤمن و تخرج الحديث من الظن الا وهو العرض على 
القران و السنة . وهو موافق لمنهج العقلاء و العرف في التبين» فكما ان هناك قرائن 
وضعية و عرفية و عقلائية معروفة للتبين في الاخبار المتعلقة بنظام له دستور و قانون 
و معارف ثابتة و من الواضح ان من ادوات التبين فيه هو مدى موافقة النقل لمبادئ 
و قوانين ذلك الدستور وهو حاصل في الشرع » فانه نظام قانوني دستوري واضح 
المعارف و المبادئ فكل ما يصلنا من نقل بخصوصه علينا ان نرده الى تلك المعارف 
الثابتة. 


مناقشة )٩(‏ : قد يحتج مما ورد من لفظ ١‏ الثقة ) او ( ثقى ) وفيه انه يراد به الثقة 


في اعانه و دينه و ليس في نقل الخبر» وهذا ما يتعين الحمل عليه ايضا لان خلافه 


انو اننا برخ من القران و السنة بالعرض عليهما فلقد اعطى القران المؤمن كل 


مناقشة )١٠١(‏ قيل ان سلوك العقلاء في تميبرز حال الراوي و فيه منع و المنع اوضح 
في ما له دستور يرد اليه حيث ان ما ها مدخلية في تقييم الخبر عند العقلاء في الانظمة 
القانونية الدستورية واضحة المعالم هو مدى مقبولية مضمونه وموافقته للمعارف 
الثباتة و الشرع نظام واضح المعالم فيه معارف ثابتة قطعية لا يصح مخالفتها و يرد 
اليها و يكون المخالف لما غير معمول به. فمنهج العرض هو الموافق لسيرة العقلاء 
في الانظمة الدستورية كالشرع. فانا نرى العقلاء يطمئنون الى ما يتوافق و يتناسق 
مع المعارف المحورية وله شاهد و ان ضعف الناقل و يستنكرون ما يخرج عنها 
ويشذ و ان قوي النقل. بل هل تعريف الشاذ عند العقلاء الا ما حالف المعروف 


بغض النضر عنه كونه ثقة او غير ثقة. 


مناقشة )١١١(‏ قد يقال ان الاستدلال هذه الاحاديث قبل بيان حال السند هو 
من الاستدلال بالشيء على نفسه» اذ لا بد اولا من اثبات حجيتها من دليل خارج. 
و فيه ان هذه الاحاديث مستفيضة بل متوترة معن كما ان مضمون العرض على 
القران و السنة متفق عليه بل مسلم عند الكل» هذا و ان فيها ما هو معتبر بالمصطلح 
واضح الدلالة في المطلوب بل صرح بعض الاعلام بصحتها واها مجمع عليها كما 
بينا. 

مناقشة )١7(‏ قد يقال ان رد ما حالف القران مخالف لروايات عدم جواز التكذيب 


1٤ 


العمل و ليس التكذيب الا مع حصول الاطمئنان والعلم بالكذب. فلدينا اطمئنان 
بصدق و عدم اطمئنان بصدقه و اطمئنان بكذبه» ففي الحالة الاولى يعمل به و في 
الثانية لا يعمل به لكن لا يكذب لانه لا علم بكذبه لكن في الثالثة لا يعمل به و 
يكار 


0 


مناقشة )١7(‏ قد يقال ان اوامر العمل بالسنة مطلقة فيجب العمل ما ليس له شاهد 
ولا معارض من القران. وفيه ان هذا هو الحديث الاحاد و ان النقل الذي هكذا 
حاله يكون من الظن. و القران امر بالاخحذ بالعمل و نى عن الظن » و السنة علم 
ولع ا ها" لبس لد اغاق لس هن اوا 


مناقشة )١ ٤(‏ قد يقال انه قد ثبت تخصيص الكتاب بالسنة و حكم السنة على 
ظاهر الكتاب» وفيه ان هذا حق و ليس موضوع العرض هو السنة او ما ثبت من 
الحديث الحامل للسنة بل موضوع العرض الاحاديث الظنية . فان العرض وظيفته 
احراج الحديث من الظن الى العلم بالمصدقية والشواهد فاذا كان الحديث علما وثابتا 
فانه لا داعي للعرض. مع ان المعارف المتوافقة و المتناسقة لا تنتظم الا بعد نوع من 
الا بعد الاستقرار و التوافق. ان من ايهر و اعظم معجزات الشريعة الاسلامية انه و 
رغم العدد المائل من معطياها و معلوماقا قي نظامها الى تتجاوز الالاف فافا كلها 


TT 


انها صدق و حق لان من علامات الباطل و الكذب التناقض في المجموعة صغيرة 
العناصر نسبيا فكيف .ممجموعة فيها الاف العناصر المعلوماتية 


فلا ريب ان السنة تخصص القران وتقيده الا انها ليس ها نسخه» فالقران لا ينسخه 
الا القران. واما الحديث» فهو بين حديث سني حامل للسنة واقعا او حديث 
منسوب» وهذا اعم من الحديث السيئ والحديث الادعاء أي يدعى انه حامل للسنة. 
وقد يقال ان ثبوت الحديث ومعرفة انه سنة هو التناسق الشامل للتخصيص والتقييد 
وفيه ان النص الظاهر من إطلاق او عموم ليس مما بمنع التناسق والتوافق» لكن لا بد 
ان يكون للتخصيص شاهد او مصدق قران من وجه اخر او مضمون اخر. فمثلا 
إذا كان الظاهر القرآن له شاهد عقائدي او شرائعي» فانه يكون حجة و تخصيصه 
او تقيبده أي كان له شاهد عقائدي او شرائعي فانه يثبت أيضا وحمل ذلك 
الظاهر على التخصيص او التقييد المصدق. فالشهادة والتصديق درحات كما ان 
الحكم الدلالي بل والمعرفي له اقتضاء عرق الا ان فعليته وحجيته لا تكمل الا بشاهد 


مناقشة )١5(‏ قال في التوضيح ناقلا عن المصنف: فصار الانقطاع الباطن على قسمين 


الأول أن يكون منقطعا بسبب كونه معارضا . والثاني ن يكون الانقطًاع , نقصان 


ے أ رم اتقو سا 
ع 


في الناقل وزو انار ل فلن أربعة أوحه : ! ا معارضا للكتاب أو السئة 


المشهورة أو بکونه شاذا في البلوى الام 1 بإاعراض الصحابة عنه فإنه معارض 
لإحماع الصحابة ا الأربعة شرع في القسم الثاني من الانقطّاع 


أ نر عرو مس وهس 


الباطن , وهذان القسمان , وإن كانا متصلين ظاهرا لوجود الإسناد لكنهما منقطعان 
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باطنا وحقيقة . أما القسم الأول فلقوله : صلوات الله عليه - يكثر كم الاحاديث 
من ابعدي د فإذا 0 حديث Ea‏ الله تَعاَى فما وافق 


E‏ ےت لوانتي أ 


م لک ووم 0ر2 


yT E E 
: وَكَذَلكَ کل حَديث یعارض دللا أُوى منه فإنه منقطع عنه صلوات الله عليه‎ , 
لاد :لذ ا ق بعضيها بعضبا يزيز ها انض قن ا‎ 
اقول ان هذا الكلام و ان كان في جانب كبير منه موافق و مؤيد لما نقول الا انه‎ 
عد المعارضة قطع للسند فليس تاماء اذا ان احاديث العرض ناظرا الى المتن مستقلا‎ 
ما هو معرفة و معرضة بالكلية عن السند» و ثانيا ان جر هذه الروايات الى محال‎ 
البحث السندي ليس صحيحا لما بينا من المشاكل و المخاطر المصاحب للمنهج‎ 
السندي و جرح المسلمين» كما ان القول ان المعارضة تعن انقطعا تاويل و اجتهاد‎ 
لا دليل عليه» بل المعارضة تعن عدم قبول الخبر» و الموافقة تعن الاحذ به وان له‎ 
يكن كما كان او وان لح يقله » فالمعين انك ستكون مصيبا بالعمل بالحديث المصدق‎ 
الموافقق للقران وان لم يكن كما بلغك وهذا باب لنفي الحرج و التسهيل و رفع‎ 
العسر وهو ايضا يرحع الى جواز العمل بظاهر الشريعة لان العلم بواقعها الحقيقي‎ 

بشكل تام عسر ان م يكن متعذر الا على المصطفين من اولياء الله تعالى. 


مناقشة )١7(‏ الأحكام لابن حزم : أخبرني عمرو بن الحارث» عن الاصبغ بن 
عمد أن منضور ابلك أن .سولب الله (ص) قال: الحديث عن على ثلاث, فأبا 
حديث بلغكم عي تعرفونه كات الله تعالى فاقبلوه» وأبما حديث بلغكم عي لا 
تحدون في القرآن ما تنكرونه به ولا تعرفون موضعه فيه فاقبلوه» وأبما حديث بلغكم 
عي تقشعر منه جلودكم وتشمئز منه قلوبكم وتحدون في القرآن خلافه فردوه. قال 


1۷ 


أبو محمد: هذا حديث مرسلء والاصبغ مجهول. وفيه ان هذا الحديث غير مصدق 
بل مخالف للمصدق» فان موافقة القران فسرمًا الاحاديث المصدقة من اها ما عرفه 
القراق و الوقة” وها كان له كتاهن مهما و ما اشديهما .ها كان هليه جف ر 
نور» وهذه العلامات هي الكفيلة الى تخرج الحديث الظين الى جال العلم» وهذه 
هي فائدة العرض» فمعن موافقة القران اي انه يتوافق و يتناسق معه بشاهد من اي 
شكل كان بحيث يكون هناك اتصاله به و المخالفة انما تعن المعارضة وتعب ايضا 
انه ليس في القران و السنة ما يشهد له ولو باي شكل. و العرض مختص بالحديث 
الظيئ اي خبر الاحاد و لا يشمل الاحاديث الثابتة و لا السنة القطعية» لان خبر 
الاحاد ظن و لا يصح العمل بالظن» و ما يصح العمل به من دون شاهد من القران 
هو السنة القطعية و الثابتة» فاذا حرج الحديث من الظن الى العلم صار سنة و لم 
يحتج الى شاهد من القران و السنة للعمل به » و اما اذا كان الحديث ظنيا فانه يحب 
ان يكون له شاهد من القران و السنة باي شكل كان لكي يصبح علما يعمل به و 
اما اذا كان مخالفا فانه لا يعمل به بوضوح. ولا يقال ان عدم العمل بالخبر الاحاد 
الذي ليس له شاهد هو مخالف للاموار القرانية بالعمل بالسنة فان اوامر القران امرة 
بالعمل بالسنة وهي الحديث المعلوم و الثابت و ليس الظبي بل القران ينهى عن العمل 
بالظن. فعرض الحديث الظي على القران هو من فروع عدم جواز العمل بالظن. 


مناقشة )١7(‏ قيل ان العرض يكون بعد ثبوت الحجة اي صحة السند كما صرح 
الغزالي» و فيه ان احاديث العرض مطلقة بل بعضها ناص على عدم الاعتناء بالراوي 
وهذا الاطلاق و عدم الاعتناء يصدقه الاصول الى يتفر ع عنها العرض؛ اهمها اصالة 
صدق المسلم و تصديقه وهي لا تقبل تصنيف الرواة المسلمين غير الفاسقين الى 
الاقسام المعروفة و لا العلل الي يرد بها حديثهم » و العرض متفرع عن اصالة حسن 
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لظن بالمسلم وهي لا تقبل اتهام المسلم لقول قائل فيه ورد خبر لاحل ذلك» و 
العرض متفر ع عن اصالة الستر على المسلم و عدم تتبع عوراته و سياته وهذا ما 
يفعله علم الجرح » و العرض متفرع عن اصالة عدم جواز العمل بالظن» فكان 
العرض و احراز الشاهد و المصدق مخرج للحديث من الظن من دون الحاجة الى 
قرينة اخرى ما فيها صحة السند و العرض متفرع عن اصالة نفي العسر و الحرج و 
تتبع اقوال الناس في الرواة عسر و حرج الا على قلة عارفة باحوال الرجال مع 
الاحتلاف بينهم و العرض متفرع عن اصالة الاشتراك في التكليف فالعرض تكليف 
كل مسلم و لي مختصا بفئة معينة عارفة باحوال الرحال » هذا وان احاديث العرض 
مطلقة بل بعضها ناص على عدم الاعتناء باحوال الرواة وهذا الاطلاق مصدق و 
عدم الاعتبار بحال الراوي مصدق ايضا. فتم ان العرض يكون لكل خبر ينسب الى 
البي صلى الله عليه و اله بطريقة عرفية يقبلها العقلاء و لا يعلم كذجاء فما يكون 
بطريقة غير عادية من معجز او طريق غير عرقي فانه لا يكفي الادعاء بل لا بد من 
العلم لان الاصول تنزل على ما هو معروف و جاري عند العقلاء و وفق عرفهم. 
وني الحقيقة و من جهة مدرسية و تفصيلية فان نقاشنا مع متأحري الشيعة هو في 
اطلاق الخبر وانه شامل للحديث الضعيف حيث اهم يعلمون بحديث العرض وهو 
ثابت عندهم وبطرق كثيرة نتها الصحيح والمعتبر الا اذم يناقشون في اطلاقه » ورغم 
انه حلاف سيرة متقدميهم فانا قد بينا ما هو نص في الاطلاق و ما يصدقه من 
اصول قرانية. و نقاشنا مع متقدمي الجمهور في ثبوته » و مع ان متأحري الجمهور 
لفون له اة بان البيئة لذ كال القران الا آنا قد تقلا عم قوى لكين و 
حسن سنده و بعضهم طبقه و اسس عليه الاسس. و في الحقيقة اهم ما دفع البعض 
للتوقف في الحبر هو تبن فكرة جواز تخصيص القران بخبر الاحاد لتوحيهات ذكروها 
الا اها لا تبت امام الحق» فخبر الواحد ظن ولا يصح لا عرفا ولا عقلا ولا شرعا 
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حكومة الظن على العلم وقد بينا ضعف القول ان دلالة القطعي ظنية و دلالة الظئ 


قطعية فانه نحض ادعاء و لا مساعد عليه ولا شاهد له وهو وشبيه بالزخحرف. 


وو ر هبر ر ر تر ١‏ لور رو 


مناقشة )١/(‏ قال في كشف الأسرار آنا : هذه أحاديث مشهورة يجوز الزيادة 


بمثلها عَلَى الكتاب ولا كلام فيها إنما اكلام في حبر شاد مالف عموم الكتاب 
هل يجوز التخصيص به ولیس فيما ذكرتم دليل على جوازه والدليل على عدم 
الجواز أن عمر وعائشة وأسامة رحمهم الله رووا خبر فاطمة بنت قيس ولم يخخصوا 


را ا ا ا بي 
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مك ا فال دا حديث و و ع اة في علم اديت 
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فخذوہ وما تهاكم عنه فانتهوا ) فیکون الاحتجاج به ساقطا على ما يقتضيه ظاهره 


لخر أن الإمام أبا عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري أورد هذا الحديث في 
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نټ ةثرو هم وکر 


كتابه » رعو الطود المتبع في هذا - وإمام هل هذه الصنعة فكفى بإيراده دَلين 


ص سر ص سے ص 


ال ا e‏ 
وحوب القبول بالكتاب إنما يثبت فيما تحقق أنه من عند الرسول صلوات الله عليه 
بالسماع منه أو . بالتواتر ووجحوب العرض إنما يثبت ار ون من الرسول 


لله ساسا 0 


صلوات الله عليه إذ 0 هو المراد من قوله إذَا روي لَكم عني حديث فلا يکون فيه 
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ما للکتاب بوجه على أن المراد من الآية والله أعلّم ما أعطاكم الرسول من 
اْغنيمة فاقبلوه وم ا هام عله آي ڪن اذه اوا وحن ناوسن و 
نهيتكم عنه هو الغلول » وقد تأيد هذا الحديث بم روي عن محمد بن جبير بن 


سَ لاه قر رم ر ر لاو 


مطّعم أن النبي صلوات الله عليه قال ( ما حدنتم عني مما تعرفون فصدقوا به وما 
e‏ المنكر ) وإنما يعرف ذلك 
بالعرض .اقول يشير إلى ما ذكره البخاري في التاريخ الكبير حيث قال : ( سعيد 
بن أبي سعيد المقبري أبو سعد قال : ابن أبي أويس ينسب إلى مقبرة » وقال غيره : 
أبو سعيد مكاتب لامرأة من بئ ليث مدن . وقال ابن طهمان : عن ابن أبي ذئب 
عن سعيد المقبري عن البي : ' ما جمعتم عي من حديث تعرفونه فصدقوه . اقول 
وهو بالتوجيه المتقدم يكون منتهيا الى العرض كما بينا. هذا وان عبد العزيز حكم 


مناقشة )١9(‏ قيل ان العرض تعطيل للشريعة برد السنة او الخبر الحجة. و فيه ان 
كل من قال بالعرض فانه يؤمد ان العرض انما هو للحديث الظين الذي ليس هناك 
قرينة توجب الاطمئنان به بل ان بعضهم خصه بالحديث الشاذ» و اما السنة الثابتة 
او الحديث المعلوم فانه لا يشمله العرض و ليس موضوعا له. ومع ان اكثر من قا 
بالعرض ابقوا على اعتبار الصحة اي ان العرض يكون بعد الصحة فاننا قد بينا ان 
الاحاديث مطلقة بل بعضها ناص على ان العرض للخبر الضعيف فان وافق القران 
فهو حجة و لا يختص بالخبر الصحيح» و على كلا القولين ليس هنا تعطيل للسنة 
بل ان في قولنا توسعة بالعمل بالسنة لا يؤثر الا عن متقدمي الاصحاب. هذا و ان 
الخبير يعلم ان من يتهمون الغير بتعطيل السنة فان الخبر الحجة عندهم احص من 
الخبر الصحيح و الخبر الصحيح احص من خبر الراوي الحجة و خبر الراوي الحجة 
احص من خبر الثقة وهذا من الواضحات ولذلك فان كثيرا من الاخبار الى لما 
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شواهد واضحة و طرق متكاثر ترد بسبب ها التضييق حن انه الاف الاحاديث لا 
يسلم منها الا قليل ليس لان المسلمين قد اكثروا الكذب و لا ان اكثر المسلمين 
متهمون او ليسوا اهلا لنقل الحديث بل لان اصحاب الاصطلاح ضيقوا على انفسهم 
و شددوا في العمل بالاخبار. و ليحكم المنصف من هو الذي عطل السنة و رد 
الروايات الثابتة مع ان الشريعة عدلت من كان ظاهره حسن وقبلت شهادته و 
اوصت بتصديق المسلم و حسن الظن به و عدم اقامه الا ان البعض يجعلون حلاف 
ذلك هو الاصل في المسلم و خبره» فالمسلم متهم و خبره مردود الا اذا احرزت فيه 
و في خبره شروط لو عددناها لتجاوزت العشرة » و لعلم و ان كان يعلم ان حجية 
الخبر عند اهل السنة احص بكثير حدا من حجية الشهادة و ان حجية الرواية اضيق 
بكثير من حجية المسلم العدل» و من يحاول ان يظهر اهما متساويان فاما انه متوهم 
او يحاول ان يوهم ليخفف الوطأة. 


مناقشة )۲١(‏ قد يقال ان العرض يخضع التقييم الى عوامل فردية و اختلافات في 
التقييم لامكان الاحتلاف في تمييز الشواهد و المصدقات. و فيه ان الرد اللغوي و 
التمييز للشاهد المعرفي من الامور الفطرية و العرفية الراسخة الى يكاد ان يكون 
الاختلاف فيها معدوما هي لا تعتمد على مقدمات معقد او تحتاج الى بحث و 
تدقيق و منطوي على احتلافات و عدم يقين » بل الرد و العرض يكون مباشرا على 
الفهم العرثئي العادي للنص» و هل الحياة الا قائمة على الفهم العرق للنص» و لو 
كان هناك احتلافات لما قامت الحياة. ان الحياة قائمة على اللغة و التخاطب ان 
اكثر شيء ضبطه الانسان في حياته هو الفهم و التخاطب حن ان يسره و عفويته 
هي كالاكل و الشرب» و لو عددنا ما هو ملازم لحياة الانسان لكان اربعة الاكل 
و الهواء و الكلام. فهذا التخوف او الاعتراض لا يرد. و يشهد لذلك سرعة الاتفاق 
بين جماعة على الموافقة و المخالفة و سرعة تولد الشك او الاطمئنان للاخبار . وهذا 
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ايضا يبمنع و يكشف الزيف و التزييف الذي قد يميل نحوه البعض لاحل اهواء او 
اغراض. و كل ممتبع يعلم ان هذه الفوائد الحقيقية و الحوهرية لا تتوفر في اي منهج 
قرائئ اخر غير العرض .ما فيها القرائن السندية بل ان من اعقد و اظلم و اتسع 
القرائن .هو القرائن السندية و الدليل ان الاغخلافات فيها مستمرة لات الستن و 
الطري مسدود لرفعها. 


مناقشة )۲١(‏ قد يقال ان الموافقة هي مطلق التوافق فيكفي عدم المانع و لا يجب 
الشاهد . و فيه اولا: ان الموافقة .معن عدم المخالفة ليس فهما عرفيا واضحا بل فهم 
منطقي دقي و التخاطب و اللغة و النصوص امر عرقي» و العرف اللغوي لا يرى 
نصا موافقا لنص الا بوجود شبه و مشاكلة و ممائلة بينهما و ليس مطلق عدم 
المحالفة» بل ان لم جدوا الشاهد و المصدق و التشابه و التماثل فاهم يحكمون 
بالغرابة و البعد وهذا جار في كل اشكال الرد العقلي فان العقلاء لا بحكمون 
بالتوافق و التناسق بين شيء وشيء الا بوحود نوع او شيء من التشابه بينهما 
واما ان غاب ذلك فانم يحكمون بالغرابة. فالحكم بالموافقة و المخالفة هو قريب 
من الحكم بالقرابة و الغرابية » و من دون شبه او مماثلة -- اي شاهد و مصدق- 
فانه لا يحكم بالقرابة بل يحكم بالغرابة. و ثانيا: ان من احاديث العرض ما دل على 
ان الموافقة هي خصوص الشواهد و المصدقات وانه الحقيقة و النور. ثالثا: ان الغرض 
من العرض هو تحقيق الاطمئنان و اخراج الحديث الظين الاحاد من الظن الى العلم 
ولا ريب ان مجرد عدم المخالفة لا حقق ايا من ذلك» فالحديث غير المخالف و الذي 
ليس له شاهد هو ظن و لا يصح اعتماد الظن. ورابعا: ان حديث العرض لم يكن 
تأسيسا لسلوك او منهج منقطع عن المعارف القرانية الاخرى بل هو فرع المصدقية 
و مصداق تطبيقي ها بل هو في الحقيقة تطبيق من السنة لما جاء به القران من 


المصدقية فيحمل عليها. و خامسا ان الغرض من العرض هو تحقيق اتصال معرفي 


تفيل 


بين المعارف الشرعية و من دون الشواهد و المصدقات فانه لا اتصال بل يكون هذا 
انقطاع. 


مناقشة (۲۲) قد يقال ان اعرض الاعلام و خصوص المتاحرين مع قوة تحقيقاتهم و 
ضبطهم للمسائل ورث عدم الاطمئنان لمنهج العرض و دلالات ادلته. وفيه انه هذا 
الكلام على اطلاقه غير تام بل الاتفاق حاصل بين جميع علماء المسلمين على عدم 
حواز تبن ما يخالف القران» و لا جد مسلما فضلا عن عالم يقبل .معرفة مخالفة 
للقران» و هذا في حقيقته من العرض والرد. كما ان الاتفاق حاصل على عدم حواز 
العمل بالظن» و من يعمل بخبر الاحاد الصحيح السند مطلقا فلانه يرى سببا لاخراجه 
من الظن» و نحن حينما نمع من العمل بخبر الواحد غير المصدق ليس لانه حبر واحد 
بل لانه ظن وان صح سنده لاننا نرى ان صحة السند ليست مخرجا له من الظنية. 
فاعتماد المتاحرين على السند لاجل الوثوق بالخبر انما هو لاحل اخراجه من ظنيته» 
وهذا من المنهج القرائيئ. .معي ان هناك اتفاق اجمالي على وحوب وجود قرينة لاحل 
احراج الحديث من الظن الى العلم واحتار اهل السند السند كقرينة لاخراجه و كان 
عند المتقدمين قرائن اخرى غير السند توجب الاطمئنان فيعملون بالخبر وان كان 
ضعيفا لاحل تلك القران. ونحن نقول ان القرينة النافعة لاحل اخراج الحديث من 
الظن الى العلم هو المصدقية وان يكون له شاهد في المعارف الثابتة وهذا هو الاتصال 
المعرثي في قبال الاتصال السندي عند اهل السندء فالخلاف تطبيقي اكثر ما هو 
تنظيري و الخلاف طرثي اكثر ما يكون مركزيا. ان المتأحرين اعرضوا عن القرائنية 
المعرفية ( الاتصال المعرقي) لاحل امور اهمها ما تقدم من تضعيف الحديث و وصفه 
بالوضع و عدم استظهار المصدقية من القران» وقد عرفت ما في كل ذكل و لاهم 
وحدوا المشهور مقبلين على القرائنية السندية ( الاتصال السندي ) والكثرة ها تأثير 
على الحر كة العلمية و التعلمية مع انه من الواضح وجود العاملين .منهج العرض كثر 


ل 


وقد نقلنا كلماتهم؛ وعلى راسهم السلف الصاح من اهل البيت صلوات الله علبيهم 
و الصحابة رحمهم الله تعالى واهل التفسير من الفريقين و اهل الاصول من الجمهور 
و اهل الحديث و متقدمي فقهاء الخاصة و على راسهم الطوسي و الطبرسي رحمهم 
ا 


الاعراض عن منهج العرض من قبل المتاخرين فقد جاء بسبب اسباب دراسية و 
تعليمية و تقليد كما لا يخفى .و انما المتأحرون احتروا القرينة السندية كما بينا 
لاحل الاطمئنان للحديث مع ارتكاز الموافقة عندهم الا ان هذا ليس محصنا فلا هو 
يؤدي الى اطمئنان حقيقي لحواز الخطأ بل و الكذب على الراوي الصادق ولامكان 
ظهور من يتبئ معرفة مخالف للقران بتاويل او باغراض اخرى و ثالثا ان السندية لا 
تمنع الفرقة بل بتقسيمها الرواة هي من اسبابما اضافة الى حقيقة انه ليس هناك مستند 
ظاهر للمنهج السندي. اما منهج العرض فانه اضافة الى تحاوزه كل ذلك فان 
الدلائل واضحة على شرعيته وعمل السلف به و انه المنهج الحق. 
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مسائل الفرو ع العملية 


مسألة) عقلائية العرض 

في الحقيقة عملية العرض هي عملية عقلائية بسيطة و بحري وفق التمييز و المدركات 
و الاستعدادات البشرية لدى كل انسان » بل ان العرض من المرتكزات الفطرية في 
كل نفس الا انه كأداة ضابطة لتمييز المعارف و منها تمييز الحديث - اي ما يصح 
ان يتعبد به نما لا يصح التعبد به - يحتاج الى تذكير وشرح ليس الا. ولأحل ان 
هذا المنهج مهجور الان تقريبا و غير مؤكد عليه فانا هنا اشرح اطراف و جوانب 
هذه العملية لا اكثر . وهنا مواضع للكلام: 


مسألة) في المعروض 

المعروض في عملية العرض هو كل ما ينسب الى الشريعة من امر ليست مقطوع يها 
ولا اطمئنان متحقق بحقها؛ وهذا اوسع من النقل و اهمه طبعا الحديث الشريف و 
تفسير الايات. فالعرض مختص بالظيئ من النقل ولا فرق بين صحيح السند وضعيفه. 
ومن المهم التأكيد ان العرض ليس لحديث معلوم ناهض بنفسه للعلمية وثابت و 
محقق للاطمئنان فان مثل هذا لا يحتاج الى عرض لان العرض هو لتحقيق الاطمئنان 
وهو متحقق. ولان عدم التناقض و الاختلاف هو من شؤون المعارف الشرعية 
خاصة فان العرض مختص ما يروى عن النبي صلى الله عليه و اله و ما ينسب الى 
شرعه. و لاحل اطلاقات احاديث العرض و سهولة الشرعية و معذرية الجهل فان 
للعامل العمل ما يثبت موافقته للقران و السنة حي يتبين له وجود مخصص او مقيد. 
و اما بخصوص المعارض المحتمل لما ثبت موافقته فهو اثنان لا ثالث لمما اما انه 
مخالف للقران و السنة وهذا لا يعمل به وان انفرد» و اما انه موافق ايضا هما فهنا 
المورد للتخيير. من هنا فما يجهله المكلف لسبب من الاسباب هو اما خالف للقران 
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تخصيص او تقيد وهذا يكون المكلف معذورا بجهله» ومن هنا فان ما عرفه المكلف 
بالعرض و ثبت عنده يعمل به على كل حال. هذا وان الحث الكبير و الايجاب 
المؤكد للشريعة على التعلم بتجعل من هذه الفروض قليلة مع ضرورة الالتفات الى 
احمية اعداد جوامع حديثية مختصرة كافية شافية مقتصرة على المتون من دون تطويل 


مسألة) في المعروض عليه 

اما المعروض عليه فهو المعارف الثابتة المعلومة المتفق عليها من القران و السنة الى 
لايختلف عليها اثنان» و ما يكون عنها و يتصل بها ن معارف. لذلك فالعرض ليس 
على منطوق اية او تفسير او حديث ثابت و لا على دلالته الخاصة» بل هو على 
الاستفادة و المعرفة المعلومة الثابتة المتفق عليها من ايات او روايات ثابتة. وبينا ان 
هذا كله يجري وفق طريقة العقلاء في جميع الاستفادات و الافادات و التحليلات و 
التوصلات من دون اي تخصيص . لذلك فهي طريقة نوعية بشرية عقلائية واحكامها 
متشايمة لدى كل ملتفت على المتطلبات الاساسية للعرض» .معن انه اذا حرى عارض 
معين عرضا وفق هذه الطريقة فان احكامها ستكون متطابقة مع غيره من ابناء 
حنسه» وهذا اضافة الى انه يؤدي الى بيان عناصر الوحدة فانه بتوافق المعارف و 
تناسقها فانه يؤدي الى عدم الاحتلاف لا في المعارف ذاقا ولا عند اصحابا فقط 
بل عند المشتر كين معه في المعرفة. كما انما شكل من الاعتصام الواضح بالعلم والحق. 
ان لعرض الحديث على القران و السنة و الاحذ .ما وافقهما و ترك ما خالفهما وفهم 
وحوب الاتصال بين المعارف يحقق فوائد كثيرة اهمها: انه بمثل امتثالا لاوامر الرد 
الى الله و الرسول و لاوامر الاعتصام بحبل الله تعالى» وانه من السبل القوية نحو 
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الجماعة و عدم الفرقة و انه بمثل سبيلا طبيعيا فطريا للوصول الى الحقائق الشرعية و 


ان العرض على المعارف المعروفة امر متيسر لكل احد عارف بالمعارف الاساسية 
للدين. فان الاسس الى قام عليها الاسلام ضروري لكل مسلم كالتوحيد ونحوه 
وان معرفة هذا القدر ممكن للعرض مع ان غالبية المسلمين ان لم يكن جلهم على 
معرفة بقدر اكبر من المعارف الثابتة المستفادة من القران و السنة. 

مسألة) في العارض 

العرض يكون وفق الطريقة العقلائية البسيطة ممدراك العقل الواضحة الصريحة و 
العملية الحيات الي ندير به شؤون حياتنا من دون اصطلاح و لا تخصيص. ولخصوص 
عرض النصوص اي الكيانات اللغوية فان العرض يكون بالبحث عن شواهد لما في 
ما يرد اليه النص. و كما انه لا يصح بالفطرة و بسيرة العقلاء التسليم و الاقرار الا 
كما وفق النظام و تناسق معه فانه لا يصح التسليم لحديث ظن الا بعد الاطمئنان له 
واحراز موافقته للمعارف الثابتة و لو ارتكازا فلا يشترط الالتفات و ابراز عملية 
العرض بل يكفي فيها الارتكاز وحصوصا في الواضح موافقته. 


ومن هنا يتبين ان العارض هو كل من عرف من الدين اصوله و ثوابته و ادرك النص 
الروت معناه اللغرى العروقف عبد اهل للحت فلا خض بالعلماء و النتهاء فض 
عن المجتهدين بل هو وظيفة كل مكلف و جائز على كل من التفت و ادرك 
حوانب العرض. ولاحل ان عملية العرض هي عقلائية ارتكازية و المعروض عليه 
هي ثوابت الشريعة المعروفة و المتفق عليها المعروفة و المعروض هو الاحاديث المنقولة 
فان الاستطاعة متحققة في كل مكلف و لا عسر و لا حرج فيها. و حتما ان سعة 
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الاطلاع تقوي القدرة على العرض و تسرعه و تزيد من الثقة بالنفس و اليقين 
بالموافقة و المخالفة» الا ان العرض ممكن و متيسر بالحد الادن من المعارف. وان 
اوامر التعلم تحث على الاطلاع على الاحاديث الظنية و عرضها لتمييز العلمي 
الموجب للاطمئنان من غيره. 


الموضع الثالث : الشواهد و المصدقات 


من الواضح ومن خلال ما تقدم من نصوص ان الشاهد و المصدق الذي يصدق 
النقل الظي بالمعارف الثابتة هو الشاهد العقلائي العرثي المعتمد على المرتكزات 
الادراكية العرفية. فهو كل شاهد يراه العرف و العقلاء و تميزه الفطرة بالبداهة من 
دون تكلف او تعمق او تعقيد. ولان العملية مهجورة في عصرنا و العرض هو 
لاقوال منقولة على منظومة معارف مستفادة من النقل بالنسبة لنا كان من المفيد 
شرح الشاهد الذي يجعل الحديث الظي مصدقا و يدخله خانة العلم. طبعا ان اوامر 
العرض و بيان الشواهد انما هو مصداق لنهج عقلائي اطمتناني هو الاطمئنان 
بالقرائن» ولاحل ان الكثير من القرائن الي توضع للاطمئنان بالنقل تتعرض للخلل 
او للتعقيد او للتخصصية المانعة من تحصيل الاطمئنان من قبل المكلف العادي فان 
الشاهد المعرفي هي المتيسر لدوما كل مكلف و ميز. 

مسألة) في الشاهد العرضي 

ان الشاهد المصحح للحديث هو كل معرفة ثابتة تصدق العلاقة و القضية في 
المعروض» فليس بالضرورة ان يكون الشاهد بشكل العام او المطلق للمعروض» بل 
يكفي اي قدر من المشاكلة و المشابمة» بحيث انه اذا اريد تمييز الاشياء رد اليها باي 
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ما يصح ان يكون مشتركا و علاقة بين معرفتين فهو شاهد. 


ان وظيفة الشاهد هو اخراج المعرفة من الظن الى العلم اي من مطلق الجواز الى 
الجواز الاطمئناني . فالمعرفة الجائزة في الحديث لا تصحح ولا تقبل الا ان يكون ها 
شاهد يحقق الاطمئنان لحوازهاء ممعئ انه ليس كل جائز هو مقبول بل لا بد ان 
يكون هناك شاهد يبعث على الاطمئنان ها. و الشاهد هو كل ما يبعث على 
الاطمئنان من القرائن المعرفية. و لا بد في الشاهد ان يكون واضحا و بسيطا و 
متيسرا لكل ملتفت وهذا هو شرط نوعية الشاهد» فلا عبرة بالشاهد المعقد و غير 
المتيسر للعرف مهما كانت مبانيه و تبريراته و حججه. بل لا بد في الشاهد ان 
يكون واضحا و مقبولا لكل احد, فلو ان كل ملتفت التفت اليه لاقر به. ومن هنا 
يمكن بيان الشاهد العقلائي في العرض بانه يتصف بثلاث صفات الاول ان يكون 
معرفيا مستفادا من المعارف الثابتة من القران و السنة و الثاني ان يكون اطمئنانيا اي 
انه يبعث على الاطمئنان بالمشهود له باي شكل من التصديق و التطمين و ثالثا ان 
يكون نوعيا اي انه واضخ ومتيسر و مقبول لكل من يلتفت اليه. و اخيرا اؤكد ان 
العرض كله عملية عقلائية بل و فطرية ارتكازية من رد شيء الى شيء و تبين 
درحة التناسب و الوئام و التشابه بينهما. 

مسألة) ف الموافقة العرضية 

ما تقدم يعلم ان الموافقة و المخالفة هي على مستوى الواضح من المعرفة اي بين 
افادات و دلالات نوعية متفق عليها من دون تأويل او اجتهاد او ميل او تكلف. 
وان الموافقة تكون بكل شكل من اشكال العلاقة و التداخل الدلالي و المعرفي الذي 
يشهد للاخر و يصدقه عرفا و يحقق اطمئنان. 
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ان الموافقة عامة لاي معرفة مهما كانت درجة علميتها سواء كانت علمية او ظنية 
في المعروض او المعروض عليه. و اما المخالفة فالامر مختلف فان معن المخالفة للمعرفة 
المعلومة في العلميات ( المعلوم) تختلف عنها قي الظنيات ( المظنون). اذ ان للعلم ان 
يحكم على العلم و ليس للظن ذلك وهذا هو الفرق» فالمخالفة في العلمي تع 
حصوص التعارض المستقر الذي لا يقبل التأويل وليس منه انظمة الحكومة اي 
التتخصيص و التقييد و النسخ» و ان و المخالفة التعارضية ممنوعة قي الشريعة بين 
العلميات. و اما المخالفة للعلمي من قبل الظيئ فهي كل مخالفة للظاهر باي شكل 
خن التتخضيض..: و الثقبية: .هله النقطة رعا عبت ارا كا غدن البعضن ى م 
المحالفة» و رعا حي في معن الموافقة. و لاحل مزيد بيان نؤكد ان الموافقة بحري في 
جميع اشكال المعرفة من ظنيات او علميات سواء كان المعروض عليه علما - 
كالكتاب و السنة- او ظنا - كخبر الواحد- و سواء كان المعروض علما او ظناء 
و تتحقق الموافق بكل ما يصح ان يكون شاهدا و مصدقا عرفيا عقلائيا. و اما 
المحالفة للعلمي اي اذا كان المعروض عليه علميا -- كالكتاب و السنة- فاها تعن 
التعارض التام اذا كان المعروض علماء و كذا الحال اذا كان المعروض عليه ظنا و 
المعروض علما لاحل حكومة العلم على العلم و العلم على الظن. و اما اذا كان 
المعروض عليه علما - كالكتاب و السنة- و المعروض ظنا- كخبر الاحاد- فان 
المحالفة تعن كل اشكال مخالفة الظاهر حن التخصيص و التقييد وهذا القسم الاخير 
هو الذي بحريه على الاحاديث الظنية اي اخبار الاحاد. 
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